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عشرات القتلى على حدود السودان ودولة الجنوب
ــتــل 54 شــخــصــا، بينهم عــنــصــران مــن قــوات 

ُ
ق

حــفــظ الــســام الــدولــيــة، فــي هــجــمــات ذات طابع 
إثني يومي السبت والأحد الماضيين، في منطقة 
ــــســــودان وجــنــوب  أبـــيـــي، المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بـــن ال
المتحدة، أمس  الأمــم  السودان، حسب ما أعلنت 
الاثــنــن، داعــيــة إلـــى الـــهـــدوء. وأفــــادت قـــوة الأمــم 
بأنه  )يونيسفا(  لأبيي  المؤقتة  الأمنية  المتحدة 
المحلية  السلطات  الــحــالــي، بحسب  الــوقــت  »فــي 
تل 54 مدنياً فيما أصيب 64 آخــرون بجروح 

ُ
ق

خــطــرة وفــق تــقــاريــر«. وذكـــرت فــي بــيــان، أمس 
الاثــنــن، أن جندياً مــن قـــوات حفظ الــســام من 

تل، وأصيب أربعة من زملائه ومدني 
ُ
باكستان ق

أثناء نقل مدنيين من قاعدة للقوة الأمنية المؤقتة 
أعلنت،  قد  »يونيسفا«  وكانت  المستشفى.  إلــى 
أول من أمــس الأحــد، أن جندياً غانياً من قوات 
ــتــل عــنــدمــا تــعــرضــت قاعدتها 

ُ
حــفــظ الــســام ق

ــوك لــهــجــوم خـــال أعـــمـــال الــعــنــف.  فـــي بــلــدة أجــ
وكشف وزيــر الإعـــام فــي منطقة أبــيــي، بولس 
الدنكا  كــوك، أمــس الاثــنــن، أن شباناً من قبيلة 
في واراب وقوات أحد زعماء المتمردين من قبيلة 
في  والنوير  الدنكا  الهجمات ضد  نفذوا  النوير 
 
ً
أبيي. وقال لوكالة »رويترز« إن »نساء وأطفالا

ــتــلــوا خـــال الــهــجــمــات الــتــي 
ُ
وضـــبـــاط شــرطــة ق

وقــعــت الــســبــت المـــاضـــي«. وأضــــاف أنـــه »بسبب 
الوضع الأمني المتردي الحالي الذي أثار الخوف 
منطقة  وتــدار  التجول«.  والــذعــر، فرضنا حظر 
بالنفط بشكل مشترك من جنوب  الغنية  أبيي 
السودان والسودان، ويعلن كل منهما تبعيتها 
لـــه، مــنــذ اســتــقــال جــوبــا عـــام 2011. وتــكــررت 
الاشتباكات في أبيي بين فصائل متناحرة من 
قبيلة الدنكا، في ما يتعلق بموقع الحدود الإدارية 
من  الضرائب  لعائدات  كبيراً  تعد مصدراً  التي 
الــتــجــارة عبر الــحــدود. فــي ســيــاق آخـــر، أعلنت 

وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أمـــس الاثـــنـــن، أن 
واشــنــطــن أدرجـــــت وزيــــر الــداخــلــيــة الــســودانــي 
ــارون، فــي برنامجها  ــ الــســابــق أحــمــد مــحــمــد هـ
لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم 
حـــرب، الـــذي يــقــدم مــكــافــآت تــصــل إلـــى خمسة 
ملايين دولار. وأضافت الــوزارة أن هارون الذي 
كان وزيراً إبان حكم عمر البشير مطلوب لدى 
الدولية لارتكابه جرائم حرب  الجنائية  المحكمة 
أنــه ارتكبها في  يُــزعــم  وجــرائــم ضــد الإنسانية 

دارفور بين 2003 و2004.
)فرانس برس، رويترز(
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هجوم »البـرج« يحرج بايدن 
تتزايد الضغوط على جو بايدن لتوجيه ضربة لإيران بعد استهداف قاعدة »البرج 22«. 

وفيما نأت طهران بنفسها عن الضربة، تحاول عمّان احتواء تداعياتها. ]6ـ7، 12ـ13[
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العدوان على غزة



ترتفع حصيلة الضحايا في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي، 
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23
سياسة

قتل إسرائيليين.  لكن الاحتلال يرفض وقف 
إطلاق النار بشكل دائم في أي صفقة مقبلة. 
ووفق صحيفة »يسرائيل هيوم«، فإن رئيسي 
»الموساد« و»الشاباك« أبلغا الوسطاء رسالة 
ــا بـــــأن إســـرائـــيـــل مــســتــعــدة لــلــتــحــلــي  ــفـــادهـ مـ
بالمرونة في كل تفاصيل صفقة الرهائن: أيام 
الهدنة، إطــاق ســراح الأســرى الفلسطينيين، 
وزيـــادة المــســاعــدات، ولــكــن مــع تحذير واحــد: 
إنـــهـــاء الـــحـــرب لــيــس مـــطـــروحـــا عــلــى جـــدول 
الأعمال. وزعمت الصحيفة أنه بهذه الرسالة، 
حاولت قطر ومصر والولايات المتحدة إقناع 

»حماس« بمناقشة تفاصيل الصفقة. 
من جهتها، قالت حركة »حــمــاس« إن إطلاق 
سراح من تحتجزهم سيتطلب إنهاء الحملة 
العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال 
ــمـــاس« في  »حـ ـــ ــرة الــســيــاســيــة لـ ــدائــ رئـــيـــس الــ
»رويترز«: »نجاح  الخارج سامي أبو زهري لـ
لقاء باريس مرهون بمدى استجابة الاحتلال 

لوقف العدوان الشامل على غزة«. 
في هذا الوقت، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
لابتزاز  محاولاته  يواصل  نتنياهو  بنيامين 
دولــة قطر، بقوله أمس لتلفزيون »تــووك تي 
فـــي« الــبــريــطــانــي إن قــطــر لــهــا »نــفــوذ هــائــل« 
على حــركــة »حــمــاس«، وإن دور الــدوحــة في 
الرهائن  عــن  لــإفــراج  فــي محادثات  التوسط 
المــتــبــقــن فـــي غــــزة يــخــضــع لــتــدقــيــق الــعــالــم. 
قطر،  نطالب  أن  يجب  أننا  »أعتقد  ــاف:  وأضـ
الـــتـــي تــســتــضــيــف حـــمـــاس، تــســتــضــيــف قـــادة 
حــمــاس وتــمــول حــمــاس... بــالإفــراج عــن بقية 
رهائننا. أعتقد أن العالم بأسره يتابع الدور 
قـــد تفعله  الـــقـــطـــري«. وردا عــلــى ســــؤال عــمــا 
العالمية الأخــرى  الــقــوى  أو  الــولايــات المتحدة 
بشأن هذه القضية، قال نتنياهو »هذا شيء 
ســـأتـــحـــدث مــعــهــم عــنــه مــــبــــاشــــرة... لا أعــتــقــد 
أنهم )قطر( وسيط سلبي«. وادعى نتنياهو 
في  العاملين  من   13 هناك  أن  اكتشفنا  »أننا 
أونــــروا شــاركــوا فعليا، ســـواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر، في مذبحة 7 أكتوبر«. وتابع: 
»فــي مــدارس أونـــروا، كانوا يــدرّســون مذاهب 
الإبــادة لإسرائيل، مذاهب الإرهــاب، وتمجيد 

الإرهاب«.
يــأتــي هـــذا المــوقــف حـــول وكــالــة »أونـــــروا« مع 
اســتــمــرار الــحــمــلــة الإســرائــيــلــيــة ـــــ الأمــيــركــيــة 

بــإخــراج المــزيــد مــن الــرهــائــن وإيــصــال المــزيــد 
وقال  فعليا«.  العنف  المساعدات وخفض  من 
كيربي إن المناقشات التي جرت مع المسؤولين 
الــقــطــريــن والمــصــريــن والإســرائــيــلــيــن كانت 
جـــيـــدة لــلــغــايــة، وأضــــــاف »لــــم نـــتـــجـــاوز خط 
بـــعـــد... لكننا نــشــعــر بــالــرضــا تجاه  الــنــهــايــة 
المــنــاقــشــات ومــســارهــا والــوعــد بــإنــجــاز شيء 
قد يكون مهما للغاية«. في سياق آخر، شدد 

على أن بلاده لا تزال تؤمن بحل الدولتين.
الـــوزراء القطري، في  من جهته، قــال رئيس 
حـــرز 

ُ
تــصــريــحــات مــن واشــنــطــن أمـــس، إنـــه أ

تقدم، الأحد، بشأن وضع الأساس للمضي 
قـــدمـــا فـــي مــســألــة الـــرهـــائـــن، وإن »المــرحــلــة 
الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف 
دائــم لإطــاق الــنــار فــي المستقبل«، مضيفاً: 
أفضل مما  فــي موقع  إننا  الــقــول  »يمكنني 
كــنــا عــلــيــه بــشــأن مـــحـــادثـــات صــفــقــة تــبــادل 
ووقف الحرب«. لكنه حذر من أن »التصعيد 
الحالي في غزة لن يؤدي إلى أي تقدم في ما 
يتعلق بإعادة الرهائن«. وأضاف: »نحاول 
التوصل إلى أرضية ما تجمع كل الأطراف، 
ومتأكدون أننا سنواجه بعض الصعوبات 
لأنها ليست بعملية سهلة، لكننا ملتزمون 
نــوع من  إلــى  للتوصل  بمواصلة جــهــودنــا 
الحلول«. وشدد على أن »إنهاء هذه الحرب 
ــزة، بل  أصــبــح لــيــس فــقــط مــطــلــبــا لــشــعــب غــ

إقليمياً«.
وفي السياق، نقلت شبكة »إن بي سي نيوز« 
المحادثات،  على  الأميركية عن مصدر مطلع 
لــم تــســمــه، أن المــفــاوضــن فــي بــاريــس اتفقوا 
على إطار عمل لصفقة جديدة للمحتجزين. 
وقال المصدر إن الاتفاق سيشهد إطلاق سراح 
المتبقين  والإسرائيليين  الأميركيين  الرهائن 
يرافقه  والأطــفــال،  بالنساء  تبدأ  مراحل  على 
المساعدات  وتوصيل  للقتال  تدريجي  توقف 
إلــــى غـــــزة، إلــــى جـــانـــب إطـــــاق ســـــراح أســـرى 
فلسطينيين. وأضاف أنه كان المفترض تقديم 

مسودة إلى »حماس« أمس.
بموازاة ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية أمس 
إن المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة تشمل 
هدنة لـــ45 يوماً تتضمن الإفــراج عن عشرات 
المحتجزين الإسرائيليين مقابل آلاف الأسرى 
الفلسطينيين، بما في ذلك المدانون بعمليات 

ــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي  ضــدهــا. وقــــال وزيــ
يــســرائــيــل كــاتــس أمـــس إنـــه ألــغــى اجتماعات 
لمـــســـؤولـــن فــــي وزارتـــــــــه مــــع المــــفــــوض الـــعـــام 
لـــوكـــالـــة »أونـــــــــروا« فــيــلــيــب لازاريــــنــــي ودعــــاه 
للتو  »ألغيت  الاستقالة. وأضــاف كاتس  إلــى 
اجــتــمــاعــات لمــفــوض أونــــروا فيليب لازاريــنــي 
الــشــؤون الخارجية  مــع مــســؤولــن مــن وزارة 
في إسرائيل«. وتابع »شــارك موظفو أونــروا 
فــي مــذبــحــة الــســابــع مــن أكــتــوبــر... ينبغي أن 
ــــي الـــنـــتـــائـــج ويــســتــقــيــل.  ــنـ ــ يــســتــخــلــص لازاريـ

مناصرو الإرهاب غير مرحب بهم هنا«.
وفي السياق، أفادت وكالة »رويترز« أن ملفاً 
أعــدتــه الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، يتضمن 
اتهامات بأن بعض موظفي وكالة »أونــروا« 
ــوا فــــي عـــمـــلـــيـــات خـــطـــف وقــــتــــل خـــال  ــ ــاركـ ــ شـ
هجوم 7 أكتوبر. ويزعم الملف المكون من ست 
»أونـــروا«  فــي  أن نحو 190 موظفا  صفحات، 
»الجهاد  أو حركة  »حماس«  لحركة  ينتمون 
ــــورا  ــلـــف أســــمــــاء وصـ الإســـــامـــــي«، ويـــضـــم المـ
لــــ11 منهم متهمين بــالمــشــاركــة فــي هــجــوم 7 
الـ11 مستشارا  أكتوبر. ويعمل أحد المتهمين 
ــتـــهـــمـــه المــــلــــف الإســـرائـــيـــلـــي  ــة ويـ ــ ــدرسـ ــ ــي مـ ــ فـ
بتقديم مساعدة لم يحددها لابنه في خطف 
امـــرأة خــال هــجــوم 7 أكــتــوبــر. ومــن المتهمين 

الآخـــــــريـــــــن، مــــوظــــف فـــــي »أونـــــــــــــــروا« تــتــهــمــه 
المخابرات الإسرائيلية بالتورط في نقل جثة 
جندي إسرائيلي إلى غزة، وتنسيق إمدادات 
الأســلــحــة وتـــحـــركـــات الــشــاحــنــات الــصــغــيــرة 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا المــســلــحــون فـــي الــهــجــوم. 
ويــتــهــم المـــلـــف فــلــســطــيــنــيــا ثــالــثــا بــالمــشــاركــة 
بئيري  على مستوطنة  أكتوبر   7 فــي هجوم 
ــة قـــــرب الـــــحـــــدود. ويـــتـــهـــم رابــــع  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بالمشاركة في الهجوم على قاعدة مستوطنة 
رعــيــم. ويــتــهــم المــلــف حــمــاس »بــنــشــر بنيتها 
التحتية الإرهابية بشكل ممنهج ومتعمد في 
مجموعة واســعــة مــن منشآت وأصـــول الأمــم 

المتحدة« بما في ذلك المدارس.
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت وكــالــة »أونــــروا« إنها 
فــي قطاع  العمليات  لــن تتمكن مــن مــواصــلــة 
إذا  فبراير/شباط  نهاية  بعد  والمنطقة  غــزة 
لـــم يُــســتــأنــف الــتــمــويــل المــخــصــص لــهــا، وفــق 
أوقفت  بعدما  ذلــك  ويــأتــي  باسمها.  متحدث 
عـــــدة دول تــمــويــلــهــا لـــلـــوكـــالـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
الاتهامات الإسرائيلية لها. في المقابل، تريثت 
ســـويـــســـرا حـــتـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــزيــــد مــن 
اتخاذ قرار بشأن مساعدتها  المعلومات قبل 
»أونــــــروا«. وأعـــلـــنـــت الـــنـــرويـــج الأحـــــد أنــهــا  لـــــــ
ســتــواصــل تــمــويــل الــوكــالــة. مــن جــهــتــه، أعلن 

مانويل  خوسيه  الإســبــانــي  الخارجية  وزيــر 
لوكالة  بــاده ستواصل دعمها  أن  ألــبــاريــس 
ألباريس فــي تصريحات  »أونــــروا«. ووصــف 
 
ً
أمـــس الــوكــالــة بــأنــهــا »لا غــنــى عــنــهــا«، قــائــا
إن الــتــمــويــل يــســاعــد عــلــى »تــخــفــيــف الــوضــع 
الإنــســانــي الــرهــيــب فــي قــطــاع غـــزة«. وأضــاف 
أن »بلاده ستتابع التحقيق الداخلي للوكالة 
أن »التحقيق ينظر في  عن كثب«. واستطرد 
أفــعــال حــوالــي 10 أشــخــاص مــن بــن 30 ألــف 

موظف في أونروا«.
التحقيق  أهمية  على  السعودية  كما شــددت 
بــــــادعــــــاءات تــــــــورّط مـــوظـــفـــن مــــن »أونـــــــــروا« 
مقرونة  بحقائق  للخروج  »حماس«  بهجوم 
ـــت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة في 

ّ
بــــدلائــــل. وحـــث

الــدول المانحة على مواصلة دعم  بيان أمــس 
الأساسية  المتطلبات  توفير  لضمان  الوكالة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن لــلــتــخــفــيــف مـــن آثـــــار الــحــرب 

الإسرائيلية على قطاع.
وفي السياق، طالب الاتحاد الأوروبي، الذي 
أعــلــن أنـــه يــراجــع تــمــويــل المــنــظــمــة، بتدقيق 
ــروا«. وقــال المتحدث  »عــاجــل« فــي عمل »أونــ
إريــك مامر »إننا نطلب منهم  التكتل  باسم 
)أونــــــــروا( المـــوافـــقـــة عــلــى إجـــــراء تــدقــيــق من 
المفوضية  تــخــتــارهــم  خــبــراء مستقلين  قــبــل 

ــيــــة«. وأضــــاف »مـــن الـــواضـــح تماما  الأوروبــ
هــو أن هـــذه الإجـــــراءات عــاجــلــة. إنــهــا مهمة 
ويعد  تــأخــيــر«.  أي  بــــدون  تنفيذها  ويــجــب 
الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الجهات المانحة 

»أونروا«.  لـ
فــي هــذا الــوقــت، تــواصــلــت المــعــارك والقصف 
ــزة، ولا سيما في  الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـ
القطاع. وأفــادت وكالة »الأنــاضــول«  جنوبي 
ــأن اشــتــبــاكــات ضــاريــة خــاضــتــهــا المــقــاومــة  بـ
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــع الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي في 
عن  ونقلت  خانيونس.  بمدينة  عــدة  محاور 
شهود عيان، أن العشرات من جثامين القتلى 
بــرصــاص وقـــذائـــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي ما 
زالــت ملقاة في شــوارع خانيونس والجيش 
يمنع أي شخص من الوصول إليها. وواصل 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي حــــصــــار مــســتــشــفــى 
الأمــــل ومــجــمــع نــاصــر الــطــبــي غــربــي مدينة 
خــانــيــونــس، فــيــمــا طــلــب مـــن ســكــان المــنــاطــق 
إلى  الــفــوري  الإخـــاء  بالمستشفيين  المحيطة 
ــح. كــمــا  ــ مــنــطــقــة المــــواصــــي غـــربـــي مـــديـــنـــة رفــ
الفلسطيني،  الأحــمــر  الــهــال  جمعية  أعلنت 
أمــــس، تــوقــف قــســم الــجــراحــة فـــي مستشفى 
الأمــــل عـــن الــعــمــل بــشــكــل كــامــل بــســبــب نــفــاد 
مـــخـــزون الأكـــســـجـــن، جـــــراء مــحــاصــرتــه من 
قــبــل الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي. وطـــلـــب الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي مــن ســكــان مــنــاطــق غـــرب مدينة 
غزة إخلاء منازلهم والتوجه إلى مدينة دير 
البلح وسط القطاع، بعد ليلة عنيفة شهدتها 
تلك المناطق جــراء القصف الإسرائيلي الذي 
استهدفها، وذلك للمرة الأولــى منذ أكثر من 
الإسرائيلية،  المدفعية  استهدفت  كما  شهر. 
صباح أمس، مدرسة تابعة لوكالة »أونروا« 
غربي مدينة غزة يقطن فيها مئات النازحين، 
مــا أســفــر عــن قــتــلــى وجــرحــى فــي صفوفهم. 
الــصــحــة في  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وأعـــلـــن 
غــزة، أشــرف القدرة، ارتفاع حصيلة ضحايا 
مصاباً  و65387  شهيدا   26637 إلــى  الــحــرب 
منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضاف خلال مؤتمر 
صحافي أن الاحتلال ارتكب خلال 24 ساعة 
14 مــــجــــزرة ضــــد عــــائــــات فــــي قــــطــــاع غــــزة، 
إصـــابـــة.  و300  شــهــيــداً   215 ضــحــيــتــهــا  راح 

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت »كــتــائــب الـــقـــســـام« عبر 
»تليغرام« عصر أمس قصف تل أبيب برشقة 
الصهيونية  المـــجـــازر  عــلــى  »رداً  صــاروخــيــة 
ــقــــنــــاة 14  ــيـــــن«، فـــيـــمـــا ذكـــــــرت الــ ــ ــــدنـ بـــحـــق المـ
الأقــــل  عـــلـــى  أن 15 صــــاروخــــا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
أطلقت مــن جــنــوب قــطــاع غــزة على تــل أبيب 
وضواحيها. في هذا الوقت، أفــادت صحيفة 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« بـــأن مــجــلــس الــحــرب 
الإســرائــيــلــي )كــابــنــيــت الـــحـــرب(، صـــادق يــوم 
الخميس الماضي على طلب الولايات المتحدة 
ــن الأمـــــم المــتــحــدة  لــلــســمــاح بــــإدخــــال بــعــثــة مـ
لاع على 

ّ
لزيارة شمال قطاع غزة من أجل الاط

الاحــتــيــاجــات. وعلى  الــوضــع هناك وتحديد 
الرغم من ذلك وضعت إسرائيل ثلاثة شروط، 
بأن تزور البعثة مستوطنات غلاف غزة قبل 
دخولها إلى القطاع، كما أوضحت إسرائيل 
بأن الموافقة على جولة البعثة في القطاع لا 
الشمال،  إلــى  السكان  بــعــودة  السماح  تعني 
بالإضافة إلى شرط مرافقة مسؤول أميركي 

لبعثة الأمم المتحدة.
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــــن رئـ ــلـ ــ ــــون ذلـــــــــك، أعـ ــــضـ ــــي غـ فــ
الفلسطيني محمد اشتية عن انطلاق المرحلة 
الــجــديــدة مــن بــرنــامــج الإصــــاح الــــذي تعمل 
الرئيس  إنــجــازه، بتوجيه من  الحكومة على 
مــحــمــود عـــبـــاس. وقـــــال اشــتــيــة فـــي كــلــمــة له 
بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة أمس: 
»نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا 
والأمنية  القضائية  المنظومة  فــي  الــبــرنــامــج 
والإداريــــة والمــالــيــة، والــتــي ســوف تتركز على 
ــراء تــغــيــيــرات  ــ تــعــزيــز مــنــظــومــة الــقــضــاء وإجــ
مدة  ومعالجة  القانون  وتنفيذ  فيه،  هيكلية 
مع  الحوار  واستمرار  المحاكم،  في  التقاضي 
الــنــقــابــة والــجــهــات ذات الــعــاقــة حـــول إقـــرار 
إليها«.  القانونية لمن يحتاج  المساعدة  نظام 
وتابع اشتية »كما يشتمل على إعادة هيكلة 
قـــوى الأمــــن«. وأوضــــح اشــتــيــة أن عــبــاس أكــد 
أهمية إجـــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة فــور توفر 
الــظــروف لــذلــك، بما يشمل الــقــدس بما يتيح 
والأهلية  السياسية  المجتمع  شرائح  لجميع 

والمدنية المشاركة فيها.
ــك، كــشــف مـــوقـــع »أكـــســـيـــوس«  ــ ــوازاة ذلـ ــ ــ فـــي مـ
الإخباري، أمس، أن اجتماعاً سرياً عُقد قبل 10 
أيام في الرياض، وضم ممثلين عن السعودية 
ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، ناقش 
المــــواقــــف بـــشـــأن الـــيـــوم الـــتـــالـــي لــلــحــرب على 
قــطــاع غـــزة. ونــقــل المــوقــع عــن مــصــادر مطلعة 
ــن الــوطــنــي   الاجــتــمــاع ضـــم مــســتــشــار الأمــ

ّ
أن

السعودي الوزير مساعد بن محمد العيبان، 
ــرات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــاز المـ ــهــ ــــس جــ ــيـ ــ ورئـ
العامة  المخابرات  فــرج، ورئيس جهاز  ماجد 
الــلــواء عباس كــامــل، ورئــيــس جهاز  المصرية 
المـــخـــابـــرات الأردنــــيــــة أحـــمـــد حــســنــي. وأبــلــغ 
رؤساء الأجهزة الأمنية السعودية والمصرية 
السلطة  بــأن  الفلسطيني  والأردنــيــة نظيرهم 
إصــاحــات  ــراء  إجــ إلـــى  بــحــاجــة  الفلسطينية 
جدية تمكنها من تنشيط قيادتها السياسية. 
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الأطراف طلبت أن 
الجديد،  الفلسطيني  الـــوزراء  رئيس  يحصل 
في حال تشكيل حكومة جديدة، على بعض 
الصلاحيات التي كانت مركزية في السنوات 
الأخيرة، مؤكدين أن هذه الإصلاحات من أهم 
شروط عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع 
غزة. وقال مستشار الأمن الوطني السعودي 
 »المملكة لا تزال مهتمة بالمضي 

ّ
خلال اللقاء إن

قدماً في التطبيع مع إسرائيل، مقابل خطوات 
عملية من شأنها أن تمهد الطريق نحو إقامة 

دولة فلسطينية«، بحسب »أكسيوس«.

مفاوضات غزة

عودة إسرائيلية لمشاريع التهـجير

هاكان  التركي  الخارجية  ــر  وزي دعــا 
انتهاج  إلى  الدولي  المجتمع  فيدان 
فتك  دون  للحيلولة  جديدة  أساليب 
إنسان  بمليوني  ــمــرض  وال الــجــوع 
مع  مؤتمر  وفي  غزة.  قطاع  في 
نظيره الألباني إجلي حسني في تيرانا 
من  أكثر  أن  إلى  فيدان  لفت  أمــس، 
تحتجزهم  فلسطينيي،  مليوني 
يواجهون  غزة،  في  رهائن  إسرائيل 
والأوبئة.  الجوع  جراء  الموت  خطر 
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى من قتلوا 
يموت  أن  يمكن  والرصاص،  بالقنابل 

مئات الآلاف من الناس من الجوع.

خطر الموت 
جوعاً

الحدث

تقرير

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

عـــلـــى وقـــــع اســــتــــمــــرار الــتــحــريــض 
ــة غـــوث  ــ ــالـ ــ ــلــــي عـــلـــى وكـ ــيــ ــرائــ الإســ
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
ــروا( بــعــد اتـــهـــام الاحـــتـــال مــوظــفــن في  ــ ــ )أونـ
ــة بــالــضــلــوع فـــي هـــجـــوم 7 أكــتــوبــر/ ــالـ الـــوكـ
تــشــريــن الأول، كـــان الاحـــتـــال يــواصــل حربه 
على قطاع غزة لليوم الـ115، مركّزاً خصوصاً 
عــلــى جـــنـــوب الـــقـــطـــاع حــيــث يــحــاصــر أيــضــا 
ذلــك،  مــع  بــالــتــوازي  المنطقة.  فــي  مستشفيين 
اتفاق يوقف  إلى  للتوصل  المفاوضات  تسير 
الــــعــــدوان عــلــى غــــزة ويــســمــح بـــإطـــاق ســـراح 
ــمـــاس«، فــي ظــل حديث  المــحــتــجــزيــن لـــدى »حـ
ــود »إطـــــــار عـــمـــل لــلــتــوصــل  ــ أمـــيـــركـــي عــــن وجــ
لاتفاق جديد«، على الرغم من رفض الاحتلال 
وقـــف الــحــرب. وشــهــدت الــعــاصــمــة الفرنسية 
باريس محادثات أمس الأول الأحد بين مدير 

رئيس وزراء قطر: 
أحرزنا تقدماً للمضي 

قدماً في المفاوضات 

كيربي: نرى أن هناك 
إطار عمل للتوصل إلى 

اتفاق جديد

»حماس«: نجاح لقاء 
باريس مرهون بوقف 

الاحتلال للعدوان

تقدم حظوظ مشروع 
اتفاق يرسي هدنة لأسابيع

خطاب ينتشر لدى 
كافة الأطياف السياسية

وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية )سي 
ــاد«  آي إيــــه( ولـــيـــام بــيــرنــز ورئــيــســي »المـــوسـ
دافيد برنيع و»الشاباك« رونين بار، ورئيس 
القطري، محمد بن  الـــوزراء، وزيــر الخارجية 
ــافـــة إلــــى رئــيــس  عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي، إضـ
ــل، لــبــحــث  ــامــ ــة عـــبـــاس كــ ــريـ ــابــــرات المـــصـ المــــخــ
ــــاق ســـراح  ــزة، وإطـ اتـــفـــاق هــدنــة فـــي حـــرب غــ
محتجزين لدى »حماس«. وليل الأحــد، أعلن 
بنيامين  الإســرائــيــلــي  الـــــوزراء  رئــيــس  مكتب 
اء«. لكن 

ّ
نتنياهو أن اجتماع باريس كان »بن

المــكــتــب لــفــت إلــــى أنــــه »لا يــــزال ثــمــة خــافــات 
يتعين على الأطراف المعنيين مواصلة بحثها 

هذا الاسبوع في اجتماعات أخرى«.
الأمن  المتحدث باسم مجلس  قــال  من جهته، 
الــقــومــي بالبيت الأبــيــض، جـــون كــيــربــي، في 
ــنــــن، إن  تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، أمــــس الاثــ
ــاءة، وإن بــاده ترى 

ّ
المــحــادثــات حــول غــزة بــن

أن هــنــاك إطـــار عــمــل للتوصل لاتــفــاق جديد 
»وهــــذا يــمــكــن أن يــحــدث فــرقــا فــي مــا يتعلق 

عبد  المصري  والرئيس  )الصورة(  الثاني  الله  عبد  الأردنــي  العاهل  أكد 
الاستمرار  أهمية  أمس،  بينهما،  هاتفي  اتصال  خلال  السيسي،  الفتاح 
وضمان  المدنيين،  وحماية  غــزة،  في  النار  إطــاق  لوقف  بالضغط 
ــدات الإنــســانــيــة  ــاع ــس ــم إيــصــال ال
ــحــســب الــمــوقــع  ــلــقــطــاع. وب ل
جدد  الملكي،  للديوان  الرسمي 
رفضهما  على  التأكيد  الزعيمان 
شأنها  من  محاولات  أي  الكامل 
الضفة  في  الفلسطينيين  تهجير 
مشددين  غــزة،  وقطاع  الغربية 
من  الغزيين  تمكين  ضــرورة  على 

العودة إلى بيوتهم.

يناير/ بداية  )الصورة(،  سموتريتش  بتسلئيل  الإسرائيلي  المالية  وزير  أعلن 
مشروعاً  المصغرة  الحكومة  على  سيقترح  أنه  الحالي،  الثاني  كانون 
وإعــادة  غــزة،  قطاع  لسكان  الطوعية  الهجرة  سماه  ما  لتشجيع 
قطيف«  »غــوش  في  الاستيطان 
ــاع غـــــــزة. وصــــرح  ــ ــط ــ فــــي ق
الوقت  ــان  »حـ بــأنــه  سموتريتش 
خلال  من  مختلف،  شيء  لتجربة 
برمته،  الدولي  المجتمع  جهود 
لسكان  إنــســانــي  ــل  ح ــاد  ــج إي ــن  م
من  أخــرى  بلدان  في  غزة  قطاع 
لتكون  تــعــود غــزة  ــن  ل الــعــالــم. 

مرتعاً لمليوني إنسان«.

ضرورة عودة الغزيين

دعوة لإعادة الاستيطان

يوجِد الاحتلال وقائع تمنع عودة الغزيين لمناطقهم )عبد زقوت/الأناضول(

خيم للمهجرين الغزيين في رفح )فرانس برس(

مكان آخر، من خلال تشجيع الهجرة وتأخير 
العودة إلى غزة، هو العمل الأخلاقي.

ــالـــة ســــوريــــك جــــديــــرة بـــالمـــاحـــظـــة، وفــقــا  ــقـ مـ
لــــلــــصــــحــــافــــي فــــــــي »هــــــــــآرتــــــــــس« نـــتـــنـــائـــيـــل 
شــلــومــوفــيــتــش، لأن الــنــخــبــة المـــحـــافـــظـــة فــي 
ــاءات الــــواردة في  ــ إســرائــيــل بــاتــت تـــردد الادعـ
المقال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي على 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، وبـــاتـــت تــلــقــى صــــدى لــدى 

حلفائهم في الائتلاف في الكنيست.
من ناحية أخرى، يبدو أن سوريك والآخرين 
مـــدركـــون أهــمــيــة تــغــلــيــف اقــتــراحــهــم بــغــاف 
أخلاقي مقبول بحيث يكون موجّهاً إلى آذان 
غربية، وفقاً لشلوموفيتش. إذ يكتب سوريك 
»إذا كـــان لــديــنــا وضــــوح أخـــاقـــي، وبــالــطــبــع 
الــرغــبــة فــي الــخــروج مــن المــفــاهــيــم التقليدية 
قادرين  سنكون  أننا  المحتمل  فمن  المــنــهــارة، 
أيضاً على إبقاء العالم إلى جانبنا في الحرب 

ضد الشر الهمجي«.
رونـــــان شـــوفـــال، أحــــد مــؤســســي مــنــظــمــة »ام 
تــيــرتــســو« الــيــمــيــنــيــة، نــشــر أيــضــا مـــقـــالًا في 
»هاشيلوح«،  لمجلة  الخاصة  الــحــرب  نسخة 
ــا فــعــلــتــه بــكــم حـــمـــاس«،  ــروا مـ ــذكــ بـــعـــنـــوان »تــ
والغرض منه تعزيز طرح الترانسفير. تناول 

حيفا ـ امطانس شحادة

ــام مــن قـــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة  بــعــد 3 أيـ
قبول طلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل 
بــتــهــمــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، عُــقــد فـــي مــديــنــة 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، مـــســـاء أمــــس الأول الأحــــد، 
مؤتمر بعنوان »عائدون إلى غزة« يدعو إلى 
إعادة الاستيطان في قطاع غزة بمشاركة 12 
الكنيست الإســرائــيــلــي  نــائــبــا فــي  وزيــــراً و15 
ــآرتـــــس« أوضـــحـــت  ــ عـــلـــى الأقـــــــل. صــحــيــفــة »هـ
فـــي عـــنـــوان مـــركـــزي أن الاســتــيــطــان فـــي غــزة 
هـــو مــجــرد شـــعـــار، ومـــا كـــان فـــي لـــبّ المــؤتــمــر 
هو الــدعــوة إلــى تهجير غــزة. في كلمته أمام 
المــؤتــمــر قـــال وزيــــر الأمــــن الــقــومــي، اليميني 
المـــتـــطـــرف، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر: »الآن نــفــهــم أن 
الهرب يؤدي إلى حرب، وإذا أردنا عدم تكرار 
7 أكتوبر يجب العودة إلى الديار والسيطرة 
والـــضـــفـــة(،  غـــــزة  ــتــــال  احــ )أي  الأرض  عـــلـــى 
وتــشــجــيــع الــهــجــرة )لــلــفــلــســطــيــنــيــن(«. وردد 
ــيــــر: »فـــقـــط  ــفــ ــة بـــــن غــ ــمـ ــلـ ــمــــهــــور خـــــــال كـ الــــجــ
غفير:  بــن  لــيــردّ  الــســام«،  يحقق  الترانسفير 
ــق، يـــجـــب تــشــجــيــع الـــهـــجـــرة  ــ ــلـــى حــ »أنــــتــــم عـ
الــطــوعــيــة. تــشــجــيــعــهــم عــلــى مــــغــــادرة المــكــان 
إلـــى خــطــاب التهجير- الــعــودة علناً  طــوعــا«. 

ــــى خــــارج  ــزة إلـ ــ ــكـــان غـ ــقـــل سـ الــتــرانــســفــيــر ونـ
الــقــطــاع، كــانــت مــن أبــــرز جــوانــب التحريض 
التي بدأت بها المؤسسة الإسرائيلية مباشرة 
ــــان الأقـــــصـــــى«. الإخـــفـــاق  ــــوفـ بـــعـــد عــمــلــيــة »طـ
الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع  في  الكبير 
وما أثاره من خوف وهلع في نفوس المجتمع 
والرغبة  إسرائيل،  في  السياسية  والقيادات 
ــــرت فــرصــة وشرعية 

ّ
فــي الانــتــقــام، عــوامــل وف

والعسكرية  السياسية  القيادات  من  للعديد 
ــة، بــل  ــيـ ــافـ ــقـ وشـــخـــصـــيـــات ديـــنـــيـــة وفـــنـــيـــة وثـ
وتصريحات  مواقف  لإبــداء  المجتمع،  وعامة 
عنصرية تدعو بصراحة إلى تهجير أو إبادة 
ــزة، بــذريــعــة أن كــل شـــيء مــبــاح بعد  ســكــان غـ

عملية »طوفان الأقصى«.
مفاهيم  عن  غريبة  ليست  التهجير  مشاريع 

»وول ستريت جورنال« الأميركية. في بداية 
الكنيست  عضو  طرح  الأول  ديسمبر/كانون 
موشيه بيسيل )الليكود( اقتراح مشروع على 
اســتــيــعــاب سكان  »اتــفــاق  بــعــنــوان  الكنيست 
قطاع غزة«، والذي يهدف إلى تشجيع هجرة 
لاستقبالهم،  مستعدة  دول  إلـــى  غـــزة  ســكــان 
وذلــك مقابل مبالغ مالية تقدّم لكل من يقبل 
المقيم  فإن  القانون،  بالرحيل. حسب مشروع 
ــذي يـــوافـــق عــلــى الانـــتـــقـــال طــوعــا  ــ ــزة الـ فـــي غــ
ذلـــك،  مــقــابــل  دولار  آلاف   6 عــلــى  ســيــحــصــل 
وستحصل الدولة المستقبلة له على 10 آلاف 

دولار.
رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو لـــم يــلــغِ 
لكتلة  جلسة  فــي  وصـــرح  التهجير،  إمكانية 
»الــلــيــكــود« فــي الكنيست عــقــدت بــتــاريــخ 25 
ــــي، وفـــــي رده عـــلـــى حــديــث  ــاضـ ــ ديـــســـمـــبـــر المـ
ــول فــكــرة  ــ عـــضـــو الــكــنــيــســت دانــــــي دانـــــــون حـ
لدي مشكلة  »ليست  نتنياهو:  قال  التهجير، 
مع هذه الفكرة. مشكلتنا ليست في السماح 
المستعدة  الــدول  إيجاد  في  وإنما  بالخروج، 
للاستيعاب. ونحن نعمل على ذلــك. هــذا هو 

الاتجاه الذي نسير فيه«.
لم  التهجير  خطاب  إن  القول  يمكن  بالمجمل 
يعد خطاباً هامشياً في المجتمع الإسرائيلي 
ـــــاع الـــــــقـــــــرار، مـــــن كــــافــــة الـــطـــيـــف 

ّ
ولــــــــدى صـــــن

ــراحــــات لا تــقــتــرح  ــتــ الـــســـيـــاســـي. غــالــبــيــة الاقــ
ــزة، بــــل تـــطـــالـــب دول  ــ فـــقـــط تــهــجــيــر ســـكـــان غــ
لمشاريع  وتمويل  حلول  بإيجاد  كلها  العالم 
بمفاهيم  تسويقها  عــلــى  وتــعــمــل  الــتــهــجــيــر، 
ــكـــون مــقــبــولــة عـــلـــى الــــغــــرب. تــلــك  أخـــاقـــيـــة تـ
متجذرة  مشاريع  تنفيذ  إلــى  تهدف  الحلول 
في ذهنية المشروع الاستعماري الاستيطاني 
الصهيوني، لاقت منفذاً الآن للترويج والعمل 
هو  الأســاســي  هــدفــهــا  بينما  تنفيذها.  عــلــى 
إراحة إسرائيل وضمان الأمن والأمان لسكان 
ــن خـــــال تـــجـــاهـــل تـــــام لــحــقــوق  ــل، مــ ــيــ ــرائــ إســ
الأرض  صــاحــب  وكــونــه  الفلسطيني  الشعب 
يقبع تــحــت الاحــتــال والــحــصــار. وتــدعــي أن 

هذا هو الحل الإنساني لمشاكل قطاع غزة.

المقال الحجج الدينية والأخلاقية، والمقارنات 
وقد  التهجير.  لتبرير  والعماليق،  بالنازيين 

اته بفكر أخلاقي. غلف كافة ادعاء
ــتــــراحــــات الــتــهــجــيــر-الــتــرانــفــســيــر المــغــلــفــة  اقــ
 فــي إطـــار مــراكــز 

َ
بـــادعـــاءات أخــاقــيــة لــم تــبــق

تم  بل  والتنظير بحسب،  والتفكير  الأبــحــاث 
ــاع القرار 

ّ
تبنيها مــن قبل عــدد كبير مــن صــن

ـــرحـــت كــمــشــاريــع قــوانــن 
ُ
والــســيــاســيــن، وط

فــي الــكــنــيــســت، ولــقــيــت رواجــــا لـــدى المجتمع 
كشفت  »كــلــكــالــيــســت«  الإســرائــيــلــي. صحيفة 
مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي ورقـــــة ســيــاســات 
صـــــادرة عـــن وزارة الاســـتـــخـــبـــارات، بــرئــاســة 
غيلا غمليئيل، تتضمن اقتراح تهجير سكان 
ــتــــرح عــضــو  ــذلـــك اقــ ــر. كـ ــــى مـــصـ ــزة كــلــهــم إلـ ــ غـ
»الليكود«  حــزب  مــن  ويتمان  أمير  الكنيست 
تهجير سكان غــزة إلــى مصر، وعــرض رزمــة 
المهجّرين  إســكــان  لضمان  لمصر  تعويضات 
فقط  وليس  نفسها،  مصر  في  الفلسطينيين 
براك  رام بن  الكنيست  أمــا عضو  في سيناء. 
)حزب المعسكر الرسمي( وداني دانون )حزب 
السفير الأسبق لإسرائيل في الأمم  الليكود( 
المتحدة، فقد اقترحا أيضاً مشروعاً لتهجير 
سكان غزة في مقال مشترك نشر في صحيفة 

ــيــــونــــي. فــهــو  وطـــــــروحـــــــات المــــــشــــــروع الــــصــــهــ
بشكل  يحمل  استيطاني  استعمار  كمشروع 
ــع الـــتـــهـــجـــيـــر والاســــتــــبــــدال  ــاريــ بـــنـــيـــوي مــــشــ
لم تغب عن  المشاريع  لأصحاب الأرض. هــذه 
الطروحات السياسية في المشهد الإسرائيلي 
ــــوة طــرحــهــا،  مــنــذ بـــدايـــاتـــه، إلا أن وتـــيـــرة وقـ
وشــرعــيــتــهــا، كـــانـــت تــتــبــدل حــســب الـــظـــروف 
السياسية والدولية. مراجعة خطاب تهجير 
غزة منذ السابع من أكتوبر يوضح، بخلاف 
خــطــاب الــتــرانــســفــيــر الــتــقــلــيــدي، أن الــدعــوات 
للمعسكرات  ــابـــرة  جـــداً وعـ الــحــالــيــة واســـعـــة 
السياسية، ولا تقتصر على اليمين المتطرف، 
ــاءات أخــاقــيــة، وتسعى  ــادعـ بـ وبــاتــت تغلف 
الغربية؛  الـــدول  أمــام  شرعية  على  للحصول 
مراكز  قبل  مــن  وتأطير  بترويج  تحظى  كما 
أبــــحــــاث عــــديــــدة، خـــصـــوصـــا الــيــمــيــنــيــة ذات 
ــات  ــاث فــــي الــــولايــ ــز أبــــحــ ــراكــ ــع مــ الامـــــتـــــداد مــ
طرح كاقتراح قانون في الكنيست 

ُ
المتحدة؛ وت

بدون أي خجل.
غـــزة، بصيغ  التهجير وطـــرد ســكــان  ــوات  دعــ
مختلفة، بدأت بعد عملية »طوفان الأقصى« 
ــن هـــجـــوم  ــ بــــعــــدة أيـــــــــام. بـــعـــد عــــشــــرة أيــــــــام مـ
ــمــــاس«، نــشــر رافـــائـــيـــل بـــن لــيــفــي، رئــيــس  »حــ
تكفا«  »كــيــريــن  فــي منظمة  بــرنــامــج تشرشل 
ــا فــــي مـــديـــنـــة مــانــهــاتــن  الــيــمــيــنــيــة )مــــركــــزهــ
الأميركية( وزميل باحث في معهد »مسغاف 
لــاســتــراتــيــجــيــة الــصــهــيــونــيــة«، ورقـــة موقف 
ترمي إلى إعادة صياغة وتأطير مفهوم الطرد 
»الطريقة  أن  وكــتــب  )تــرانــســفــيــر(.  والتهجير 
الــوحــيــدة المــمــكــنــة لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار على 
الحدود الجنوبية هي العمل على نقل السكان 
)قطاع غزة( إلى سيناء، وإقامة مبادرة دولية 
إلـــى دول أجنبية.  لاســتــيــعــاب مــهــجــري غـــزة 
وعــلــى الــرغــم مــن المــعــارضــة المــتــوقــعــة، يجب 
لخلق وضع  بحزم  تتحرك  أن  إسرائيل  على 
لا يطاق في غزة، وهو الوضع الذي سيجبر 
ــرى عــلــى مــســاعــدة الــســكــان على  ــ ــدول الأخـ ــ الـ
المغادرة - والولايات المتحدة لممارسة ضغوط 
شديدة لتحقيق هذه الغاية«. بعد ذلك، نشر 

معهد »مــســغــاف« ورقـــة مــوقــف أخــــرى، بقلم 
رئــيــس مــا يسمى مــجــمــوعــة الــلــيــبــرالــيــن في 
»الــلــيــكــود«، أمــيــر ويــتــمــان، الـــذي اقــتــرح خطة 
الفلسطينيين  جميع  لتوطين   

ً
تفصيلا أكــثــر 

مــن غــزة فــي الأراضــــي المــصــريــة، بما فــي ذلك 
الــتــكــلــفــة الــتــقــديــريــة لـــهـــذه الـــخـــطـــوة، بمبلغ 
يتراوح بين خمسة إلى ثمانية مليارات دولار. 
ــرّف ويــتــمــان اقــتــراحــه بــأنــه »خــطــة إعـــادة  وعــ
تــوطــن فــوريــة وواقــعــيــة ومــســتــدامــة وإعـــادة 
تــأهــيــل إنــســانــي لجميع الــســكــان الــعــرب في 
قطاع غزة«. مثال إضافي يستعرض التصور 
الجديد لمصطلح التهجير )ترانسفير( بدون 
ذكـــر الــكــلــمــة هـــو مــقــالــة يــــوآف ســـوريـــك، أحــد 
كــبــار أعــضــاء صــنــدوق »تــكــفــا« الأمــيــركــي في 
إسرائيل والذي يشغل منصب رئيس تحرير 
ــتـــي تـــعـــبّـــر عــــن مــــزاج  ــلـــوح« الـ ــيـ مــجــلــة »هـــاشـ
التيار اليميني المحافظ في إسرائيل، بعنوان 
»ضـــــروري وأخـــاقـــي ومــمــكــن: عـــدم إعــادتــهــم 
إلى غزة«، نشرت في طبعة خاصة من مجلة 
ــزة.  ــي غــ »هـــاشـــيـــلـــوح« خــصــصــت لـــلـــحـــرب فــ
المنطقية،  الحجج  من  مجموعة  سوريك  قــدّم 
عــن موقف  تعبّر  التي  الفلسفية  ــاءات  والادعــ
أخـــاقـــي جــديــد لــتــبــريــر تــهــجــيــر ســكــان غـــزة، 
وفقا للكاتب. سوريك اقترح ثلاثة مبادئ: 1. 
القتل الجماعي الذي لا يشكل جزءاً من هزيمة 
العدو هو أمر غير أخلاقي؛ 2. السماح بوجود 
من  بالقرب  أو  بلدنا،  في  قتلة  ونظام  سكان 
حدودنا، هو سياسة غير أخلاقية. لا يوجد 
حــق بــالــوجــود فــي إســرائــيــل لمــن لا يتصالح 
نــا مــاء؛ 3. إن نقل  مع وجــودنــا، ويعتبر دمــاء
في  العيش  لمواصلة  المــتــورطــن  غير  السكان 

اقترح عضو الكنيست 
أمير ويتمان تهجير سكان 

غزة إلى مصر

Tuesday 30 January 2024 Tuesday 30 January 2024
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استشهد 5 
فلسطينيين، في 

الضفة الغربية 
المحتلة، برصاص 
الاحتلال الإسرائيلي 

خلال عمليات في 
رام الله وبيت لحم 

وجنين والخليل، 
فيما تواصلت 

اقتحامات 
الاحتلال، وطاولت 
اعتقالاته عشرات 

المواطنين. في 
موازاة ذلك أصيب 

جندي من جيش 
الاحتلال في 

عملية دهس 
بمدينة حيفا، قال 

الاحتلال إنه حيدّ 
منفذها

45
سياسة

»العربي الجديد«  ذلك قالت مصادر محلية لـ
إن قوات الاحتلال اقتحمت دورا من مدخلها 
منزلٍ  إلــى  المدينة  لوسط  الجنوبي، وصـــولًا 
النمورة  المواطن محمود طلب  لعائلة  يعود 
إلى  ومبعدين  أسيرين محررين،  والــد  وهــو 
ــزة، وفــتــشــوا المــنــزل وحــقــقــوا مــع من  قــطــاع غـ
العلم الإسرائيلي على سطح  فيه، ثم رفعوا 
المــنــزل. وفـــي أعــقــاب ذلـــك انــدلــعــت مــواجــهــات 

بعد ساعات من استشهاده برصاص قوات 
البلدة.  مــواجــهــات شهدتها  الاحــتــال خــال 
يّع، عصر 

ُ
وفي مدينة دورا، جنوب الخليل، ش

ــا مــعــتــز مــحــمــود اطــبــيــش )30 
َ
أمــــس، جــثــمــان

عاما( ومهند إسماعيل الفسفوس )18 عاما(، 
اللذين ارتقيا صباح أمــس، خلال مواجهات 
ــتـــال، والــتــي اقــتــحــمــت وســط  مــع قــــوات الاحـ
المدينة وأطلقت النار تجاه المارّة.  في غضون 

مع الشبّان، أطلق الجيش خلالها الرصاص 
عبر  مقصود  وبشكل  تـــارة،  عشوائي  بشكل 
المنازل  أسطح  اعتلوا  الذين  الجيش  قناصة 
3 مواطنين  أيضاً لجرح  أدى  ما  المدينة،  في 

آخرين وصفت حالتهم بالخطيرة.
فـــي بـــلـــدة تـــقـــوع، جـــنـــوب شــــرق بــيــت لــحــم، 
الــفــتــى رانـــي يــاســر خــلــف الشاعر  استشهد 
الاحتلال، قرب مدخل  )16 عاماً(، برصاص 

ــد الاســـتـــيـــطـــان  ــلــــدة. وقــــــال الـــنـــاشـــط ضــ ــبــ الــ
مــن تــقــوع، مــحــمــد الـــبـــدن، خـــال حــديــث مع 
»العربي الجديد«، إن جنود الاحتلال أطلقوا 
النار على الشاعر، خلال دخوله للبلدة مشياً 
على الأقـــدام فــي منطقة خربة الــديــر. ووفــق 
شهود عيان قرب المنطقة، فقد منع الاحتلال 
وصـــــول مـــركـــبـــات إســـعـــاف الـــهـــال الأحــمــر 
الجثمان.  واحــتــجــزوا  للمكان،  الفلسطيني 

ــم الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أن  فـــي المـــقـــابـــل، زعــ
مقاتليه »قضوا على مخرب حــاول طعنهم 
أثناء حراستهم موقعاً في المنطقة«، مضيفاً 
أن الجنود »ردوا بإطلاق النار نحو المسلح 
وقــضــوا عليه مــن دون وقـــوع إصــابــات في 

صفوف قواتنا«.
قــوات الاحتلال،  انسحبت  آخــر،  على صعيد 
صــــبــــاح أمـــــــس، مــــن مـــديـــنـــة جـــنـــن ومــحــيــط 
الاقتحام.  8 ساعات من  مخيمها، بعد نحو 
ووفـــق مــصــادر محلية، فـــإن قـــوات الاحــتــال 
والــشــوارع  التحتية  البنى  مــن  مــزيــداً  جرفت 
وهدمت ميادين عامة، فيما اعتقلت المسعف 
جمال قنديل بعد الاعتداء عليه بالضرب في 
وأظــهــرت مشاهد  المدينة.  من  الشرقي  الحي 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على  متداولة 
ــلـــي عـــلـــى قــنــديــل  ــيـ ــرائـ اعــــتــــداء الـــجـــيـــش الإسـ
بالضرب.  وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية 
»وفا« إن عمليات التدمير الإسرائيلية التي 
وصفت بالممنهجة، طاولت الشوارع المؤدية 
بالقرب  الحمامة«  و»دوار  إلــى مخيم جنين، 
من المنطقة الصناعية، وبسطات الباعة قرب 
دوار الحثناوي، وفي محيط البريد، والدوار 
ــــي مــحــيــط  ــنــــن، وفــ الـــرئـــيـــســـي، وســـيـــنـــمـــا جــ
المــســجــديــن الكبير والــصــغــيــر، وبــالــقــرب من 
المنطقة الصناعية، وحيي البيادر والألمانية، 
وفي جورة الذهب، ومنطقة الهدف في المخيم. 
وفــي الأثــنــاء اعتقل 7 مواطنين من محافظة 
جنين، فيما شملت الاقتحامات والاعتقالات، 
وقلقيلية  نابلس  الخليل  محافظات  أمـــس، 
ــــى جـــانـــب بــلــدتــي  ــلـــه وبـــيـــت لـــحـــم، إلـ ورام الـ
المحتلة.  القدس  في  العمود  ورأس  العيزرية 
وذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الفلسطيني،  الأســـيـــر  ــادي  ــ ونـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
أمس، أن الاعتقالات، منذ مساء الأحد وحتى 
صباح أمــس، طــاولــت 40 مواطناً على الأقــل 
مــن الــضــفــة، بينهم أســـرى ســابــقــون. وبــذلــك 
تــرتــفــع حــصــيــلــة الاعـــتـــقـــالات بــعــد 7 أكــتــوبــر 

الماضي، إلى نحو 6370.
فــــي مـــــــــوازاة ذلـــــك دهــــمــــت شــــرطــــة الاحــــتــــال 
مــديــنــة طــمــرة، فــي الــجــلــيــل المــحــتــل بــالــداخــل 
الفلسطيني، بعد الاشتباه بأن منفذ عملية 
الدهس في حيفا، أمس، والتي زعم الاحتلال 
أنها أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي، هو 
الهيجاء )28 عــامــا(، وهو  أبــو  الشاب وسيم 
السائق الــذي أطلقت عليه النار، بالقرب من 

قاعدة السلاح البحرية في حي بات غاليم.
ووفق موقع »عرب 48«، فإن شرطة الاحتلال 
منعت دخول والد الشاب إلى منزله، واقتادته 
ــراد الــعــائــلــة لــلــتــحــقــيــق وفــتــشــت  ــ وجــمــيــع أفــ

ودمّرت ممتلكات المنزل خلال اقتحامه.
وذكرت الشرطة في بيان أولي، أنها »شرعت 
بــالــتــحــقــيــق فـــي شــبــهــة حـــادثـــة أســـفـــرت عن 
إصـــابـــة جــنــدي وتــحــيــيــد المــنــفــذ، فـــي مــديــنــة 
ــال قــائــد شــرطــة  حــيــفــا«. وفـــي بــيــان لاحــــق، قـ
الساحل دانــي ليفي من خــال مقطع فيديو، 
إنــه »فــي حــوالــي الساعة الــعــاشــرة والنصف 
ـــت شــرطــة 

ّ
ــق ــلـ ــبــــاح الــــيــــوم )أمــــــــــس(، تـ مــــن صــ

بمهاجمة  مشتبه  قيام  حــول  بلاغاً  الساحل 
ــوات خــاصــة مـــن لـــواء  جـــنـــدي. لــقــد وصــلــت قــ
الساحل إلى المنطقة ورأت مخرباً تم تحييده 
ــاب جــــراء  ــنــــدي مـــصـ ــأس فــــي يــــــده، وجــ ــ مــــع فـ
ط 

ّ
ــــاف: »نمش دهــســه مــن قــبــل المــركــبــة«. وأضـ

الحالي نستبعد  الوقت  وفــي  المنطقة  أرجــاء 
ضلوع مشتبهين آخرين«.  

ــم جـــيـــش الاحــــتــــال أن  ــ ــيـــة، زعـ مــــن جـــهـــة ثـــانـ
ــــس بــــالــــقــــرب مــن  ــذ عــمــلــيــة دهــ ــفـ ــا، نـ شـــخـــصـ
القاعدة الإسرائيلية، مضيفاً أن العملية أدت 
إلى إصابة جندي بجراح خطرة، وأن المنفذ 
خــرج مــن سيارته، وحـــاول استهداف جنود 
بفأس كان يحملها، »ليرد المقاتلون بإطلاق 
ــام ضـــابـــط فـــي الــجــيــش  ــنـــار عــلــيــه، فــيــمــا قــ الـ
ــعــرف حــالــة أبـــو الهيجاء 

ُ
ــم ت بــتــحــيــيــده«. ولـ

حتى مساء أمس.

5 شهداء في الضفة الغربية

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، المواطن عدنان دروي، 
على هدم منزله بنفسه في بلدة الزعيم، شرق القدس المحتلة. ووفق 
في  يقطنون  أفراد   6 فإن  »وفــا«،  الفلسطينية  الأنباء  وكالة  مصادر 
المنزل، مضيفة أن الهدم يأتي ضمن مخطط توسيع شارع استعماري 
بين بلدتي الزعيم والعيسوية. وكانت قوات الاحتلال قد هدمت قرابة 
110 منازل في مدينة القدس المحتلة خلال العام الماضي، فيما أجبرت 

أصحاب 130 منزلاً على هدمها ذاتياً.

هدم منزل في القدس

الحدث

رام الله ـ جهاد بركات، مالك نبيل
حيفاـ نايف زيداني، ناهد درباس

ــلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــرت الــــعــــمــ ــ ــفــ ــ أســ
لــاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي الضفة 
ــة، أمــــــــــس الاثـــــــــنـــــــــن، عـــن  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ ــ ال
اســتــشــهــاد 5 فــلــســطــيــنــيــن، وســـط اســتــمــرار 
الاقـــتـــحـــامـــات الــيــومــيــة فـــي المـــــدن والـــبـــلـــدات 
المحتلة  الأراضــي  فيما شهدت  الفلسطينية، 
عام 1948 تنفيذ عملية دهس نادرة، أصيب 
إثرها جندي صهيوني بجراح خطرة،  على 
ــذي أطـــلـــق الــنــار  ــ ــتــــال، والــ ــزاعـــم الاحــ ــق مـ وفــ
ــــدد شــــهــــداء الــضــفــة  ـــذ. وارتــــفــــع عـ

ّ
عـــلـــى المـــنـــف

مــنــذ بــــدء الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
الفلسطينية، في 7 أكتوبر/  غــزة والأراضـــي 
تشرين الأول الماضي، إلى 378 شهيداً حتى 
مساء أمس، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، 

وذلك برصاص الاحتلال والمستوطنين. 
ــال شـــرق  ــمـ ــدة ســــلــــواد، شـ ــلـ ــالــــي بـ ــيّــــع أهــ وشــ
رام الـــلـــه، عــصــر أمـــــس، جــثــمــان الــفــتــى عبد 
الرحمن عبد الرحيم حامد )17 عاماً( الملقب 
ــذي ارتـــقـــى بـــرصـــاص قـــوات  ــ »عُـــبـــيـــدة«، والـ بــــ
الاحتلال خلال اقتحام البلدة بعد ظهر أمس. 
وقــال ضابط الإســعــاف عاهد ســمــيــرات،  في 
»العربي الجديد«، إن حامد كان يقف  حديث لـ
على رصيف خــال انسحاب قــوات الاحتلال 
السام  الغاز  قنابل  أطلقت  والتي  البلدة،  من 
المــســيــل لــلــدمــوع تــجــاه الأهـــالـــي، فيما بقيت 
دورية عسكرية واحدة تبعد عن الشهيد أقل 
مــن 500 مــتــر. وأضــــاف أن مــركــبــة الإســعــاف 
قليلة عندما  أمـــتـــاراً  عــن حــامــد  كــانــت تبعد 
ــه ويــجــد  ــيـ ــد يــســقــط أرضـــــــا، لــيــصــل إلـ ــوهـ شـ
رصــاصــة اخــتــرقــت يــــده، وأخــــرى فــي ظــهــره. 
وحول ظروف اقتحام البلدة، قال عم الشهيد، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  مـــاهـــر، فـــي حــديــث لـــ
قــــوات الاحـــتـــال تــقــتــحــم الــبــلــدة بــشــكــل شبه 
يومي، بحجة أن ضابطاً يريد التعرف على 
أهالي البلدة. كذلك شيع فلسطينيون، ظهر 
أمس، جثمان ثائر نعيم حمو )21 عاماً( في 
مسقط رأســه في بلدة اليامون، غــرب جنين، 

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«،  قالت مصادر مصرية لـ
إن »الــتــقــديــرات الــخــاصــة بــالــتــعــامــل مع 
أي تــحــرك عــســكــري إســرائــيــلــي محتمل 
بــاتــجــاه مــحــور صـــاح الـــديـــن، المــعــروف 
بمحور فيلادلفيا على الشريط الحدودي 
ــبـــه جــــزيــــرة ســيــنــاء  ــــزة وشـ بــــن قـــطـــاع غـ
ــرورة الـــتـــروي  ــ المـــصـــريـــة، تـــؤكـــد عــلــى ضــ
وعــــدم الانــــجــــرار إلــــى مــواجــهــة مــبــاشــرة 
مــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي«. وأوضــحــت 
المــصــادر أن »الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة المتفق 
عليها مــع إســرائــيــل فــي المــلــحــق الأمــنــي 
في  البلدين  بين  المبرمة  السلام  لمعاهدة 
26 مارس/آذار 1979، لا تسمح لإسرائيل 
بــالانــتــشــار الــعــســكــري فــي هـــذه المنطقة، 
لأن رفع تعداد قوات الاحتلال في المنطقة 
الترتيبات،  تلك  في   

ً
تعديلا يستلزم  )د( 

مثل الذي أعلن عنه بين مصر وإسرائيل 
فـــي الأســـبـــوع الأول مـــن شــهــر نــوفــمــبــر/
ســمــح  الـــــــــذي   ،2021 الــــثــــانــــي  ــريــــن  تــــشــ
ــا الــعــســكــري في  لمــصــر بــتــعــزيــز وجـــودهـ
الــحــدوديــة شمال  الــشــرقــيــة  منطقة رفـــح 
جـــزيـــرة ســيــنــاء«. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن 
أن  تؤكد  المصرية،  الرسمية  »التقديرات 
أن يكون  السياق يجب  فــي هــذا  التحرك 
مــدروســا بدقة، حتى لا تنزلق الأوضــاع 
إلـــى مــزيــد مــن التصعيد والــتــوتــر الــذي 
وفي  المنطقة  في  الوضع  بانفجار  يهدد 
الإقليم بشكل عام، لا سيما أن المعلومات 
تشير إلى أن إسرائيل ستقوم بعمليات 
عــســكــريــة خــاصــة فـــي مــحــور فــيــادلــفــيــا 

وبشكل مؤقت«.
ــيـــس المـــركـــز  ــائـــب رئـ ــال نـ ــ فــــي الـــســـيـــاق، قـ
الـــــــعـــــــربـــــــي لـــــــــلـــــــــدراســـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مـــخـــتـــار الـــغـــبـــاشـــي، 
»العربي الجديد«، إن »مصر لا ترتضي  لـ
التعامل  آليات  في  الإسرائيلي  التصور 
مـــع مــحــور فــيــادلــفــيــا وهــــي أيــضــا ضد 
مــســألــة الـــحـــصـــار وضــــد تــقــيــيــد إدخــــال 

المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى قــطــاع غـــزة«. 
ــار إلـــى أن »حـــديـــث رئــيــس حكومة  ــ وأشـ
الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
بأن العلاقات المصرية الإسرائيلية جيدة 
عن  تكشف  دولـــة مصالحها،  لكل  ولــكــن 

تباين المواقف«. 
الفلسطيني،  السياسي  رأى  جهته،  مــن 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـــي الــكــنــيــســت، جــمــال 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  زحالقة، 
ــراً حــقــيــقــيــا وفــعــلــيــا بين  ــوتـ ــاك تـ ــنـ أن »هـ
ــقـــوم  ــر وإســــــرائــــــيــــــل، فـــــالأخـــــيـــــرة تـ مــــصــ
وطبعاً  مصر،  تغضب  كثيرة  بتحركات 
ــعـــدوان عــلــى قطاع  ــذا الـ ــإن اســتــمــرار هـ فـ
غزة والعدد الفظيع من الضحايا وأيضاً 
للترحيل  بالنسبة  الإسرائيلية  الخطط 
ثــانــيــا، كلها  فــيــادلــفــيــا  مـــحـــور  ثـــم  أولًا 

أثارت توتراً بين مصر وإسرائيل«. 
السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  رأى  ــدوره،  ــ بـ
والعلاقات الدولية، عصام عبد الشافي، 
أن »المــحــور شــديــد الأهــمــيــة لأنــه يفصل 
بــــن قـــطـــاع غـــــزة والأراضــــــــــي المـــصـــريـــة، 
المعابر،  أنه يخضع لاتفاقية  والمفترض 
فــيــه  عـــســـكـــري  عـــمـــل  أي  أن  والمــــفــــتــــرض 
ينتهك الاتــفــاقــيــات. ولــكــن فــي المــقــابــل لا 
أفــتــرض أن تــقــوم إســرائــيــل بــذلــك إلا إذا 
وبين  بينها  مباشر  تنسيق  هــنــاك  كــان 
مــصــر«. وتــابــع عبد الــشــافــي: »لــذلــك إذا 
بعمليات خاصة  الاحــتــال  قــوات  قامت 
داخـــل هــذا المــحــور تــحــديــداً، فأعتقد أنه 
لن  مــبــاشــر، وبــالــتــالــي  ســيــتــم بتنسيق 
يــكــون هــنــاك تــأثــيــر عــلــى الأمـــن المــصــري 
ــة، إلا أن  ــيــ ــمــ ــرســ الــ ــنــــظــــر  الــ مـــــن وجــــهــــة 
هـــذه الــعــمــلــيــات إذا تــمــت فــإنــهــا انتهاك 
لـــلـــســـيـــادة المــــصــــريــــة واتـــــفـــــاق المـــعـــابـــر، 
واعتداء على ما تم ترتيبه في السنوات 
الماضية في ما يتعلق بسيطرة حماس 
عــلــى هـــذا المــحــور، وهـــي بمثابة اعــتــداء 
ووجود عسكري إسرائيلي مباشر على 
حدود الدولة المصرية بما يشكل تهديداً 

لأمنها القومي«.

محور فيلادلفيا: هل 
اقتربت العملية الإسرائيلية؟

حصيلة الاعتقالات 
بعد 7 أكتوبر بلغت نحو 

6370 في الضفة

احتجر جيش الاحتلال 
جثمان شهيد من 

بلدة تقوع

تقرير الاحتلال يدمر بنى تحتية في مدينة جنين ومخيمها... 
وعملية دهس في حيفا

  شرق
      غرب
احتجاجات السويداء 

متواصلة
جـــاب مــئــات المــحــتــجــن والمــحــتــجــات 
شــــــوارع مــديــنــة الــــســــويــــداء، جــنــوب 
ســوريــة، أمــس الاثــنــن، تضامناً مع 
مــن وظــائــفــهــم.  المــفــصــولــن تعسفياً 
النظام  بسياسات  المحتجون  ونــدد 
التعسفي  الفصل  القمعية وسياسة 
لــكــل صـــوت يــرفــض الاســتــبــداد. كما 
ــــات احــتــجــاجــيــة  ــفـ ــ ــــي وقـ شـــــاركـــــوا فـ
الرقابة والتفتيش  أمام فرع  مماثلة 
ومديرية التربية ومجلس المحافظة 
ــركــــز الإذاعـــــي  ونـــقـــابـــة المــعــلــمــن والمــ

والتلفزيوني الرسمي.
)العربي الجديد(

الهند تحرر سفينة 
صيد إيرانية

ــة الــــهــــنــــديــــة، أمـــس  ــريـ ــحـ ــبـ ــلـــنـــت الـ أعـ
الاثنين، تحرير سفينة صيد إيرانية 
ــة ســـواحـــل  ــالـ ــبـ خــطــفــهــا قــــراصــــنــــة قـ
الهندي. وقال  المحيط  الصومال في 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــحــريــة الــهــنــديــة 
فيفيك مــادوال إن »قراصنة صعدوا 
عــلــى مـــن ســفــيــنــة الــصــيــد وأخـــــذوا 
ــــاف أن  ــراد الــطــاقــم رهـــائـــن«. وأضـ ــ أفـ
البحرية الهندية »تمكنت من تحرير 
أفــــــــراد الـــطـــاقـــم الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 17 
تحمل  الــتــي  السفينة«،  مــع  شخصاً 

اسم »إيمان«.
)فرانس برس(

استقالة رئيس وزراء 
جورجيا

ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــجـــورجـــي  ــلــــن رئــ أعــ
)الــصــورة(،  غاريباشفيلي  إيــراكــلــي 
أمـــس الاثـــنـــن، فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــزيـــون، اســـتـــقـــالـــتـــه قــبــل  ــفـ ــلـ ــتـ نـــقـــلـــه الـ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة في 
أكتوبر/تشرين  في  يحدد  لم  موعد 
المـــقـــبـــل. كـــانـــت وســـائـــل إعـــام  الأول 
جورجية قد ذكرت، في وقت سابق، 
أن رئيس الحزب الجورجي الحاكم، 
إيــراكــلــي كــوبــاخــيــدزه، سيحل محل 
منصب  يشغل  الــذي  غاريباشفيلي 

رئيس الوزراء منذ 2021.
)رويترز(

»داعش« يتبنىّ 
الهجوم على كنيسة 

في إسطنبول
أعـــلـــن تــنــظــيــم »داعـــــــش«، مـــســـاء أول 
ــــس الأحــــــــد، مـــســـؤولـــيـــتـــه عــن  مــــن أمــ
الــــهــــجــــوم الـــــــذي اســــتــــهــــدف كــنــيــســة 
ــي إســطــنــبــول  ــروم الـــكـــاثـــولـــيـــك فــ ــلــ لــ
خــال قـــداس الأحـــد، الـــذي أســفــر عن 
بيان  التنظيم  ونشر  مقتل شخص. 
على  الهجوم  عــن  إعــان مسؤوليته 
ــمــــاق«، ذراعـــــه الإعــامــيــة،  مــوقــع »أعــ
ــور لــرجــلــن ملثمين  ــى جـــانـــب صــ إلــ
ــادق، وتــــم تــحــديــدهــمــا  ــنــ يــحــمــان بــ
عــلــى أنــهــمــا المــهــاجــمــان. وكـــان وزيــر 
الــداخــلــيــة الــتــركــي، عــلــي يــرلــي كــايــا، 
أحدهما  شخصين،  اعتقال  أعلن  قد 
من طاجيكستان والآخر من روسيا. 
ــــت 30  ــمـ ــ الــــشــــرطــــة داهـ أن  وأضـــــــــاف 
مـــوقـــعـــا، واعــتــقــلــت 47 شــخــصــا في 

إطار التحقيق في الهجوم.
)أسوشييتد برس(

سلوفاكيا تسعى 
للحصول على 

منظومة »باتريوت«

كـــشـــف وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــســـلـــوفـــاكـــي 
روبــــرت كــالــيــنــاك )الــــصــــورة(، مساء 
أول من أمــس الأحــد، أن براتيسلافا 
ــة شــــــــــراء مـــنـــظـــومـــة  ــاقــــشــ ــنــ تـــــريـــــد مــ
من  الصاروخي  للدفاع  »بــاتــريــوت« 
كاليناك في  المتحدة. وقال  الولايات 
»آر.تـــي.فـــي.أس«،  قــنــاة  برنامج على 
لاســتــخــدام  ستسعى  ســلــوفــاكــيــا  إن 
ــتـــمـــل لمـــروحـــيـــا  ــراء مـــحـ ــ ــشــ ــ ــم لــ خــــصــ
هـــجـــومـــيـــة تـــلـــقـــتـــهـــا مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة العام الماضي. وجاء الخصم 
أسلحة  براتيسلافا  أرســلــت  أن  بعد 
ــال كــالــيــنــاك »لــقــد  إلـــى أوكـــرانـــيـــا. وقــ
فتحنا النقاش حــول ما إذا كــان من 
أيضاً  الخصم  هــذا  استخدام  الممكن 

م منظومة باتريوت«.
ّ
لتسل

)رويترز(
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)Getty/مهجرون فلسطينيون قبالة الحدود المصرية في رفح، 14 يناير )أحمد حسب الله

كثفّ الاحتلال 
الإسرائيلي غاراته 

الجوية على 
المناطق اللبنانية، 

في استمرارية 
للتصعيد المتواصل 

في الفترة الأخيرة. 
في موازاة ذلك، 

رفض لبنان الرسمي 
والسياسي وقف 

تمويل »وكالة 
الأمم المتحدة 

لإغاثة وتشغيل 
لاجئي فلسطين 

في الشرق الأدنى« 
)أونروا(

إسرائيل تكثفّ غاراتها... وقلق لبــناني من وقف تمويل »أونروا« رصد

آثار العدوان الإسرائيلي على البازورية، 20 يناير )محمد زعتري/أسوشييتد برس(

لحل  مباشرة  غير  بمفاوضات  ونطالب  بــه. 
الــنــقــاط الــخــافــيــة«. وحـــول وســاطــة المبعوث 
الأمـــيـــركـــي، عـــامـــوس هــوكــشــتــايــن، كــشــف أن 
الأفكار  إلينا بعض  نقل  الأميركي  »المبعوث 
لــكــنــهــا غـــيـــر مـــكـــتـــمـــلـــة«. وخـــــــال اســتــقــبــالــه 
السفيرة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، 
المساعدات  »أن قطع  أمــس  بــو حبيب،  اعتبر 
ــيــــؤدي إلـــى  ــن أونـــــــــروا خـــطـــأ تــــاريــــخــــي، ســ عــ
أمل  أي  مــن  الفلسطينيين  الــاجــئــن  حــرمــان 
تهديداً  وسيشكّل  أفــضــل،  ومستقبل  بحياة 
للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول 
المـــانـــحـــة عــلــى حـــد ســـــــواء«. بــــــدوره اســتــنــكــر 
ــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي« )كــتــلــة  ــقـ ــلـ عـــضـــو كــتــلــة »الـ
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط(، النائب وائل أبو فاعور وقف 
تنفيذاً  »يــأتــي  انــه  معتبراً  للوكالة،  التمويل 
المنظمة  لإســقــاط  مزمنة  إسرائيلية  لمحاولة 
مقدمها  وفـــي  الفلسطيني  الــشــعــب  وحــقــوق 
بالمجتمع  مــا يسمى  الــعــودة، وتخلص  حــق 
ــاه الـــشـــعـــب  ــ ــجـ ــ ــن مــــســــؤولــــيــــتــــه تـ ــ الــــــدولــــــي مــ
الفلسطيني«. وجاءت تصريحات أبو فاعور 
المتحدة  للأمم  الخاصة  المنسقة  لقائه  خــال 
في لبنان يوانا فرونتسكا، داعياً إلى »وقف 
العدو الاسرائيلي في  التي يرتكبها  الإبــادة 

حق الشعب الفلسطيني«.
بـــــــــدوره، كـــتـــب وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد والـــتـــجـــارة 
ــال، أمــــن ســام  ــمــ فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
عــلــى منصة »إكــــس« أنـــه »فـــي ظــل الأوضـــاع 
ــيــــة الـــحـــرجـــة الــتــي  الاقــــتــــصــــاديــــة والإنــــســــانــ
يواجهها لبنان، يأتي قرار وقف تمويل أونروا 
كضربة موجعة أخرى تزيد من تعقيد الأزمة 
المعيشية للاجئين، ويشكل عبئاً إضافياً على 
الــوضــع الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، فــي بلد 
يكافح من أجل الاستقرار مع تزايد الضغوط 
العامة تحت ظروف  المــوارد والخدمات  على 

بيروت ـ العربي الجديد

اللبنانية مع  استمر التصعيد على الحدود 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، أمـــس الاثـــنـــن. وبـــمـــوازاة 
انــــعــــدام بـــــــوادر الـــتـــهـــدئـــة بــــن »حــــــزب الـــلـــه« 
ــر آخـــــــر فـــــي المـــلـــف  ــنـــصـ ــل، بـــــــرز عـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وإســ
اللبناني، متعلق بوقف تمويل »وكالة الأمم 
المــتــحــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل لاجــئــي فلسطين 
فـــي الـــشـــرق الأدنـــــــى« )أونـــــــــروا(، إذ أجــمــعــت 
الخطوة  التحذير مــن خــطــورة  المــواقــف على 
وانعكاساتها على وضع اللاجئين في لبنان.  
ــنـــن، أغــــار الــطــيــران الإســرائــيــلــي  وأمــــس الاثـ
مرات عدة على أطراف بلدة يارون، كما أغار 
ــارون الـــراس.  على بــلــدات الطيبة وحـــولا ومــ
وطاول القصف المدفعي الإسرائيلي، أطراف 
وراشيا  والضهيرة  رميش ومروحين  بلدات 
الــفــخــار والـــفـــرديـــس وعــلــمــا الــشــعــب وعــيــتــا 
الشعب وديرميماس، ومنطقة رأس الناقورة. 
كفركلا  بلدة  في  الضهور  منطقة  وتعرضت 
لــقــصــف بــالــقــذائــف الــفــوســفــوريــة. وســقــطــت 
قــذائــف لــاحــتــال فــي خـــراج ســـردا قــرب برج 
تــابــع للجيش الــلــبــنــانــي. واســتــهــدف »حــزب 
الــلــه« تجمّعاً لــجــنــود الاحــتــال خــلــف موقع 
جــل الــعــام، بــصــاروخ »فــلــق«. كما استهدف 
ــة ريـــشـــا وثــكــنــة  ــركـ ــاريـــن وبـ مــوقــعــي حــــدب يـ
بــرانــيــت بـــصـــواريـــخ »بــــركــــان«. كـــذلـــك هــاجــم 
تجمّعات لجنود الاحتلال في محيط ثكنتي 
 عن 

ً
مــيــتــات وزرعـــيـــت وقــلــعــة هــونــن، فــضــا

استهداف موقع المطلة.
ــادت الــقــنــاة »12« الإســرائــيــلــيــة بــإصــابــة  ــ وأفـ
جــنــديــن إســرائــيــلــيــن بـــجـــروح طــفــيــفــة بعد 
ــلـــى ثــكــنــة  ــنـــان عـ ــبـ إطـــــــاق صـــــاروخـــــن مــــن لـ
ــيـــت، فــيــمــا أعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي  بـــرانـ
في  الــلــه«  لـــ«حــزب  قــصــف مبنيين عسكريين 

يارون، ورصد إطلاق عدة قذائف من لبنان.

ألا  بالغة الصعوبة«. وأضــاف ســام: »يجب 
يتحمل لــبــنــان وحـــده عـــبء هـــذه الأزمــــة، لأن 
نــقــص الــدعــم قــد يــــؤدي إلـــى تــفــاقــم الــظــروف 
قد  مما  الــاجــئــن  مخيمات  داخـــل  المعيشية 
التوترات الاجتماعية والأمنية في  يزيد من 
الـــبـــاد. الــحــاجــة مــلــحــة لــتــدخــل دولــــي فــوري 
لتوفير الــدعــم والمــســاعــدة فــي إيــجــاد حلول 
مــســتــدامــة وتـــوفـــيـــر مـــنـــاخ يــمــكّــن الــاجــئــن 
مـــن الــعــيــش بــكــرامــة مـــن دون إضـــافـــة أعــبــاء 
إضافية على مواردنا المحدودة«. من جهته، 
النائب  الحر«،  الوطني  »التيار  رئيس  أبــدى 
»إكـــس« خشيته  منصة  عبر  باسيل  جــبــران 
من »أن يكون قرار حجب التمويل عن أونروا 
مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وجعل 
التوطين أمراً واقعاً ببلدان اللجوء«. واعتبر 
أن »الــقــرار يحرم الوكالة من غــوث اللاجئين 
كارثية.  الإنسانية  وتداعياته  الفلسطينيين، 
عــن جميع  الحجب  تعميم  أرادوا  حــال  وفــي 
نشاطات الوكالة في المنطقة، فسيكون للقرار 
الفلسطينيون  ــم 

ّ
ونــظ ســيــاســيــة«.  تــداعــيــات 

في لبنان، تجمعات احتجاجية أمام مكاتب 
»أونروا« في المخيمات. وفي مخيم الرشيدية، 
فـــي قـــضـــاء صـــــور، اســتــنــكــر الــفــلــســطــيــنــيــون 
»المؤامرة التي تشن حالياً من قبل قوى التآمر 
أونـــروا، من  على حقوقنا، عبر وقــف تمويل 
رضوخاً  واهية  بحجج  المانحين  بعض  قبل 
ــــاءات الـــعـــدو الــصــهــيــونــي«. كــمــا نــفــذت  ــ لإمـ
الشعبية،  والــلــجــان  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
»أونــــروا«  مكتب  أمـــام  جماهيرياً  اعــتــصــامــا 
في مخيم البداوي، شمالي لبنان، احتجاجاً 
لسياسة  العام  المفوض  لرضوخ  واستنكاراً 
وأكدت  التمويل.  بتعليق  السياسي  الابتزاز 
الكلمات »رفض الابتزاز السياسي الأميركي 
ــروا  الــقــاضــي بتعليق تــمــويــل أونــ والــغــربــي 

تماهياً مع مطالب الكيان الصهيوني«.

من جهتها، أفادت »الوكالة الوطنية للإعلام« 
اللبنانية، بأن ليل الأحد ـ الاثنين، شهد غارة 
إسرائيلية على عــدد مــن المــنــازل وســط بلدة 
إلـــى أضــــرار جسيمة في  الــضــهــيــرة، مــا أدى 
المياه والكهرباء وجرح  المنازل وفي شبكات 
سيدة بجروح طفيفة. وأطلق الاحتلال عدداً 
مــن القذائف على محيط المــنــازل المــدمــرة في 
المدني  الدفاع  قيام مسعفي  أثناء  الضهيرة، 
بالتفتيش بين الركام على إصابات محتملة، 
ــابـــع لــجــمــعــيــة  ــتـ ــدنــــي الـ كـــمـــا نـــقـــل الــــدفــــاع المــ
»كشافة الرسالة الإسلامية« )التابعة لحركة 
أمل بقيادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري( 
عـــدداً مــن حـــالات ضيق التنفس والاخــتــنــاق 
غاز  لتنشقهم  والضهيرة  مروحين  بلدة  من 

الفوسفور من جراء القصف.
ــيـــل الأحـــــــد ـ  ــة لـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــيّــــرة إسـ ــــت مــــســ

ّ
وشــــن

الاثــنــن، غــارة على أطـــراف يـــارون، بالتزامن 
مـــع قــصــف مــحــيــط الــبــلــدة مــدفــعــيــا. وطــــاول 
بلدات  محيط  الإســرائــيــلــي  المدفعي  القصف 
والضهيرة  الشعب  وعلما  ويــاريــن  الناقورة 
وعيتا الشعب وشيحين ووادي ياطر وبيت 
ق 

ّ
وحل والجبين.  الــتــوت  وأم  والبستان  ليف 

ــتـــطـــاعـــي الإســـرائـــيـــلـــي فـــوق  الــــطــــيــــران الاسـ
ــولًا إلــى  ــ ــقـــرى الــجــنــوبــيــة وصــ الــعــديــد مـــن الـ
ــور. كــمــا أطـــلـــق الــقــنــابــل  ــ مـــشـــارف مــديــنــة صـ
الضوئية فوق قرى عدة، وصولًا إلى مارون 

الراس ومدينة بنت جبيل.
ـ الاثنين،  الــلــه« ليل الأحــد  واستهدف »حــزب 
مــوقــع ‏الــراهــب بــصــواريــخ »بـــركـــان«، وقــاعــدة 
خـــربـــة مـــاعـــر بـــصـــاروخـــي »فـــلـــق ‏‌1«. ونــعــى 

الحزب عنصرين من صفوفه.
ــر الــخــارجــيــة في  ــ ــنــــاء، قــــال وزيـ فـــي هــــذه الأثــ
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة، عبد 
الله بــو حبيب، الــذي عــاد مــن نــيــويــورك، إنه 
الدولي(  »أبلغ المجتمعين )في مجلس الأمن 

أن هـــنـــاك فـــرصـــة تــاريــخــيــة لـــهـــدوء مــســتــدام 
على حدود لبنان الجنوبية. فلبنان لا يريد 
الحرب، ولم يسع يوماً، أو يسع اليوم اليها«. 
ــــال لـــقـــائـــه أمـــــس الاثــــنــــن، رئــيــس  وشـــــــدّد خـ
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
لإطــاعــه على الاجــتــمــاعــات الــتــي عقدها في 
الأمــم المتحدة، على أن »رؤيــة لبنان من أجل 
تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في جنوب 
والكامل  الشامل  التطبيق  على  تقوم  لبنان 
لـــلـــعـــدوان  ــداً  ــ ــع حـ ــ ــقـــرار 1701 )الـــــــذي وضـ ــلـ لـ
الإسرائيلي على لبنان صيف 2006(، ضمن 
ســلــة مــتــكــامــلــة بــضــمــانــات دولـــيـــة واضــحــة 
في تصريحات  بو حبيب  واعتبر  ومعلنة«. 
بــنــاء جــدار  أنــه »يمكن لإســرائــيــل  صحافية، 
على الحدود مع لبنان بعد ترسيم الحدود«، 
مشيراً إلى أنه »يجب أن تتوقف الاعتداءات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان ثــم الــبــدء بترسيم 
الـــحـــدود«. ولــفــت إلــى أن »وقـــف إطـــاق النار 
في غزة سيؤدي لتهدئة الوضع في لبنان«، 
لكنه أوضح أن »وقف القتال في جنوب لبنان 
صــعــب مـــع اســـتـــمـــرار حــــرب غـــــزة«. وأكــــد أنــه 
»سنطبق القرار 1701 عندما تلتزم إسرائيل 

بو حبيب: قطع تمويل 
»أونروا« يشكّل تهديداً 

للأمن الإقليمي

أصيبت مواطنة بغارة 
إسرائيلية ليلية على 
وسط بلدة الضهيرة

خلال تشييع الشهيد ثائر نعيم حمو في بلدة اليامون أمس )زين جعفر/ فرانس برس(
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توترات الحسكة وإدلب
أعــلــن المـــركـــز الإعـــامـــي فـــي »قـــوات 
ــيـــة« )قـــســـد(،  ــقـــراطـ ــمـ ــا الـــديـ ســــوريــ
أمـــس الاثـــنـــن، إلــقــاء الــقــبــض على 
21 شخصاً في مخيم الهول بريف 
الــحــســكــة، شــرقــي ســـوريـــة، بتهمة 
الانــتــمــاء لــتــنــظــيــم »داعــــــش«. وفــي 
ــر، أعـــلـــن الـــدفـــاع المــدنــي  ــ ســـيـــاق آخـ
ــتــل 

ُ
 ق

ً
الـــســـوري فـــي بـــيـــان، أن طــفــا

وأصيب آخر بجروح إثر استهداف 
مباشر بطلق نــاري من قبل قوات 
ــاء عملهما  ــنـ أثـ لــلــطــفــلــن،  الـــنـــظـــام 
في جني نبتة الفطر في الأراضــي 
الــزراعــيــة لــبــلــدة مــعــارة الــنــعــســان، 

شرقي إدلب.
)العربي الجديد(

الكويت: نائب الأمير 
والوزراء يؤدون اليمين

الـــــــــــــوزراء  ــلــــس  ــجــ مــ ــيــــــس  رئــــ أدى 
الـــكـــويـــتـــي، الــشــيــخ مــحــمــد صــبــاح 
السالم الصباح )الصورة(، اليمين 
الــدســتــوريــة بــصــفــتــه نــائــبــا لأمــيــر 
البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
الاثنين، في جلسة  أمــس  الصباح، 
ــة )الـــبـــرلمـــان(.  ــ خـــاصـــة لمــجــلــس الأمـ
رئـــيـــس مجلس  الـــــــوزراء  أدى  كــمــا 
ــــوزراء مــن غير أعضاء  الــــوزراء والـ
الــدســتــوريــة،  اليمين  الأمـــة  مجلس 
التشريعية  صلاحياتهم  لممارسة 
وأدى محمد صباح  الــبــرلمــان.  فــي 
ــمـــن نــائــبــا  ــيـ الــــســــالــــم الــــصــــبــــاح الـ
البرلمان،  رئــاســة  مقعد  مــن  للأمير 
الموقع نفسه الذي يؤدي فيه الأمير 
ــيّ الــعــهــد الــيــمــن الــدســتــوريــة  ــ وولـ
ــال رئــيــس  ــ ــة. وقـ ــ ــام مــجــلــس الأمــ ــ أمـ
المــجــلــس أحــمــد الــســعــدون، إن أداء 
نائب الأمير اليمين الدستورية من 
هذا الموقع، شكّل تأسيساً لسابقة 
جــديــدة »يــمــكــن أن يُــســتــمــر عليها 

فيما بعد«.
)العربي الجديد(

الصومال: مقتل عدد 
من قيادات وعناصر 

»الشباب«
ــدد مــــن قــــيــــادات وعــنــاصــر  ــ لـــقـــي عـ
»حـــركـــة الــشــبــاب« مــصــرعــهــم، ليل 
ــنــــن، فـــي غـــــارة جــويــة  الأحـــــد ـ الاثــ
بــمــديــنــة بـــوق اقــبــلــي فــي محافظة 
هـــيـــران، وســـط الــصــومــال. وذكـــرت 
وكالة الأنباء الوطنية الصومالية 
»صــونــا«، أمــس الاثــنــن، أن الغارة 
استهدفت مركبتين تقلان عدداً من 
من  وعناصر  المطلوبين  القياديين 
»الشباب« في المدينة، وأسفرت عن 

مقتلهم، من دون ذكر العدد.
)قنا(

إعدام 4 في إيران 
بتهمة التعامل مع 

إسرائيل
ذكـــــــرت وكــــالــــة »فــــــــــارس« لـــأنـــبـــاء 
ــــت،  ــدمـ ــ أعـ ــران  ــ ــهــ ــ طــ أن  ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
ــد فــــرامــــزي  ــمـ أمـــــــس الاثــــــنــــــن، مـــحـ
ومـــحـــســـن مـــظـــلـــوم ووفـــــــا آذربـــــــار 
بتهمة  المدانين  فاتحي،  وبيجمان 
التجسس لصالح جهاز المخابرات 
الإســـرائـــيـــلـــي »المـــــوســـــاد«. وكــانــت 
ــرت  ــ ــد ذكـ ــ ــة قـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــســـلـــطـــات الإيـ
ــعــــة يــنــتــمــون  أن الأشــــخــــاص الأربــ
لتنظيم »كومله« المناهض للنظام.
)الأناضول(

الجولة الثانية من 
الرئاسيات الفنلندية في 

11 فبراير

مــن المــقــرر أن يــتــواجــه المــرشــحــان، 
الــوزراء السابق أليكساندر  رئيس 
ســـــــتـــــــوب )الــــــــــــــصــــــــــــــورة(، ووزيـــــــــــر 
الخارجية السابق بيكا هافيستو، 
في الجولة الثانية من الرئاسيات 
فبراير/  11 في  المــقــررة  الفنلندية، 

شـــبـــاط المـــقـــبـــل. وفـــشـــل أي مــرشــح 
في الحصول على أكثر من نصف 
الأصــوات في الجولة الأولــى، التي 
جــريــت أول من أمــس الأحــد، ونال 

ُ
أ

ــوات في  ــ مـــن الأصــ ســتــوب %27.2 
مقابل 25.8% لهافيستو.

)الأناضول(

 طهران ـ العربي الجديد 
إسطنبول ـ جلال بكور 

ــول أهــــــــــداف الــــغــــارة  ــ ــ ــت الأنــــــبــــــاء حـ ــاربــ تــــضــ
السيدة  طــاولــت منطقة  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة، 
زيــنــب فــي العاصمة الــســوريــة دمــشــق، أمس 
الاثــنــن، وســـط تــأكــيــدات بــشــأن وقـــوع قتلى 
وجرحى. ونفى السفير الإيراني في سورية 
حــســن أكـــبـــري، الــتــقــاريــر بــشــأن اســتــهــداف 
مركز استشاري عسكري إيراني في الهجوم 
»أي مركز استشاري  إن   

ً
قــائــا الإســرائــيــلــي، 

ــي لـــم يــتــعــرض لــهــجــوم إســـرائـــيـــلـــي«.  ــرانــ إيــ
وأكد أكبري في تدوينة على منصة »إكس« 
ــه لــــم يُـــقـــتـــل أي مـــواطـــن  ــ )تـــويـــتـــر ســـابـــقـــا( أنـ
ــــذي  ــــي الــــهــــجــــوم الـ أو مـــســـتـــشـــار إيـــــرانـــــي فـ
نــفــذه الاحــتــال الإســرائــيــلــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
في   

ً
خللا تحدث  لن  الإسرائيلية  »الهجمات 

عزيمة محور المقاومة«.
المحافظة،  الإيرانية  »تسنيم«  وكالة  وكانت 
»استهدف  الإسرائيلي  الهجوم  أن  ذكــرت  قد 
ــا( إيــــرانــــيــــا«.  ــكــــريــ ــا )عــــســ ــتــــشــــاريــ ــزاً اســ ــ ــركـ ــ مـ
ف عــدداً من 

ّ
الهجوم خل أن  الوكالة  وأضافت 

الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، مــشــيــرة إلــــى أن الأنــبــاء 
الأولـــيـــة تــتــحــدث عــن مقتل مــدنــيــن وتدمير 

ممتلكات لمواطنين سوريين. 
مــن جانبها، ذكـــرت »قــنــاة الــعــالــم« الإيــرانــيــة 
منطقتي  استهدف  الإسرائيلي  الاحــتــال  أن 
زينب بعدة صــواريــخ سقط  والسيدة  عقربا 
3 مــنــهــا عــلــی مــحــيــط هـــذه المــنــطــقــة، مضيفة 

أن باقي الصواريخ تم التصدي لها من قبل 
الدفاعات السورية.

كــمــا نــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة التابعة 
ــكـــري، لــم  لــلــنــظــام »ســــانــــا« عــــن مـــصـــدر عـــسـ
 
ّ
تــســمّــه، قـــولـــه، إن »الـــعـــدو الــصــهــيــونــي شــن

عـــدوانـــا جــويــا مــن اتــجــاه الـــجـــولان الــســوري 
الــنــقــاط جنوبي  ــدداً مــن  المــحــتــل مستهدفاً عـ
دمــشــق«. وأضـــاف المــصــدر أن »الــعــدوان أدى 
إلــى ارتــقــاء عــدد مــن المستشارين الإيــرانــيــن 
وآخــريــن مدنيين وإصــابــة عــدد آخــر بجروح 

إضافة إلى بعض الخسائر المادية«.
»العربي الجديد«،  وأفادت مصادر محلية لـ
بأن القصف تمّ بصواريخ شديدة الانفجار، 
ــاول 3 مـــبـــان فـــي المــنــطــقــة المـــمـــتـــدة بين  ــ وطــ
السيدة زينب وبلدة عقربا في ريف دمشق 
الجنوبي الشرقي، نجم عنها انفجارات في 
المباني، ولم يتبين المستهدف بعد، ويرجح 
أنها مبان تابعة للمليشيات الداعمة لقوات 
النظام«. وذكرت المصادر أن »أحد الأهداف 
الـــقـــصـــف لمــقــتــل  ــار، وأدى  ــقــ كــــان مـــزرعـــة أبــ
ــفـــوق بــعــض المـــواشـــي  ــة أشـــخـــاص ونـ ــعـ  أربـ

وأضرار مادية«. 
مـــن جــانــبــه، ذكـــر مــوقــع »صــــوت الــعــاصــمــة« 
ــشــيــر إلــى 

ُ
ــيــــة ت المـــحـــلـــي، أن المـــعـــلـــومـــات الأولــ

في  الإيــرانــيــة  للمليشيات  بــنــاء  »اســتــهــداف 
منطقة المزارع بالسيدة زينب«، على بعد أقل 
من كيلومتر واحد من مكان اغتيال القيادي 
في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي 

في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

للبحرية  تابعة  متنقلة  قــاعــدة  مهاجمة  الاثــنــن،  أمــس  اليمن،  فــي  الحوثيون  أعلن 
الأميركية في البحر الأحمر، مساء أول من أمــس الأحــد، بينما قــال مسؤول بــوزارة 
الدفاع الأميركية )البنتاغون(، أمس، في حديث لوكالة »أسوشييتد برس«، بشرط 
 هجوم على السفينة »يو إس إس 

ّ
عدم الكشف عن هويته، إنه لم ترد أنباء عن شن

الأميركية  الجهود  الــعــرب ضمن  فــي بحر  السفينة متمركزة  بــولــر«. وكــانــت  ليوس 
للحد من هجمات الحوثيين. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، 
في بيان أمس، إنه تم إطلاق صاروخ بحري »مناسب«، على السفينة بولر في خليج 
الدعم  السفينة »تقديم  أنــه من ضمن مهام  أخــرى، مضيفاً  عــدن، من دون تفاصيل 
اللوجيستي للقوات الأميركية التي تشارك في شن العدوان على اليمن«. وأشار إلى 

أن هجمات الحوثيين ستستمر حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
إلى ذلك أرسلت الدنمارك، أمس، فرقاطة إلى البحر الأحمر حيث ستشارك في تحالف 
الدنماركي  الــدفــاع  وزيــر  وقــال  الحوثيين.  المتحدة لصد هجمات  الــولايــات  تــقــوده 
قاعدة  مغادرتها  قبل  هويتفيلت«  »إيفر  الفرقاطة  متن  على  بولسن  لوند  ترويلز 

»كورسور« البحرية إن »حرية التجارة العالمية يجب أن تجد من يدافع عنها«.
)رويترز، أسوشييتد برس، الأناضول(

بايدن: سنحاسب 
جميع المسؤولين في 

الوقت المناسب

اتهم عبد اللهيان 
»دولاً ثالثة« بـ»توجيه 

الإرهابيين«

حكومة السوداني 
متخوفة من رد جوي 

أميركي داخل العراق

زيارة مرتقبة لأمين 
مجلس الأمن القومي 

الإيراني إلى العراق

استهداف 
القوات الأميركية

 بغداد ـ عادل النواب 
 طهران ـ صابر غل عنبري 
غازي عنتاب ـ محمد أمين

يـــســـود تـــرقـــب وقـــلـــق فــــي الـــعـــراق 
والمنطقة انتظاراً للرد الذي توعّد 
به الأميركيون، بعد الهجوم الذي 
وقــع مــســاء أول مــن أمــس الأحـــد على قاعدة 
تضم جنوداً أميركيين عند الحدود الأردنية 
مـــع ســـوريـــة والــــعــــراق، وأســـفـــر عـــن ســقــوط 3 
قتلى مــن الجنود وإصــابــة 34 آخــريــن، وهو 
ــي مــقــتــل أمــيــركــيــن  أول هـــجـــوم يــتــســبــب فــ
مــنــذ بـــدء الــهــجــمــات ضــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فــي ســوريــة والـــعـــراق، بــعــد انــطــاق الــعــدوان 
الماضي.  أكتوبر   7 غــزة في  الإسرائيلي على 
ــــى الـــتـــبـــرؤ مــن  ــران إلـ ــ ــ ــــي حــــن ســــارعــــت إيـ وفـ
الهجوم، والتشديد على أن فصائل المقاومة 
في المنطقة لا تأتمر بأوامرها، كانت الفصائل 
المــوالــيــة لإيــــران فــي الـــعـــراق وســـوريـــة تتخذ 
أمــيــركــي،  رد  احــتــرازيــة تحسباً لأي  تــدابــيــر 
 هــذا الهجوم حتى 

َ
علماً أن أي جهة لم تتبن

عصر أمــس. أما في واشنطن، فإن الضغوط 
تــصــاعــدت عــلــى الــرئــيــس جــو بــايــدن للقيام 
برد مناسب، وصولًا لطلب الجمهوريين منه 
ضــرب إيــران، فيما قــال المتحدث باسم الأمن 
القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، لمحطة 
»إم. إس. إن .بــي .ســـي«، أمــس، إن »الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لا تـــريـــد حـــربـــا أوســــــع نـــطـــاقـــا مــع 
إيران ولا في المنطقة«. ولفت إلى أن »الإدارة 
الأميركية تعتقد أن طائرة مسيّرة واحدة هي 

التي استهدفت الجنود الأميركيين«.
ــتــل ثــاثــة مــن عــنــاصــر الــجــيــش الأمــيــركــي 

ُ
وق

وأصـــيـــب 34 آخـــــرون عــلــى الأقـــــل، فـــي هــجــوم 
بــطــائــرة مــســيّــرة على قــاعــدة فــي الأردن. ولم 
تذكر القيادة المركزية الأميركية اسم القاعدة 
المــســتــهــدفــة، لــكــن مــصــادر أكـــدت أنــهــا »الــبــرج 
بموقع  تتمتع  قــاعــدة  وهـــي  الأردن،  فــي   »22
اســتــراتــيــجــي مــهــم، فـــي أقــصــى نــقــطــة شــمــال 
الــبــاد، حيث تلتقي حــدود المملكة مع  شــرق 
هدفت القوات الأميركية 

ُ
سورية والعراق. واست

وقوات التحالف الدولي المنتشرة في العراق 
وسورية بأكثر من 150 هجوماً منذ منتصف 
المرة  لكنها  البنتاغون،  الماضي، وفق  أكتوبر 

الأولى التي يسقط فيها قتلى.
إلــى فصائل  الهجوم  بايدن مسؤولية  وحمّل 
ــال في  مــدعــومــة مــن إيــــران، مــتــوعــداً بــالــرد. وقـ
بيان »بينما ما زلنا نجمع وقائع هذا الهجوم، 
مدعومة  متطرفة  مسلحة  جــمــاعــات  أن  نعلم 

ساحة للصراع، وضرورة العمل على إدامة كل 
ما يحفظ للبلد سيادته واستقراره وأمنه«.

 مــن جــهــتــه، قـــال مــصــدر مــســؤول فــي رئــاســة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  الــــــوزراء الــعــراقــيــة، لـــ
الحكومة متخوفة من رد جوي أميركي داخل 
الــعــراق، قــد يــكــون الأوســـع منذ بــدء الــعــدوان 
على غزة، ويستهدف فصائل محددة. وذكر 
ــنـــاك مــســاعــي لــلــتــواصــل مـــع الــجــانــب  أن »هـ
آخر،  أي تصعيد  العراق  لتجنيب  الأميركي، 
العراق  واعتبار ذلك مهدداً رئيساً لاستقرار 
كـــكـــل، وقـــــد يـــدفـــع إلـــــى تــفــجــر صــــــراع أكـــبـــر، 
خصوصاً في حال تم استهداف أي قيادي أو 
أن »كتائب  إلــى  مسؤول بالفصائل«. وأشــار 
حزب الله هي المتهم الأول بالهجوم من قبل 
الأميركيين، ما يعني أن رد واشنطن سيكون 
داخـــل الــعــراق على الأغــلــب، وهــو مــا تحاول 

حكومة السوداني إيقافه«.
ــادت مــصــادر  ــ وتــحــســبــا لأي رد أمـــيـــركـــي، أفــ
أمنية عراقية »العربي الجديد«، بأن الفصائل 
المــدرجــة  الــعــراقــيــة الحليفة لإيــــران  المــســلــحــة 
ــراق«  ــعــ ــة الإســــامــــيــــة فــــي الــ ــاومــ ــقــ ضـــمـــن »المــ
مقارها،  وأخلت معظم  عناصرها  استنفرت 
التي تقع على حدود  المناطق  خصوصاً في 
سورية. وذكرت أن »الإخلاء كان تاماً في عدد 
ــارس للمقر أو اثنين  المــنــاطــق، إلا مــن حـ مــن 
فـــقـــط«. وأضـــافـــت أن »هـــنـــاك تــوقــعــا مـــن قبل 
الأميركية  للقوات  سريع  بــرد  الفصائل  تلك 
وســيــكــون حــتــمــا عــلــى الــفــصــائــل الــعــراقــيــة«، 
مشيرة إلى أن »قيادات الفصائل حجمت من 
أماكنها  غيرت  أن  بعد  الهاتفية،  اتصالاتها 
ــارت  خــوفــا مــن رصــدهــا واســتــهــدافــهــا«. وأشـ
إلـــى أن »لــيــلــة الأحــــد شــهــدت نــشــاطــا واســعــا 
لــطــيــران الاســتــطــاع الأمــيــركــي قــرب الــحــدود 

من إيــران تنشط في سورية والــعــراق هي من 
ـــذتـــه«. وتـــابـــع بـــايـــدن »ســنــواصــل الــتــزامــنــا 

ّ
نـــف

ــكـــم شــــك في  بـــمـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب. لا يُـــســـاورنـ
الوقت  المــســؤولــن فــي  أنــنــا سنحاسب جميع 
المــنــاســب والــطــريــقــة الــتــي نــخــتــارهــا«. وأعــلــن 
التطورات  في  بايدن بحث  أن  الأبيض  البيت 
ــاريـــس ووزيـــــري  ــامـــالا هـ الأحـــــد مـــع نــائــبــتــه كـ
الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن والــــدفــــاع لــويــد 
أوســـن ورئــيــس »ســـي آي إيـــه« ولــيــام بيرنز. 
من جهته، قال أوســن، حسب بيان صادر عن 
البنتاغون، إن »المليشيات المدعومة من إيران 
مسؤولة عن الهجمات على القوات الأميركية، 
ــذي  ــ ــان الــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــت والمـ ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ ــرد فــ ــ ــنـ ــ ــن سـ ــ ــحـ ــ ونـ
نختاره«، مضيفا: »سنتخذ جميع الخطوات 
وقواتنا  المتحدة  الولايات  عن  للدفاع  اللازمة 
ومصالحنا«. وفــي حين لم تبرز أي مؤشرات 
على مستوى الــرد الأميركي، قال مسؤول في 
وزارة الدفاع الأميركية، طلب عدم ذكر اسمه، 
»رويــتــرز«، إن من غير الــواضــح ما قد تكون  لـــ
عليه التأثيرات الثانية والثالثة التي ستترتب 
على ملاحقة إيران. وتابع المسؤول »إذا لم تكن 
الولايات المتحدة مستعدة لحرب شاملة، فما 

الذي ستحققه لنا مهاجمة إيران؟«.
 أي جهة مسلحة الهجوم، لكن جماعة 

َ
ولم تتبن

التي تضم  الــعــراق«،  في  الإسلامية  »المقاومة 
فصائل مسلحة قريبة من إيران قالت، الأحد، 
وقــبــيــل ســـاعـــات مـــن إعـــــان واشـــنـــطـــن مقتل 
جــنــودهــا، إنــهــا اســتــهــدفــت 4 قــواعــد أميركية 
ــة بـــالـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة،  ــعــــراق وســــوريــ فـــي الــ
وذكــرت أنها كل من قاعدة الــشــدادي، وقاعدة 
التنف في سورية، والرابعة  الركبان، وقاعدة 
قــرب مطار أربــيــل شمال الــعــراق. مــن جهتها، 
نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية 
الفصائل  نفذته  الهجوم  إن  قولها  بغداد  في 
ــرة مـــســـيّـــرة، انـــطـــاقـــا من  ــائـ الــعــراقــيــة عــبــر طـ

منطقة الحمدان في ريف دير الزور.
ــيـــة، فــــي بــيــان  واســـتـــنـــكـــرت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ
التصعيد  العوادي،  للمتحدث باسمها باسم 
المــســتــمــر، خــصــوصــا الــهــجــوم الأخـــيـــر. ودعــت 
ــدة اســتــعــداد  ــؤكـ ــى وقــــف دوامــــــة الـــعـــنـــف، مـ إلــ
ــد تــعــامــل  ــواعــ الــــعــــراق »لــلــعــمــل عـــلـــى رســـــم قــ
أساسية تجنب المنطقة المزيد من التداعيات، 
الــصــراع«. كما  اتــســاع دائـــرة  والحيلولة دون 
أكــــد الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي عــبــد الــلــطــيــف رشــيــد 
ــيـــس الــــــــوزراء مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي،  ورئـ
العراق ساحة للصراع. وقال  أهمية ألا يكون 
المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن الأخير 
استقبل رشيد و»أكدا أهمية ألا يكون العراق 

العراقية السورية، وهو ما مثل هاجس قلق 
لــــدى الــفــصــائــل مـــن رد ســــريــــع«. كــمــا أخــلــت 
مليشيات إيــرانــيــة فــي شـــرق ســوريــة مــواقــع 
لــهــا. وذكـــرت شبكات إخــبــاريــة محلية أمس 
أن المليشيات الإيرانية أخلت معظم مواقعها 
الميادين  بادية مدينة  في  الرحبة  قلعة  قــرب 
شرقي ديــر الـــزور. كما أكــد المــرصــد السوري 
لحقوق الإنسان أن المليشيات الموالية لإيران 
أعــــادت تموضعها عــلــى شــريــط نــهــر الــفــرات 
الميادين في  إلــى مدينة  البوكمال  من مدينة 
ريــف ديــر الــزور الشرقي، مشيراً إلــى أن هذه 
المليشيات أخلت نحو 12 موقعاً في مدينتي 
البوكمال والميادين والمناطق المحيطة بهما.

إيرانية  قالت مصادر  الإيــرانــي،  الجانب  على 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن طــهــران في  مــســؤولــة لـــ
أعقاب الهجوم والتهديدات الأميركية »رفعت 
مستوى الجهوزية للدفاعات الجوية والقوات 
الإيرانية، وهي على أهبة الاستعداد لصد أي 
هجوم« أميركي. وأضافت المصادر أن »القوات 
الإيـــرانـــيـــة لـــن تــنــتــظــر وســـتـــرد بــحــزم وســرعــة 
على أي اعتداء داخل الأراضي الإيرانية«. غير 
»هذه  أنها استبعدت قيام الإدارة الأميركية بـ
المــغــامــرة«، لافــتــة إلـــى أن »ذلـــك لا يمنعنا من 
أن تــكــون قــواتــنــا عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد للرد 
الإيرانية في  البعثة  أي هجوم«. وكانت  على 
الأمم المتحدة قد سارعت إلى نفي »أي علاقة 
البعثة في تصريح  لإيــران« بالهجوم. وقالت 
مــا يجري هــو »مواجهات«  إن  »إرنـــا«  لوكالة 
بــــن الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي وفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة 
فـــي المــنــطــقــة، حــيــث يــقــوم الــطــرفــان بهجمات 
مـــتـــبـــادلـــة. مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر المـــخـــابـــرات 
الإيــــرانــــي إســمــاعــيــل خــطــيــب إن الــجــمــاعــات 
المنطقة ترد  فــي  إيـــران  مــع  المتحالفة  المسلحة 

لتقديرها.  وفقاً  الأميركيين«  »المعتدين  على 
كــمــا أعــلــنــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، فــي بــيــان، 
أن إيــــــران »لـــطـــالمـــا حـــــذرت مـــن خــطــر اتــســاع 
ــي المـــنـــطـــقـــة بــســبــب اســـتـــمـــرار  ــات فــ ــهــ ــواجــ المــ
ــد الــشــعــب  هــجــمــات الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي ضـ
ــي الـــشـــامـــل  ــركــ ــيــ الــفــلــســطــيــنــي والـــــدعـــــم الأمــ
لــعــمــلــيــة الإبـــــــــادة بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
المتحدث  الغربية«. وأكــد  قطاع غزة والضفة 
بــاســم الــخــارجــيــة نــاصــر كــنــعــانــي، »أهــمــيــة 
في  والأمــن  السلام والاستقرار  الحفاظ على 
المنطقة«، مؤكداً أن طهران »لا ترحب باتساع 
المواجهات في المنطقة، ولا تتدخل في قرارات 
مجموعات المقاومة في طريقة دعمها الشعب 
أو دفاعها عن نفسها وشعبها  الفلسطيني 
أمــــام أي عــــدوان واحـــتـــال«. وشــــدد كنعاني 
الهجوم  وراء  بالوقوف  بــاده  اتهام  أن  على 
لــه، وهــو عملية إسقاط ومؤامرة  »لا أســاس 
لأولئك الذين يبحثون عن مصالحهم في جر 
المنطقة  إلى حرب جديدة في  أميركا مجدداً 
الأزمــة  وتصعيد  توسيع  على  وتحريضها 

الراهنة للتستر على مشاكلهم«.
ــــى زيـــــــادة الــضــغــوط  الـــهـــجـــوم إلـ ــذا  ــ وأدى هـ
ــــدن لـــتـــوجـــيـــه ضـــربـــة  ــايـ ــ ــلـــى بـ الـــســـيـــاســـيـــة عـ
مباشرة لإيران. وقال السيناتور الجمهوري 
أن  يجب  »البنتاغون«  إن  غــراهــام،  ليندسي 
ــاف فـــي بــيــان:  ــ ــران. وأضـ ــ يـــرد بــاســتــهــداف إيــ
»يمكن لإدارة بايدن القضاء على كل الوكلاء 
الإيرانيين الذين يــريــدون، لكن ذلــك لن يردع 
العدوان الإيراني. إنني أدعو إدارة بايدن إلى 
ضــرب أهــداف ذات أهمية داخــل إيـــران، ليس 
فقط انتقاماً لمقتل قواتنا، ولكن أيضاً بهدف 
الــردع ضد أي عــدوان في المستقبل«. وتابع: 
»الشيء الوحيد الذي يفهمه النظام الإيراني 

هــو الــقــوة. وإلــى أن يدفعوا الثمن مــن خلال 
الهجمات  فـــإن  وأفـــرادهـــم،  التحتية  بنيتهم 

على القوات الأميركية ستستمر«.
ــــف الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرامـــب  ووصــ
الــهــجــوم بـــأنـــه »نــتــيــجــة لــضــعــف جـــو بــايــدن 
واســتــســامــه«. وقــال فــي بــيــان: »هــذا الهجوم 
لم يكن ليحدث أبداً لو كنت رئيساً، ولا حتى 
مـــجـــرد فــــرصــــة. تـــمـــامـــا مـــثـــل هـــجـــوم حــمــاس 
المــــدعــــوم مــــن إيـــــــران عـــلـــى إســـرائـــيـــل لــــم يــكــن 
لــيــحــدث أبــــداً، والــحــرب فــي أوكــرانــيــا لــم تكن 
لتحدث أبــداً، وسيكون لدينا الآن السلام في 
العالم«. وتــابــع: »بــدلًا من ذلك،  جميع أنحاء 
نحن على حافة الحرب العالمية الثالثة«. وقال 
بيان  في  كوتون  توم  الجمهوري  السيناتور 
»لقد ترك )بايدن( قواتنا أهدافا سهلة... الرد 
يكون  أن  يجب  الهجمات  هــذه  على  الــوحــيــد 
انتقاماً عسكرياً مدمراً ضد القوات الإرهابية 
ــاء الـــشـــرق  ــ ــــحـ ــــي إيـــــــــران وفــــــي أنـ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الجمهوري مايك  النائب  الأوســـط«. كما دعــا 
روجــرز، الذي يرأس لجنة الرقابة العسكرية 
ــنــــواب، إلــــى اتــخــاذ  الأمــيــركــيــة فـــي مــجــلــس الــ
إجــــراء ضــد طـــهـــران. وقــــال روجــــرز »مـــر وقــت 
أخيرا  بــايــدن  الــرئــيــس  فليقم  بالفعل،  طــويــل 
بمحاسبة النظام الإيراني الإرهابي وحلفائه 

المتطرفين على الهجمات التي نفذوها«.
لــكــن الـــنـــائـــب الــديــمــقــراطــي ســيــث مــولــتــون، 
 
ً
عـــارض دعــــوات الــجــمــهــوريــن لــلــحــرب قــائــا
»الـــردع صعب والــحــرب أســـوأ«. وتــابــع: »إلى 
الصقور الجبناء الذين يدعون إلى الحرب مع 
إيران، أفعالكم تصب في صالح العدو، وأود 
للقتال...  أبناءكم وبناتكم  أراكــم ترسلون  أن 
فــعــل استراتيجي  لــديــنــا رد  يــكــون  أن  يــجــب 

فعال وفقاً لشروطنا وجدولنا الزمني«.

تأهب في العراق وإيران 
وسورية تحسباً للرد

جندي أميركي في سورية، يناير 2023 )دليل سليمان/فرانس برس(

جيلاني وعبد اللهيان أمس في إسلام أباد )فرانس برس(

الفرقاطة الدنماركية، قاعدة »كورسور«، أمس )فرانس برس(

الذي  الهجوم  على  المتوقع  الأميركي  الرد  بقلق،  المنطقة  تترقب 
قتلى   3 سقوط  عن  وأسفر  الأردن  في  أميركية  قاعدة   استهدف 
المتحدة إلى ضرب  الولايات  و35 جريحاً، وذلك في ظل دعوات داخل 

إيران، فيما بدأت الفصائل العراقية تتحسب عبر إخلاء بعض مواقعها

الحدث

الحدثرصد

السفير  اعتماد  أوراق  م 
ّ
تسل خــال  قـــال، 

ــد مـــدثـــر  ــمـ الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــــجــــديــــد مـــحـ
ــــي، إن »الــــحــــدود  ــــاضـ تـــيـــبـــو، الـــســـبـــت المـ
ــادي  ــتــــصــ تـــشـــكـــل فــــرصــــة لــــلــــتــــبــــادل الاقــ
الــجــيــران، وينبغي أن يتم  أمـــن  وتــعــزيــز 
مواجهة  فــي  الفرصة  هــذه  على  الحفاظ 
أي عــنــصــر مـــزعـــزع لـــأمـــن«. فـــي مــــوازاة 
ذلــــــك، قـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة 
الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس، إن زيارة 
أحــمــديــان المــرتــقــبــة إلـــى بــغــداد تــأتــي في 
إطــار استمرار المــشــاورات والتعاون بين 
الــبــلــديــن، بــمــا فــيــهــا فــي مــجــال الــتــعــاون 
الأمـــنـــي و»مــكــافــحــة الإرهــــــــاب«، مضيفاً 
»واسعة  العراقية  الإيرانية  العلاقات  أن 

وودية وأخوية مبنية على الاحترام«. 
وكان عبد اللهيان كشف، السبت الماضي، 
أن أحــمــديــان ســيــزور الـــعـــراق قــريــبــا من 
دون الإعــــان عــن مــوعــد الـــزيـــارة، والــتــي 
تــعــد الأولــــى لــه مــنــذ تــولــيــه المــنــصــب في 
الزيارة  أن  مــايــو/أيــار 2023. كما  22 من 
ــــي إلـــى  ــرانـ ــ ــســــؤول إيـ ســـتـــكـــون الأولـــــــى لمــ
العراق بعد القصف الإيراني على أربيل.

وفـــي الــســيــاق، لــفــت كــنــعــانــي أمـــس إلــى 
»بـــعـــض الـــــحـــــوادث«،  ـــ ــا وصـــفـــهـــا بـ أن مــ
لا يــمــكــنــهــا أن تـــؤثـــر ســلــبــا »عـــلـــى عمق 
ومــتــانــة الــعــاقــات بــن إيـــران والــعــراق«، 
ــات  ــمــ ــجــ ــهــ وذلــــــــــــك فـــــــي إشــــــــــــــارة إلــــــــــى الــ
بــالــصــواريــخ والمــســيّــرات، والــتــي نفذها 
ــــي، فــــي 15  ــرانــ ــ »الــــحــــرس الـــــثـــــوري« الإيــ
يــنــايــر الـــحـــالـــي، عــلــى أربـــيـــل، فـــي إقــلــيــم 
الــعــراق. وأســفــرت يومها عن  كردستان- 
مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين، وفق 
مــجــلــس أمــــن إقــلــيــم كـــردســـتـــان- الــعــراق 
ــحــــرس الــــثــــوري«  ــلـــن »الــ ــل، أعـ ــابـ ــقـ فــــي المـ
ــقــــراً رئــيــســيــا  ــه اســـتـــهـــدف »مــ ــ حــيــنــهــا أنـ
لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية 
)المـــــــوســـــــاد(«، لـــكـــن أربــــيــــل نـــفـــت صــحــة 
الـــروايـــة الإيــرانــيــة، مــعــتــبــرة أن القصف 
»يُـــعـــد تــغــطــيــة لــفــشــل إيـــــران فـــي مــلــفــات 
العراقي  الــــوزراء  عـــدة«. كما دان رئــيــس 
مــحــمــد الــــســــودانــــي الـــقـــصـــف، واعـــتـــبـــره 
يقوّض  وتــطــوراً خطيراً  عدوانياً   

ً
»عملا

الــعــاقــات الــقــويــة بــن بــغــداد وطــهــران«، 
ــدّمـــت الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــيـــة، في  فــيــمــا قـ
16 يــنــايــر الـــحـــالـــي، شـــكـــوى ضـــد إيــــران 
إلــى مجلس الأمــن الــدولــي التابع للأمم 
المتحدة، واستدعت السفير العراقي لدى 

طهران نصير عبدالمحسن.
صابر...

بسرعة كبيرة. وذكــر جيلاني أن طهران 
اتفقتا أيضاً على مكافحة  أبــاد  وإســام 
ــاب، كــل عــلــى أرضــــه، ومــعــالــجــة كل  ــ الإرهـ
منهما لمــخــاوف الآخـــر. وقــد أثــيــرت هذه 
البلدين  تبادل  المخاوف خصوصاً عقب 
إيـــران، في  إذ استهدفت  أخــيــراً.  القصف 
16 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، ما 
قالت إنها مواقع تابعة لجماعة »جيش 
الــعــدل« الإيــرانــيــة المــعــارضــة داخــل إقليم 
رداً على  الباكستاني، وذلك  بلوشستان 
الجماعة  نفذتها  هجمات  إنها  قالت  ما 
داخل إيران. وأعلنت باكستان حينها أن 
إلــى مقتل طفلين،  الهجوم الإيــرانــي أدى 
من  سفيرها  باستدعاء  عليه  ردت  فيما 
ــران، مــحــمــد مـــدثـــر تــيــبــو، ورفــضــت  ــهــ طــ
أميري  رضــا  الإيــرانــي  السفير  استقبال 
قبل أن تنفذ في 18 يناير، هجوماً داخل 
ــــي الإيــرانــيــة فــي قــضــاء ســــراوان،  الأراضـ
فــــي مــحــافــظــة ســيــســتــان وبــلــوشــســتــان 
جنوب شرقي البلاد، قالت إنه استهدف 
الباكستانيين.  البلوش  »الانفصاليين« 
ـــف الـــهـــجـــوم 9 قــتــلــى، قـــالـــت إيــــران 

ّ
وخـــل

إنهم »رعايا باكستانيون« معظمهم من 
النساء والأطفال.  

وعـــــــقـــــــب ذلــــــــــــــك، أعــــــلــــــنــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة، فـــي 19 يــنــايــر الــحــالــي، 
الاتفاق مع إيران على »التهدئة وخفض 
وزيــرا  أجــراهــا  مكالمة  خــال  التصعيد«، 
ــى أنــهــمــا  خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن، مــشــيــرة إلــ
»اتـــفـــقـــا عــلــى ضــــــرورة تــعــزيــز الــتــعــاون 
الوثيق  والتنسيق  العمل،  على مستوى 
ــــوانـــــب  ــــأن مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــــاب، وجـ ــــشـ بـ
ــرى ذات اهــتــمــام مــشــتــرك«. كــمــا عــاد  أخــ
يُــذكــر  إلـــى منصبهما.  الــســفــيــران لاحــقــا 
أن الــرئــيــس الإيــــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 

ـــن الــلــتــن 
َ
بـــعـــد أســـبـــوعـــن مــــن الـــضـــربـــت

ــا إيــــــــــــران داخــــــــــل الأراضــــــــــي  ــمــ ــهــ ــتــ ــهــ وجّــ
ــة، يــــبــــدو أن  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــيـ ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـ
طــهــران تــحــاول احـــتـــواء الــتــوتــرات التي 
نــجــمــت عــن الــضــربــتــن، إذ اتــفــق كــل من 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســن أمــيــر  وزيــ
عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان ونـــظـــيـــره فــــي الــحــكــومــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة المــــؤقــــتــــة جـــمـــيـــل عــبــاس 
جيلاني، مــن إســـام أبـــاد، أمــس الاثــنــن، 
ــلــــى »تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون« بـــــن إيـــــــران  عــ
وباكستان. بــمــوازاة ذلــك، من المنتظر أن 
ــارة لأمـــن مجلس الأمــن  تــكــون هــنــاك زيــ
الــقــومــي الإيــــرانــــي عــلــي أكـــبـــر أحــمــديــان 

قريباً، إلى العراق.
اللهيان، في مؤتمر صحافي  وقــال عبد 
ــيـــانـــي، أمــــــس، إن بــــــاده تــحــتــرم  مــــع جـ
سيادة باكستان، والتي وصل إليها أول 
من أمــس الأحــد، وأنها تعتبر أمنها من 
أمـــن إيـــــران، مــضــيــفــا: »لـــن نــعــطــي فرصة 
وفي  البلدين«.  أمــن  لتهديد  للإرهابيين 
يسمها  لـــم  ثــالــثــة«  »دولًا  اتـــهـــم  الأثـــنـــاء 
ــــن« فــــي المـــنـــاطـــق  ــيـ ــ ــابـ ــ »تـــوجـــيـــه الإرهـ بــــ
مشيراً  وباكستان،  إيــران  بين  الحدودية 
لــزيــارة  باكستانية  دعـــوة  ى 

ّ
تلق أنــه  إلــى 

الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي إلــى 
ــاد. وقـــال إن الــرئــيــس الإيــرانــي  إســـام أبــ
إبراهيم رئيسي سيزور باكستان قريباً، 
لافـــتـــا إلــــى أن الــبــلــديــن بــيــنــهــمــا تــفــاهــم 
جيد، ولم تنشب قط خلافات إقليمية أو 

حروب بين إيران وباكستان.
من جهته، قال جيلاني، إن البلدين اتفقا 
عــلــى »إنـــشـــاء آلـــيـــة لــلــتــشــاور« بــيــنــهــمــا، 
مضيفاً أن »احترام سيادة البلدين يشكل 
ــد مــبــادئ الــتــعــاون المــشــتــرك بيننا«.  أحـ
إيــرانــيــة  ــرارات باكستانية  قــ إلـــى  وأشــــار 
ــات والـــتـــعـــاون  ــعــــاقــ لـــاســـتـــمـــرار فــــي الــ
البلدين  أن  مضيفاً  والأمــنــي،  السياسي 
ــــل أوجـــــــه ســــــوء الـــتـــفـــاهـــم  ــــن حـ تـــمـــكـــنـــا مـ

توافق إيراني باكستاني على التعاون
طهران تسعى لاحتواء تأثير ضرباتها

تأتي زيارة وزير الخارجية 
الإيراني إلى باكستان، 

أمس، في إطار محاولة 
طهران احتواء تأثير 

ضرباتها في الأراضي 
الباكستانية والعراقية

الأردن يسعى لتجنب تداعيات الهجوم
عمّان ــ أنور الزيادات

الهجوم  تداعيات  ب 
ّ
تجن إلــى  الأردن  يسعى 

على القوات الأميركية الذي استهدف »البرج 
22« شمال شرقي البلاد قرب مثلث الحدود 
الأردنية السورية العراقية، وأسفر عن مقتل 
3 جنود أميركيين وإصابة 34 آخرين، ويعد 
الأول من نوعه منذ بدء العدوان الإسرائيلي 
ــفـــر عــــن ســــقــــوط قــتــلــى  ــزة الـــــــذي يُـــسـ ــ ــلـــى غــ عـ

أميركيين.
الرسمي  المتحدث  الحكومي،  الاتصال  وزيــر 
باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، دان 
في بيان رسمي، أمــس الأول الأحــد، الهجوم 
الحدود  على  متقدماً  موقعاً  استهدف  الــذي 
مع سورية، وأدى إلى مقتل جنود من القوات 
الأميركية التي تتعاون مع الأردن في تأمين 
الحدود، مع محاولات نفي أن يكون الهجوم 

وقع داخل حدود المملكة.
وفــي حين لم تتبن أي جهة مسلحة الهجوم 
ــإن جـــمـــاعـــة  ــ ــ ــــس الاثــــــنــــــن، فـ ــ حــــتــــى عــــصــــر أمـ
ــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة فـــي الــــعــــراق«، أعــلــنــت  »المـ
الأحــــد، وقــبــيــل ســاعــات مــن إعــــان واشــنــطــن 
أميركية  قواعد   4 استهداف  جنودها،  مقتل 

في العراق وسورية بالطائرات المسيّرة.
وتعليقاً على الهجوم، قال رئيس الجمعية 
الأردنية للعلوم السياسية خالد شنيكات، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الحرب  فــي حــديــث لـــ
على غزة دخلت في إطار التوسع منذ فترة. 
وأوضــح أن الحدث الأساسي في غزة، وكل 
مـــا يـــحـــدث بــعــد ذلــــك هـــو أعــــــراض لــلــحــدث 
العمليات  هـــذه  أن  إلـــى  مــشــيــراً  الأســـاســـي، 

ــلـــة، فــيــمــا الـــدعـــم  ــامـ مــوضــعــيــة ولـــيـــســـت شـ
الأميركي لإسرائيل وحتى هذه اللحظة لم 
يتوقف، وهو مستمر سياسياً واقتصادياً 
أنــه لا يوجد ضغط  إلــى  وعسكرياً، مشيراً 
أمــيــركــي حقيقي لإيــقــاف الــحــرب فــي غــزة، 
مهلتها  الإسرائيلية  الحكومة  تأخذ  فيما 
ــعـــدوان، كــمــا أن قــرار  ووقــتــهــا بــاســتــمــرار الـ
محكمة الــعــدل الــدولــيــة غــيــر الــحــاســم جــاء 
كــمــهــلــة جـــديـــدة لــاحــتــال لــاســتــمــرار في 
أن  غـــــــزة. ورأى شـــنـــيـــكـــات  ــلـــى  عـ ــدوان  ــ ــعــ ــ الــ
تعتمد  الأميركيين  الجنود  مقتل  تداعيات 
على أمرين، إذا كانت حادثة وحيدة فإنها 
الفعل الأميركية، وقد  ستتوقف على ردود 

العراق  بالرد في  المتحدة ستفكر  الــولايــات 
الأميركي  الرئيس  أن  خصوصاً  وســوريــة، 
بــايــدن وحــزبــه مقبلان على انتخابات  جــو 
رئاسية، ولا يريدان الظهور بأنهما يجرّان 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى حـــرب لا داعـــي لها، 
الانتخابية  القواعد  الكثير من  أن  لا سيما 

للحزب الديمقراطي ترفض الحرب.
أمــا بالنسبة لــأردن، فلفت إلــى أن الحكومة 
أصــدرت بيان شجب واستنكار كون القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــدم الـــدعـــم والإســــنــــاد لــلــقــوات 
المسلحة الأردنية، لضبط الحدود وحمايتها 
من المليشيات المسلحة، سواء كان لمنع تهريب 
المخدرات أو الأسلحة، مشيراً إلى أن الإسناد 
الاستخباري والعسكري للأردن أساسي ولا 
غنى عنه في هذه المنطقة التي تشهد فوضى 

أمنية ولا تسيطر عليها قوة مركزية. 
العمليات يمكن  اســتــمــرت  إذا  أنــه  وأضـــاف 
الأردنــي  الموقف  أكبر على  أن يحدث تطور 
ــــزءاً مـــن مــعــادلــة الــــصــــراع، لكن  ويــصــبــح جـ
في  تعالج  فإنها  منفردة  حــادثــة  بقيت  إذا 
التباين  ــار. وتـــابـــع: »إذا لاحــظــنــا  ــ الإطـ هـــذا 
الأردنــــــي الأمـــيـــركـــي حــــول مـــوقـــع الــحــادثــة، 
فــهــذا يــؤشــر إلـــى أهــمــيــة هـــذا الـــوضـــع، فــإذا 
ــل الأردن فــهــي اعــتــداء  كــانــت الــحــادثــة داخــ
عــلــى الــســيــادة الأردنـــيـــة مــمــا يتطلب الـــرد، 
لكن إذا كانت خارج الحدود فبيان الشجب 
ويأتي  لـــأردن،  بالنسبة  كــافٍ  والاستنكار 
فــــي إطــــــار ضـــــــرورة وجــــــود مـــوقـــف أردنـــــي 
القوات  تقدمه  التي  والإســنــاد  الــدعــم   تجاه 

الأميركية للمملكة«.
وفي السياق، قال الخبير الأمني والعسكري 

تــقــوم الـــولايـــات المــتــحــدة بــتــســجــيــل ضــربــة 
قــويــة داخـــل الأراضــــي الــســوريــة والــعــراقــيــة، 
ــران، أمــــا ضــــرب إيــــران  بــعــيــداً عـــن ضــــرب إيــــ
الــــرد  ــكـــون  يـ ــع الأمــــــر وأن  يـــوسـ فــيــمــكــن أن 
الإيـــرانـــي فـــي مــنــاطــق مــتــعــددة. وتـــوقـــع أن 

الأردنــــــــــــــي جــــــــال الــــــعــــــبــــــادي، فــــــي حـــديـــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــذا الــهــجــوم على  لـــ
القوات الأميركية هو في منطقة »البرج 22« 
الركبان، موضحاً  التنف في منطقة  مقابل 
أن الأردن أعــلــن أن الــهــجــوم خـــارج أراضـــي 
المــمــلــكــة، فيما تــقــول الـــولايـــات المــتــحــدة إنــه 
شــمــال شــرق الأردن فــي الأراضـــي الأردنــيــة. 
ــنّ أن هـــذه المــنــاطــق مــتــاصــقــة، »الــبــرج  وبــ
22« و»الــركــبــان« و»الــتــنــف«، فــهــي سلسلة 
تقع  جغرافياً،  متلامسة  ومواقع  متواصلة 
العراقية،  الــســوريــة  الأردنــيــة  الــحــدود  على 
ومنها »البرج 22« على الحدود الجغرافية 
مــع ســـوريـــة. وتــوقــع الــخــبــيــر الــعــســكــري أن 
المليشيات  الــرد الأميركي على قواعد  يركز 
ــــة، خــــصــــوصــــا أن  ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ والمـــــجـــــمـــــوعـــــات المـ
المعلومات الأولــيــة تشير إلــى أنــه تــم إخــاء 
يتم  أن  الــعــراقــيــة. ورجـــح  للفصائل  مــواقــع 
احـــتـــواء الــتــصــعــيــد، خــصــوصــا أنـــه لا رغبة 
أميركية للمواجهة المباشرة مع إيــران، كما 
المباشرة مع  أن طهران لا ترغب بالمواجهة 
واشنطن، ليبقى هذا التراشق في الأراضي 

السورية والعراقية.
من جهته، رأى الكاتب الصحافي ماجد توبة، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن القضية 
بــن الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران وأذرعـــهـــا في 
ليس  والأردن  الأردن،  مـــع  ولــيــســت  المــنــطــقــة 
الــحــدث وقــع على حـــدوده،  مستهدفاً مــع أن 
الــقــوات  أمــيــركــيــة تــســاعــد  قـــوات  فالمستهدف 
المـــســـلـــحـــة الأردنــــــيــــــة، مـــتـــوقـــعـــا ألا يـــتـــجـــاوز 
ــة  دور الأردن وفـــق المــعــطــيــات الــحــالــيــة الإدانـ

والتضامن مع ضحايا الهجوم.

المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين دان الهجوم )بترا(

تقرير

توقع العبادي أن 
يركز الرد الأميركي على 

قواعد المليشيات
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بيونغ يانغ تنشد بناء قوة بحرية

كيم »مرتاح« 
لتجارب بلاده

انسحاب ثلاثي يهدد »إيكواس«

أوكرانيا والمجر على درب التوافق

سيول تتطلع لنشر 
مسيرّات على سفنها 
الحربية في عام 2028

الشمالي  الــكــوري  الزعيم  أشــرف 
اخــتــبــار  عـــلـــى  كـــيـــم جـــونـــغ أون، 
إطــــــــــاق صـــــــاروخـــــــي كــــــــــروز مــن 
ــة، حــســبــمــا أفــــــــادت وســــائــــل إعــــام  ــ ــــواصـ غـ
ــــس الاثــــنــــن، فــــي ظــــل تــصــاعــد  ــة، أمـ ــيـ ــمـ رسـ
الــتــوتــر بــن ســيــول وبــيــونــغ يــانــغ. وأعـــرب 
إطلاق  بعد  الكبير«  »ارتياحه  عن  أون  كيم 
الصواريخ أول من أمس الأحــد، مشيراً إلى 
أهــمــيــة استراتيجية  الأمـــر »يــحــمــل  أن هـــذا 
فـــي تــنــفــيــذ خــطــة تــحــديــث الــجــيــش بــهــدف 
ــة«، وفــــق مـــا أوردت  ــويـ بــنــاء قــــوة بــحــريــة قـ
الرسمية،  الشمالية  الكورية  الأنــبــاء  وكالة 
أمــس الاثــنــن. وأضــافــت الــوكــالــة أن الزعيم 
د أيضاً »بناء غواصة 

ّ
الكوري الشمالي تفق

قة ببناء 
ّ
نووية«، كما ناقش القضايا المتعل

سفن حربية جديدة أخــرى. وأوضــحــت أنه 
»حــــدد المــهــام الأســاســيــة الــنــاشــئــة مــن أجــل 
تحقيق التسليح النووي للبحرية وتوسيع 
 نــــطــــاق عـــمـــلـــيـــات الــــــــردع الـــــنـــــووي لـــلـــدولـــة 

بطرق متنوعة«.
ــأن »صــاروخــي  وكــانــت الــوكــالــة قــد أفــــادت بـ
ــقــا فــي الــســمــاء فـــوق بــحــر الــشــرق... 

ّ
كـــروز حــل

إلى  مشيرة  المــســتــهــدفــة«،  الــجــزيــرة  ليضربا 
أن »الصاروخين من طراز بولهواسال 31-3، 
وأن كــيــم وجّـــه عملية الإطـــــاق«. وأوضــحــت 
طلقا من الغواصات 

ُ
أ اللذين  أن الصاروخين 

بقيا في الجو لمدة 7421 ثانية و7445 ثانية«، 
أي حوالى ساعتين، ولكنها لم تحدّد المسافة 

غواصة أو من بارجة«. وقــال، بحسب وكالة 
»يـــونـــهـــاب« الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة »يـــجـــب أن 
كبير لإطلاق  تكنولوجي  تطور  يكون هناك 
صــــــاروخ مــمــاثــل مـــن مــنــصــة مــخــتــلــفــة، مما 
الشمالية  تــســاؤلات حــول تمكن كوريا  يثير 
فــتــرة زمنية  فــي  الإطــــاق  مــن تغيير منصة 

قــصــيــرة«. وحــــذرت ســيــول وواشــنــطــن مــرات 
عـــدة، مــن أن أي هــجــوم مــن قبل بيونغ يانغ 
ســــيــــؤدّي حــتــمــا إلــــى تــدمــيــر نــظــامــهــا. وفــي 
الــســيــاق، أعــلــنــت وكــالــة مــشــتــريــات الأسلحة 
في كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، أن سيول 
تــســتــعــد لــتــطــويــر طـــائـــرة اســتــطــاع مــســيــرة 
يــمــكــن نـــشـــرهـــا عـــلـــى مــــن الـــســـفـــن الــحــربــيــة 
لــتــعــزيــز  ــــط جـــهـــود  ــام 2028، وسـ ــ بـــحـــلـــول عـ

المراقبة ضد التهديدات الكورية الشمالية.
الاقتناء  بــرنــامــج  إدارة  أن  الــوكــالــة  وذكـــرت 
الــشــهــر  ـــعـــت 

ّ
وق إي«  بـــي  إي  الـــدفـــاعـــي »دي 

وون  مـــلـــيـــار   143.3 بــقــيــمــة  ــقـــداً  عـ المــــاضــــي 
)107.1 ملايين دولار( مع الشركة الدفاعية 
»هـــانـــهـــوا ســيــســتــمــز«، لــتــطــويــر الــطــائــرات 

ذات الأجــنــحــة الــــــدوارة بــحــلــول ديــســمــبــر/
برنامج  إدارة  وذكـــرت   .2028 الأول  كــانــون 
الاقتناء الدفاعي، أن المروحية مصممة ليتم 
اســتــخــدامــهــا فـــي الــســفــن الــحــربــيــة، وكــذلــك 
وحدات مشاة البحرية في الجزر الشمالية 
الــغــربــيــة الــواقــعــة بــالــقــرب مــن الـــحـــدود مع 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، لــلــقــيــام بــمــهــام المــراقــبــة 
والاســـتـــطـــاع. وســتــكــون الــطــائــرة المــســيــرة 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
ــزود بـــأجـــهـــزة اســـتـــشـــعـــار كــهــربــائــيــة  ــتــ وســ
بــصــريــة ومــســتــشــعــر أشــعــة تــحــت الــحــمــراء 

وأنظمة رادار، وفقاً للإدارة. 
)العربي الجديد، قنا، أسوشييتد برس، 
فرانس برس، رويترز(
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سياسة

أبدى الزعيم الكوري 
الشمالي، كيم جونغ ـ 

أون، »ارتياحه« للتجارب 
الصاروخية الأخيرة لبلاده، 

مشدّداً على استراتيجية 
»بناء قوة بحرية قوية«

في نيامي أول من أمس، احتفالاً بقرار الانسحاب من »إيكواس« )بوريما هاما/ فرانس برس(

جنود أوكرانيون من كتيبة »آزوف« في لوغانسك، الأحد )إيفريم لوكاتسكي/أسوشييتد برس(

)Getty/تلفزيون في سيول ينقل استعراض كيم لتجربة بيونغ يانغ، الأحد )كيم جاي ـ هوان

كل  الحاكمة في  العسكرية  الأنظمة  أعلنت 
مــن بــوركــيــنــا فــاســو ومــالــي والــنــيــجــر، أول 
مــن أمـــس الأحــــد، ســحــب بــلــدانــهــا فــــوراً من 
أفريقيا  غــرب  لــدول  الاقتصادية  المجموعة 
)إيكواس(، التي تتكون من 15 دولة تقع في 
منطقة غرب أفريقيا، في خطوة جديدة من 
شأنها أن تعقد الــعــاقــات بــن هــذه الــدول 
إلى فرض  التي عمدت  الأفريقية  والمنظمة 
رداً  العسكري،  بالتدخل  ولــوّحــت  عقوبات 
على الانقلابات في الدول الثلاث منذ 2020.

وبعد الإعلان عن تحالف عسكري ثلاثي 
ــلــي بيان 

ُ
فــي سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، ت

ــــام الــرســمــيــة  مــشــتــرك  عــبــر وســـائـــل الإعـ
ــالــــي والــنــيــجــر،  فــــي بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو ومــ
قــالــت المــجــالــس الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة فيه 
إن »إيكواس« تحت »تأثير قوى أجنبية، 
تخون مبادئها التأسيسية وباتت تشكل 
تـــهـــديـــداً لـــدولـــهـــا الأعــــضــــاء وشــعــوبــهــا«، 
مـــتـــهـــمـــن المـــنـــظـــمـــة بـــأنـــهـــا »لــــــم تــســاعــد 
بوضوح هذه الدول في حربها الوجودية 
عـــلـــى الإرهـــــــــاب وانـــــعـــــدام الأمـــــــــن«. كــذلــك 
اعــتــبــروا أن الــعــقــوبــات المــفــروضــة تمثل 
»مــوقــفــا غــيــر عــقــانــي وغــيــر مــقــبــول« في 
وقت »قررت هذه الدول أن تأخذ مصيرها 
ــــى الانـــقـــابـــات  ــارة إلـ ــ ــ ــأيـــديـــهـــا«، فــــي إشـ بـ
الــتــي أطــاحــت الأنــظــمــة المــدنــيــة، أحــدثــهــا 
في النيجر بشهر يوليو/ تموز الماضي، 
 وفي بوركينا فاسو عام 2022 وفي مالي 

عام 2020.
ــثــــاث، وقـــعـــت فـــي 17  يـــذكـــر أن الــــــدول الــ

ــــي، »مـــيـــثـــاق لــيــبــتــاكــو- ــــاضـ ســبــتــمــبــر المـ
الــحــدوديــة بين  للمنطقة  )نسبة  غــورمــا« 
دفاعي  لتحالف  المؤسس  الثلاث(،  الــدول 
أمــنــي بــيــنــهــا، والـــــذي يــهــدف إلــــى إنــشــاء 
»هــيــكــلــيــة لـــلـــدفـــاع المـــشـــتـــرك، والمـــســـاعـــدة 

المــتــبــادلــة«. كــمــا يــنــص عــلــى أن الــهــجــوم 
ــلـــى إحـــــــدى الـــــــــدول المــــوقــــعــــة ســيــعــتــبــر  عـ
بمثابة هجوم على جميع الدول الأخرى، 
ويـــمـــكـــن لــجــمــيــع الأطـــــــــراف الـــــــرد بــشــكــل 
 فــردي أو جماعي، بما في ذلــك استخدام 

القوة المسلحة.
بيان  »إيــكــواس«، في  اعتبرت  من جهتها، 
أول مــــن أمـــــــس، أنــــهــــا ســتــبــقــى »مــلــتــزمــة 
ــــل تــــفــــاوضــــي لـــلـــمـــأزق  ــل إلــــــى حـ ــتـــوصـ ــالـ بـ
الــســيــاســي« الــنــاتــج مــن إعـــان الانــســحــاب. 
وأضــــافــــت أنـــهـــا لا تــــــزال تــنــتــظــر »إبـــاغـــا 
رسمياً ومــبــاشــراً« بــهــذا الــقــرار، لافــتــة إلى 
البلدان  هــذه  مــع  مكثف  بشكل  تعمل  أنها 
ــــوري، وأنـــهـــا  ــتـ ــ ــــدسـ ــادة الـــنـــظـــام الـ ــعــ ــتــ لاســ
»تتابع التطورات عن كثب وستدلي بمزيد 

من البيانات مع تطور الوضع«.
على  يجب  المجموعة،  معاهدة  وبحسب 
الــــدول الأعـــضـــاء الــراغــبــة فــي الانــســحــاب 
ــل عـــــــام مــن  ــبــ ــابــــي قــ ــتــ ــار كــ ــ ــطــ ــ ــم إخــ ــديــ ــقــ تــ
التزام  يستمر  أن  يتعيّ  كما  الانسحاب، 
الدول المنسحبة بأحكام المجموعة خلال 
فــتــرة الـــعـــام، فــيــمــا تــتــرك الـــبـــاب مفتوحاً 
للرجوع عن طلب الانسحاب في غضون 
ــة ثــــانــــيــــة، لـــــم يــكــن  ــهــ 12 شـــــهـــــراً. مـــــن جــ
للعقوبات التي اتخذتها »إيكواس« تأثير 
يذكر بشأن عودة المدنيين إلى السلطة في 
أسرع وقت، على الرغم من الضغوط التي 
عقوبات،  فــرضــت  إذ  المنظمة،  انتهجتها 
والنيجر،  مالي  على  اقتصادية  سيما  لا 
وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة 
مــع الانــقــابــيــن الــنــيــجــريــن، فيما علقت 

مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.
ــم يــتــضــح حــتــى الآن مــــدى تــأثــيــر قـــرار  ولــ
التكتل الإقــلــيــمــي، والــذي  الانــســحــاب على 
تأسس في 25 مايو/ أيار عام 1975، ومقره 
إذ تنتقل  أبوجا،  النيجيرية  العاصمة  في 
بــــن هـــــذه الـــــــدول الـــبـــضـــائـــع والمـــواطـــنـــون 
بــحــرّيــة. لــكــن مـــن المــمــكــن أن يــــؤدي الــقــرار 
إلى تداعيات كبيرة تشمل حركة البضائع 
تفتقر  والتي  الثلاثة،  البلدان  في  والأفـــراد 
إلى منفذ بحري، إلى جانب التأثيرات على 

الإعفاءات الضريبية، وعلى الأسعار.
ــثــــل هــــذا  ــيــــر الأكـــــبـــــر لمــ ــأثــ ــتــ ويـــــبـــــدو أن الــ
الانسحاب هو اقتصادي بالدرجة الأولى. 
وقـــال المــديــر التنفيذي لمــركــز »الــدراســات 
الأمنية والاستراتيجية في دول الساحل«، 
علي تونكارا، لوكالة »أسوشييتد برس« 
ــر وبــــوركــــيــــنــــا فـــاســـو  ــجـ ــيـ ــنـ ــالــــي والـ إن مــ
»ســـتـــجـــد نــفــســهــا فــــي وضـــــع صـــعـــب مــع 
دبلوماسياً  التقليديين  شركائها  بعض 
واقـــتـــصـــاديـــا«، لافــتــا إلــــى أن »إيـــكـــواس« 
ــهــــدف واحـــــــد وهــــــو »تـــعـــزيـــز  تـــأســـســـت بــ
»رفع  أجل  التعاون والتكامل«، وذلــك من 
مــســتــويــات معيشة شــعــوبــهــا، والــحــفــاظ 

على الاستقرار الاقتصادي وتعزيزه«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، الأناضول(

التقى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو 
ــبـــا فــي  ــيـ ــتــــرو كـــولـ ــيــ نـــظـــيـــره الأوكـــــــرانـــــــي دمــ
أوجـــغـــورود، غــربــي أوكــرانــيــا، أمــس الاثــنــن، 
ــة لـــاتـــحـــاد  ــبـ ــقـ ــرتـ ــنـــائـــيـــة مـ ــثـ ــتـ قـــبـــل قـــمـــة اسـ
الأوروبــــــــي فـــي بـــروكـــســـل، الــخــمــيــس المــقــبــل، 
لــبــحــث المـــســـاعـــدات المــالــيــة لــكــيــيــف. ولـــم يــزر 
ســيــارتــو أوكــرانــيــا مــنــذ بـــدء الــغــزو الــروســي 
أنـــه زار  فـــي 24 فــبــرايــر/ شــبــاط 2022، رغـــم 
موسكو مرات عدة خلال تلك الفترة. وهدفت 
مــحــادثــات أمــس بــن الــوزيــريــن إلــى التمهيد 
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر  لــلــقــاء بـــن الــرئــيــس الأوكــ
فيكتور  المجري  الـــوزراء  ورئيس  زيلينسكي 
أوربان. وتوترت العلاقات بين البلدين عندما 
اعــتــرض أوربـــان فــي ديسمبر/ كــانــون الأول 
الماضي على منح 50 مليار يورو )55 مليار 
الأوروبــــــي  الاتــــحــــاد  مـــســـاعـــدات  مـــن  دولار(، 
قــرار  التصويت على  لأوكــرانــيــا، وامتنع عــن 
بـــدء مــحــادثــات مـــع كــيــيــف بــشــأن الانــضــمــام 
إلى التكتل الأوروبي. وتنصّ قوانين الاتحاد 
الأوروبي على صدور قراراته بالإجماع، وأي 
اعـــتـــراض لأي دولــــة يــمــنــع صــــدور الـــقـــرارات. 
ــبــــدّل فــــي الــفــتــرة  غـــيـــر أن المــــوقــــف المــــجــــري تــ
الأخيرة، مع تأكيد بودابست انفتاحها على 
الموافقة على تقديم المساعدات لكييف. وأكد 
بالاز أوربــان، كبير مساعدي رئيس الوزراء، 
بروكسل،  إلــى  اقتراحاً  أرسلت  بودابست  أن 
أنــهــا منفتحة على  المـــاضـــي، يــظــهــر  الــســبــت 

استخدام ميزانية حزمة المساعدات.
وكــــــانــــــت صـــحـــيـــفـــة »فــــايــــنــــنــــشــــال تــــايــــمــــز« 
الأحــد،  أمــس  أول من  قد كشفت،  البريطانية 
أن »الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ســيــخــرب اقــتــصــاد 
المــجــر إذا منعت بــودابــســت المــســاعــدات« عن 
أوكـــرانـــيـــا، بــمــوجــب خــطــة ســـريـــة وضــعــتــهــا 
بروكسل. ونقلت الصحيفة عن وثيقة أعدها 
مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن بروكسل 
ــــداف نـــقـــاط  ــهـ ــ ــتـ ــ حــــــــددت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لاسـ

الضعف الاقتصادية في المجر بشكل صريح، 
باتجاه  والـــدفـــع  للخطر  عملتها  وتــعــريــض 
انهيار ثقة المستثمرين، في محاولة للإضرار 
بودابست  رفضت  إذا  والــنــمــو«  »بالوظائف 
إلى  المقدمة  المساعدات  النقض عن  رفــع حق 
كييف. وجــاء في الوثيقة أنــه »فــي حــال عدم 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق فـــي 1 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
المقبل )موعد القمة الأوروبية الاستثنائية(، 
ــدول والـــحـــكـــومـــات الآخـــريـــن  ــ ــ ــاء الـ ــ ــ ــــإن رؤسـ فـ
ــه لا يــمــكــنــهــم تــخــيــل أن أمــــوال  ــ ســيــعــلــنــون أنـ

الاتحاد الأوروبي ستقدم إلى بودابست«.
ر 

ّ
ــة، حــــــذ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ فــــــي ســـــيـــــاق المــــــســــــاعــــــدات الـ

زيــلــيــنــســكــي، مـــســـاء الأحــــــــد، مــــن انــخــفــاض 
المـــســـاعـــدات الأمـــيـــركـــيـــة المـــقـــدمـــة إلــــى كييف 
 

ّ
ــة«. وحـــــض ــئــ ــيــ ــه رســـــالـــــة ســ ــ ــوجّــ ــ كــــونــــهــــا »تــ
ــثٍ لإذاعـــــــــة »آيــــــــه آر  ــ ــديـ ــ ــــي حـ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، فـ
دي« الألمــانــيــة، بــرلــن عــلــى أن تــرمــي بثقلها 
ــاء فـــي الاتـــحـــاد  الاقـــتـــصـــادي لــحــشــد الـــشـــركـ
ــي مـــن أجــــل تــقــديــم مــزيــد مـــن الــدعــم  ــ ــ الأوروبـ
لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا. وتعاني 
أزمة  من  بايدن  الأميركي جو  الرئيس  إدارة 
فـــي الــكــونــغــرس، مـــع اشـــتـــراط الــجــمــهــوريــن 
اتخاذ إجراءات شاملة وصارمة ضد الهجرة 
الحدود مع المكسيك كي  النظامية على  غير 
يتم الإفراج عن الأموال المخصصة لأوكرانيا، 

وقيمتها 61 مليار دولار.
الـــدفـــاع الــروســيــة،  مــيــدانــيــا، أعــلــنــت وزارة 
أمس الاثنين، أن قواتها سيطرت على قرية 
الأوكــرانــيــة،  خاركيف  منطقة  فــي  تابايفكا 
لكن كييف نفت ذلــك. من جهته، ذكــر حاكم 
ميخائيل  روســيــا  فــي  يــاروســافــل  منطقة 
يــفــرايــيــف أن الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة أحــبــطــت 
ــنـــن،  ــــس الاثـ هـــجـــومـــا بـــطـــائـــرة مـــســـيـــرة، أمـ
ـ يــانــوس بمدينة  عــلــى مــصــفــاة ســافــنــفــت 

ياروسلافل، شمال شرقي موسكو.
)فرانس برس، رويترز(

ــال مــديــر شــركــة الاســتــشــارات  ق
المختصة  ــك«  ــ رس »ســيــغــنــال 
كامينغز،  رايــان  أفريقيا  بشؤون 
انسحاب  إن  برس«،  لـ»أسوشييتد 
بوركينا فاسو ومالي والنيجر من 
لدول  الاقتصادية  المجموعة 
قد  »إيــكــواس«  أفريقيا  ــرب  غ
يؤدي إلى فرصة جديدة لروسيا 
ومصالحها  وجودها  لتوسيع 
هذه  أن  وأضــاف  أفريقيا.  في 
ورسّخت  عـــززّت  الــثــاث  الـــدول 
ــا، بــدءاً  ــشــراكــات مــع روســي »ال
إلى  وصولاً  القومي  الأمن  من 

الاقتصاد«، في الأشهر الأخيرة.

فرصة لروسيا

التي قطعها الصاروخان وما إذا كانا أطلقا 
من السطح أو من تحت الماء.

بدورها، نشرت صحيفة »رودونغ سينمون« 
الرسمية فــي كــوريــا الشمالية صــوراً لمــا بدا 
ــل أطــلــقــا بشكل  أنــهــمــا صـــاروخـــان عــلــى الأقــ
مــنــفــصــل. وتــســبــب الـــصـــاروخـــان فـــي إطـــاق 
ســحــابــتــن رمــاديــتــي الـــلـــون عــنــدمــا اخــتــرقــا 
الهواء بزاوية تبلغ  المــاء، وانطلقا في  سطح 
حوالي 45 درجــة، ما يشير على الأرجــح إلى 

طلقا من طوربيد. 
ُ
أنهما أ

وصــــــــاروخ »بـــــولـــــهـــــواســـــال-3-31« هــــو جــيــل 
جــديــد مـــن صـــواريـــخ كــــروز الاســتــراتــيــجــيــة، 
قالت بيونغ يانغ إنها اختبرته للمرة الأولى 
الماضي، حين أطلقت صواريخ عدة  الأربعاء 
مــن هـــذا الــطــراز بــاتــجــاه الــبــحــر الأصــفــر. ولا 
ق 

ّ
تندرج اختبارات صواريخ كروز التي تحل

فــي الــغــاف الـــجـــوي، ضــمــن الــعــقــوبــات التي 
فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، 
على عكس الصواريخ البالستية التي يكون 
مسارها بشكل أساسي في الفضاء. وتتميز 
اث والتحليق على 

ّ
صواريخ كروز بالدفع النف

الأكثر  البالستية  الصواريخ  أقــل من  ارتــفــاع 
تــطــوراً، مــا يجعل كشفها واعــتــراضــهــا أكثر 
الــكــوري  الجيش  اعتبر  جهته،  مــن  صعوبة. 
الشمالية  كوريا  أن  الاثنين،  أمس  الجنوبي، 
بالغت في ما يخص بعض تفاصيل اختبار 
إطلاقها لــصــواريــخ كــروز مــن غــواصــة كزمن 
تحليق الصواريخ وغيرها. وأوضح المتحدث 
باسم هيئة الأركان المشتركة لي سونغ ـ جون 
فــي إفـــادة صحافية، أنــه »نـــدرس احتمال أن 
ـــذي يـــدّعـــيـــه الــشــمــال  ــلـــة الـــ ــن الـــرحـ ــ ــكـــون زمـ يـ
في  المــخــابــرات  سلطات  وتحلل  فــيــه.  مبالغاً 
المزيد  المــتــحــدة  والـــولايـــات  الجنوبية  كــوريــا 

من التفاصيل«.
ورفــض لــي الــخــوض فــي تعليق على منصة 
التحليل  أن  إلـــى  الــــصــــاروخ، مــشــيــراً  إطــــاق 
الــتــي نشرتها  الــصــور  يـــزال مستمراً »لأن  لا 
وسائل الإعــام بالشمال، لم تظهر بوضوح 
مــا إذا كــان إطــاق صــواريــخ كــروز قــد تــم من 

رصدتقرير
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أوروبا قد تدمّر اقتصاد المجر
بروكسل ــ العربي الجديد

فايننشال  لصحيفة  تقرير  ذكــر 
تايمز البريطانية، أمس الاثنين، 
أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ســيــقــوم 
بتدمير اقتصاد المجر، إذا منعت بودابست 
ــــدات جـــــديـــــدة لأوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي قــمــة  ــاعـ ــ ــــسـ مـ
مقررة هــذا الأســبــوع، إذ تهدف خطة سرية 
لبروكسل إلى ترويع المستثمرين من خلال 
وذلــك في تصعيد  المجر،  التمويل عن  قطع 
كبير للمعركة بين الاتحاد الأوروبي والدول 

الأعضاء الأكثر تأييداً لروسيا.
وفـــي وثــيــقــة أعــدهــا مــســؤولــون مــن الاتــحــاد 
إنها  البريطانية  الصحيفة  قالت  الأوروبـــي، 
اطلعت عليها، حددت بروكسل استراتيجية 
لاســتــهــداف نــقــاط الــضــعــف الاقــتــصــاديــة في 
ــريــــح، بـــمـــا فــيــهــا تــعــريــض  المـــجـــر بــشــكــل صــ
إلى  المستثمرين  ثقة  ودفــع  للخطر،  عملتها 

الانــــهــــيــــار، والإضـــــــــرار بـــالـــوظـــائـــف والـــنـــمـــو. 
أوربـــان،  فيكتور  المجر  وزراء  رئيس  وتعهّد 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  اســتــخــدام ميزانية  بمنع 
مــلــيــار دولار(  يــــورو )54  مــلــيــار  لــتــقــديــم 50 
طارئة  قمة  في  لأوكرانيا،  مالية  كمساعدات 
ــاد الأوروبـــــــي، يــــوم الخميس  لــزعــمــاء الاتـــحـ
أوربـــان، فيجب على  يتراجع  لــم  وإذا  المقبل. 
زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين أن يتعهدوا 
علناً بوقف جميع تمويل الاتحاد الأوروبــي 
لــبــودابــســت بــشــكــل دائـــــم، بــهــدف إثـــــارة فــزع 
الأســـــواق، والــتــعــجــيــل بــالــتــهــافــت عــلــى عملة 
اقتراضها، وفق  الفورنت ورفع تكلفة  البلاد 
تمويل  بـــدون  أنــه  الوثيقة،  وذكـــرت  الوثيقة. 
بودابست »تكون الأســواق المالية والشركات 
الأوروبية والعالمية، أقل اهتماماً بالاستثمار 
في المجر، ومثل هذه العقوبة، »يمكن أن تؤدي 
بــســرعــة إلـــى زيــــادة أخـــرى فــي تكلفة تمويل 
في  المحلية  العملة  وانخفاض  العام،  العجز 

الـــبـــاد«. وقــــال المــجــري يــانــوس بــوكــا، وزيــر 
ــاد الأوروبـــــــــي، لــــ »فــايــنــنــشــال  شـــــؤون الاتــــحــ
بشأن  علم  على  ليست  بودابست  إن  تايمز« 
هــذا التهديد المــالــي، لكن بــاده »لا تستسلم 
لــلــضــغــوط«. وأضــــــاف: »المـــجـــر لا تـــربـــط بين 
دعم أوكرانيا والحصول على أموال الاتحاد 
الأوروبي، وترفض قيام أطراف أخرى بذلك.. 
المــجــر شــاركــت وســتــواصــل المــشــاركــة بشكل 

بناء في المفاوضات«.
ولكن فــي إشـــارة إلــى الضغط المــتــزايــد على 
بودابست للتوصل إلى حل وسط، قال بوكا 
إن بــودابــســت أرســلــت اقــتــراحــا جــديــداً إلــى 
بروكسل، يوم السبت الماضي، موضحة أنها 
الاتــحــاد  مــيــزانــيــة  الآن لاســتــخــدام  منفتحة 
الأوروبــــي لحزمة أوكــرانــيــا، وحــتــى إصــدار 

دين مشترك لتمويلها.
واســتــخــدمــت بــروكــســل نــفــوذهــا المــالــي ضد 
الدول الأعضاء من قبل، منها اليونان خلال 

أزمــــة ديــونــهــا، ولــكــن اســتــراتــيــجــيــة الــسّــعــي 
بشكل صــريــح إلـــى تــقــويــض اقــتــصــاد دولــة 
عــضــو مــن شــأنــهــا أن تــمــثــل خــطــوة جــديــدة 

كبيرة للكتلة، وفق الصحيفة البريطانية.
وفـــي حــن أن 26 دولــــة عــضــوا لــديــهــا خطة 
ــارج  ــى كــيــيــف خـ بــديــلــة لإرســــــال الأمـــــــوال إلــ
ميزانية الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يتطلب 
تصديق البرلمانات الوطنية، مما يؤدي إلى 
التأخير وعدم اليقين. وقد نظرت العديد من 
العواصم فيما إذا كان من الممكن استخدام 
المــــــادة 7 مـــن مـــعـــاهـــدة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـمـــح لــبــروكــســل 
ــا فــي  ــهــ ــقــــوقــ ــريــــد بـــــودابـــــســـــت مــــــن حــ ــتــــجــ بــ
التصويت، أو، كما قال أحد الدبلوماسيين، 
منع صرف الأموال. لكن آخرين رفضوا هذه 
الفكرة؛ لأنها تتطلب دعماً بالإجماع، كما أن 
العديد من الدول مترددة في فرض مثل هذه 

العقوبة الخطيرة.

القاهرة ـ عادل صبري

يـــواجـــه المــســتــهــلــكــون فـــي مــصــر صـــدمـــات شــديــدة 
الصناعية،  والمنتجات  السلع  أسعار  انفلات  جراء 
بـــصـــورة لـــم تــشــهــدهــا الـــبـــاد، فـــي أحــلــك ظــروفــهــا. 
تــرتــفــع الأســـعـــار بـــن عــشــيــة وضــحــاهــا عــلــى مـــدار 
أعــمــال إلى  الساعة. دعــت الأزمــة برلمانيين ورجــال 
حـــث الــحــكــومــة عــلــى الــتــدخــل لإنـــقـــاذ الأســـــواق من 
حــالــة انــهــيــار مــتــوقــعــة، مــع انــجــراف الأســــواق إلــى 
تحولت  للمواطنين.  الشرائية  الــقــوة  تهدد  هــاويــة 
مــنــاقــشــات بــرلمــانــيــة إلــــى مـــعـــارك كـــامـــيـــة، بــيــنــمــا 

انشغلت الحكومة بعقد لجان فنية تستهدف الدفع 
بقوات أمنية ورقابية للسيطرة على الأسواق، في 
وقـــت يــمــثــل ذروة الــطــلــب عــلــى الــســلــع الأســاســيــة، 
مـــع اقـــتـــراب شــهــر رمـــضـــان. وتــقــفــز الأســـعـــار دون 
ــار الأجــــبــــان والــلــحــوم  ــعـ ضــــوابــــط، إذ ارتـــفـــعـــت أسـ
ــبــــوزات والمـــعـــجـــنـــات،  ــخــ والـــبـــيـــض والـــــدواجـــــن والمــ
بمعدلات تتراوح ما بين 10% إلى 20 خلال الأيام 

الماضية. القليلة 
الذهب من  وجاء مشهد اختفاء جنيهات وسبائك 
الأسواق، وسط شائعات بوجود مشغولات ذهبية 
وســبــائــك وجــنــيــهــات مــغــشــوشــة، لــتــزيــد الأســــواق 

ارتباكا، في وقت يقبل الجمهور بشدة على شراء 
الخامات،  نقص  من  التجار  يعاني  بينما  الذهب، 
وعدم القدرة على تصريف المشغولات تامة الصنع. 
وجنيهات  السبائك  شراء  المستهلكون  يفضل  كما 
التي  المــشــغــولات،  مصنعية  لــدفــع  تجبنا  الــذهــب، 
واحتفاظهم  الــواحــد،  للغرام  جنيها   60 إلــى  تصل 
بــالمــعــدن الأصــفــر كــمــاذ آمــن فــي ظــل تــدهــور قيمة 
الــعــمــات الرئيسية.  الــــدولار وبــاقــي  ــام  الــجــنــيــه أمـ
وارتبكت أعمال شركات السياحة المنظمة لرحلات 
تعديل  الحكومة  مــن  طلبت  حيث  والــعــمــرة،  الحج 
أسعار برامجها التي التزمت بعقود مع المسافرين 

على أسعارها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــدهـــور بــقــيــمــة الــجــنــيــه أمـــــام الـــــدولار 
والـــريـــال. ويــتــرقــب الــتــجــار والمــســتــوردون تعويما 
جديدا للجنيه، يواجه تعدد سعر الصرف للدولار، 
الذي أصبح له سعر رسمي عند حدود 31 جنيها 
بالبنوك التي لا توفره دون تعليمات من الحكومة 
لاستيراد السلع الاستراتيجية والأدوية والتزامات 
الجهات الرسمية، وسعر للتداول بالسوق الموازية 
بلغ 68.5 جنيهاً للدولار، وثالثا لتبادل الصفقات 
بين التجار عند 72 جنيها للدولار لمدة أسبوعين، 

وفي سوق الذهب يصل إلى 70.09 جنيهاً.

مصر: ذعر في الأسواق من انفلات الدولار

تباين مؤشرات الكويت
تباينت المؤشرات الرئيسية 
لبورصة الكويت عند إغلاق 

تعاملات أمس، وسط ارتفاع 3 
قطاعات. تراجع مؤشرا السوق 

الأول والعام بنسبة %0.43 
و0.33% على التوالي، بينما صعد 

»الرئيسي 50« بنحو %0.16، 
وارتفع »الرئيسي« 0.06% عن 

مستوى أول من أمس.
سجلت بورصة الكويت تداولات 

بقيمة 56.31 مليون دينار، وزعت 
على 194.49 مليون سهم، بتنفيذ 

12.49 ألف صفقة. وشهدت 
الجلسة ارتفاع 3 قطاعات في 

مقدمتها التكنولوجيا بـ%2.22، 
بينما تراجعت 9 قطاعات على 

رأسها الطاقة بـ1.72%، واستقر 
قطاع الرعاية الصحية. وبالنسبة 

للأسهم، فقد ارتفع سعر 43 
سهماً على رأسها »الديرة« 

بـ8.84%، بينما تراجع سعر 67 
سهماً في مقدمتها »يوباك« بواقع 
9.57%، واستقر سعر 15 سهماً.

إيطاليا تخطط لاستثمارات 
جديدة في أفريقيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية 
جورجيا ميلوني، أمس الاثنين، إن 

خطة التنمية التي تعتزم إيطاليا 
إطلاقها في أفريقيا ستبلغ قيمتها 
الأولية أكثر من 5.5 مليارات يورو 

)5.95 مليارات دولار(، بما في 
ذلك الضمانات العامة لمشروعات 

الاستثمار. وجاءت تصريحات 
ميلوني، وفقا لوكالة »رويترز«، 
في مستهل قمة تستمر يوما 

واحدا مع زعماء من أنحاء أفريقيا، 
حيث من المقرر أن يحدد وزراؤها 

مجموعة من المبادرات في قطاعات 
مختلفة تتنوع ما بين الطاقة 

والبنية التحتية والصحة والتعليم، 
والتي قالت ميلوني إنها ستكون 

مفيدة للطرفين. ويشارك في القمة، 
وفقا لوكالة »أسوشييتد برس«، 

نحو عشرين من الزعماء الأفارقة 
وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي 

والأمم المتحدة وممثلين عن 
مؤسسات الإقراض الدولية.

قطر للطاقة و»إكسيليريت« 
توقعان اتفاقية

عت شركتا قطر للطاقة 
ّ
وق

و»إكسيليريت » الأميركية اتفاقية 
بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد 
الغاز الطبيعي المسال من قطر 

إلى بنغلادش. وبموجب الاتفاقية، 
ستشتري »إكسيليريت« ما يصل 

إلى مليون طن سنوياً من الغاز 
الطبيعي المسال، تسلم إلى وحدات 

عائمة لتخزينه وإعادة تحويله 
إلى الحالة الغازية في بنغلادش 

لمدة 15 عاما تبدأ في يناير/كانون 
الثاني 2026.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة 
القطري، الرئيس التنفيذي لقطر 
للطاقة، سعد بن شريده الكعبي، 

في بيان أمس، إن »الاتفاقية 
ستسهم في تدعيم العلاقات مع 

إكسيليريت، وستساهم في نفس 
الوقت في دعم احتياجات الطاقة 

في بنغلادش وسعيها نحو المزيد 
من التنمية الاقتصادية«.

أخبار

المقاطعة 
تضرب 

»أمريكانا«

ألغت شركة »أمريكانا للمطاعم الدولية« مُشغلة سلاسل »كنتاكي« و»بيتزا هت« في الشرق الأوسط، نحو 100 وظيفة في إطار عملية إعادة الهيكلة الداخلية، 
أبوظبي  ــدرجــة في بورصتي 

ُ
الم الشركة  الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غــزة. وقــال ممثل عن  انــدلاع  التجارية بعد  وفــي ظل مقاطعة المستهلكين لعلاماتها 

 عن دول إسلامية 
ً
والرياض، وفق وكالة بلومبيرغ، إن معظم التسريحات حدثت في مقر الشركة في دبي. وقاطع الكثير من المستهلكين في الشرق الأوسط، فضلا

البارزة نتيجة غضبهم من الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على غزة، ما أدى إلى تدهور مبيعات بعض هذه  أخرى مثل باكستان، البضائع الأجنبية 
مس قيمتها السوقية منذ اندلاع الصراع في أكتوبر الماضي.

ُ
العلامات، وتسبب في أزمة علاقات عامة للبعض الآخر. وخسرت أسهم »أمريكانا« ما يقارب خ

اقتصاد
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غزة ـ يوسف أبو وطفة

بــــات ســكــان قــطــاع غــــزة فـــي فــوهــة 
مجاعة تتسع يوما بعد آخر، بعد 
الــدول  أن أعلنت أميركا وعــدد من 
اللاجئين  غــوث وتشغيل  وكــالــة  الــحــرب على 
فقط عبر وقف  ليس  »أونـــروا«  الفلسطينيين 
التمويل، ولكن وصل الأمر إلى المطالبة بإلغاء 
الاحتلال  كامل من جانب  الوكالة بشكل  دور 
ــل عـــــدوانـــــه عــلــى  ــ ــــواصـ ــي الـــــــذي يـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
والــافــت،  الــتــوالــي.  الــــ116 على  لليوم  القطاع 
حــســب مـــراقـــبـــن، أن اســـتـــهـــداف أونــــــروا جــاء 
بعد صــدور قــرار محكمة العدل الدولية الذي 
يتضمن أمــراً بــإدخــال المــســاعــدات لقطاع غزة 
بشكل فــــوري، وهـــو مــا لــم يــحــدث، بــل فوجئ 
الــــرأي الــعــام بــالــهــجــوم الــشــرس مــن الاحــتــال 
وأميركا وعدد كبير من الــدول على »أونــروا« 
بــهــدف وقـــف خــدمــاتــهــا الإغــاثــيــة والمعيشية 
وبــالــتــالــي تضييق الــخــنــاق على ســكــان غــزة. 
وتتفاقم الأحوال المالية والمعيشية لدى الأسر 
محافظات  مختلف  في  النازحة  الفلسطينية 
غــزة، بفِعل تبعات الحرب التي يترافق معها 
ــقـــت عـــلـــى أثــــــره المــعــابــر  ــلـ غـ

ُ
ــار مُــــشــــدد، أ حِــــصــ

المؤدية إلى القطاع، ولا تدخل من معبر رفح 
ــــدودي مــــع مـــصـــر إلا كـــمـــيـــات قــلــيــلــة مــن  ــحـ ــ الـ
المــســاعــدات الــغــذائــيــة والـــوقـــود الــتــي لا تلبي 
احــتــيــاجــات ســكــان الــقــطــاع. وتعمد الاحــتــال 

تدمير كــل مــصــادر الــغــذاء، الأمـــر الـــذي ساهم 
في شح كبير في السلع الضرورية. وفي ظل 
انــقــطــاع المــســاعــدات المــالــيــة لــأســر، الــتــي كــان 
مــن سكان  يــزيــد على %80  مــا  عليها  يعتمد 
الحرب، تدهورت أوضاع  قطاع غزة قبل بدء 

الغزيين المعيشية.
وتواجه وكالة »أونروا« أزمة حقيقية متمثلة 
في إمكانية تعرض خدماتها للتوقف الكامل 
فــي ظــل حـــرب الإبــــادة الــتــي يشنها الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة لــلــشــهــر الــرابــع 
على التوالي دون أي أفق في المنظور القريب 
بتوقفها. وترتبط الأزمة الحالية التي تعصف 
بمزاعم  الأممية  المؤسسات  أكبر  من  بــواحــدة 
إسرائيلية متمثلة في مشاركة بعض العاملين 
فــيــهــا فـــي الــعــمــلــيــات الـــتـــي نــفــذتــهــا المــقــاومــة 
الأول/ تشرين  مــن  السابع  يــوم  الفلسطينية 
أكتوبر 2023، وهو ما دفع بأونروا لوقف عمل 
الموظفين وفتح تحقيق في الأمــر. عــاوة على 
ذلك، فإن 13 دولة على رأسها أميركا وألمانيا 
والسويد واليابان وهولندا وسويسرا وكندا 
ــروا حيث  ــ عــلــقــت الــتــمــويــل المــقــدم لــصــالــح أونـ
تعتبر هذه الدول من أكبر المانحين للمؤسسة 
الأممية بنسبة تتراوح ما بين 44% إلى %50 
في بعض الأحــيــان. ويــعــرّض توقف التمويل 
الإضافي المقدم من هــذه الــدول أونــروا لخطر 
تــــوقــــف تـــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا فـــــي ظـــــل الـــحـــرب 
الإسرائيلية المتواصلة على غزة، لا سيما مع 
نزوح قرابة 2 مليون نسمة من منازلهم منذ 
بــدايــة الــحــرب إلــى جــانــب الأوضــــاع المعيشية 
والإغاثية الصعبة في القطاع. إلى جانب ذلك، 
ــة الأخــيــرة  فــإن الــنــازحــن يتكدسون فــي الآونـ
القطاع وسط  في مدينة رفــح أقصى جنوبي 
أوضـــاع كــارثــيــة مــتــرديــة نتيجة تفاقم أعــداد 

النازحين لقرابة 4 أضعاف التعداد الأساسي 
للمدينة، وتكدس قرابة 1.3 مليون نسمة على 

مساحة 20% فقط من القطاع.
الــعــام للهيئة )302(  المــديــر  إلـــى ذلــــك، يــقــول 
للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي إن 
الأعــنــف والأقـــوى على  الحالية هــي  الهجمة 
ــادًا لمـــا جــــرى خــــال الــســنــوات  ــنـ ــتـ أونــــــروا اسـ
ــة وهــــــــي الأقــــــســــــى والأشــــــــــــــرس فــي  ـــيـــ ــاضــ المـــ
تعليق  ــرارات  قــ إن  الاســتــهــداف حيث  عملية 

المساعدات المالية بمثابة عقاب جماعي.
ويــؤكــد هــويــدي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن ما 
جرى هو محاولة لاستخدام مشاركة بعض 
فلسطيني  مــايــن لاجــئ   6 لعقاب  الموظفين 
التأكد  الــشــتــات(، دون  )داخـــل فلسطين وفــي 
مـــن صــحــة المــعــلــومــات المــســتــخــدمــة مـــن قبل 
الاحتلال الإسرائيلي للترويج لها عالمياً على 
المستوى الدولي لوقف التمويل. ويشير إلى 
الإسرائيلية  الــروايــة  وراء  الـــدول  انسياق  أن 
للقانون  أعمى وبطريقة مخالفة  كان بشكلٍ 
الدولي والمبادئ الإنسانية التي يتم الترويج 
لـــهـــا، حــيــث إن فـــي ذلــــك مــخــالــفــة لــلــمــعــايــيــر 
ــة وهــــو مـــا يــجــعــل الـــتـــحـــرك الــغــربــي  ــيـ الـــدولـ
مرتبطا باستهداف أونروا كمؤسسة خاصة 
باللاجئين. ويلفت هويدي إلى أن التداعيات 
كبيرة  وقــفــه  أو  الــتــمــويــل  بتقليص  المتعلقة 
ــدًا لا ســيــمــا فـــي ظـــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة  جــ
المــتــواصــلــة عــلــى غــــزة، وهـــو أمـــر ســيــزيــد من 
وأن  الدولية خصوصاً  الوكالة  على  الأعــبــاء 
الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة لكل أنواع 

المساعدات الإغاثية.
ويــشــدد عــلــى أن الـــقـــرار مــجــحــف والاحــتــال 
الإسرائيلي هو من يقف وراءه بدعم أميركي، 
حــيــث إن هــنــاك ضغطا يــمــارس عــلــى الـــدول 
المانحة بهدف تجفيف منابع تمويل أونروا، 
ضــمــن مــخــطــط إســرائــيــلــي عــلــنــي يستهدف 
غزة  من  وإخراجها  الأممية  المؤسسة  شطب 

ثم إنهاء دورها في بقية مناطق العمليات. 
العام للهيئة  في الأثناء، يقول نائب المدير 
المظالم«  »ديـــوان  الإنــســان  المستقلة لحقوق 
ــــان عــــدد مـــن الــــدول  جــمــيــل ســـرحـــان إن إعـ
تعليق مــســاعــداتــهــا لأونــــروا اســتــنــادًا إلــى 

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــون فــــي مـــخـــيـــمـــات الـــاجـــئـــن  ــؤولــ ــســ ــح مــ ــ رجــ
والمــســاعــدات  الــخــدمــات  تــراجــع  الفلسطينيين 
اللاجئين  وتشغيل  غــوث  وكالة  تقدمها  التي 
الفلسطينيين »أونروا«، لتمتد إلى المشمولين 
بمظلتها في كل من الأردن وسورية ولبنان، 
إضــافــة إلـــى قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة في 
لعملياتها.  مــمــولــة  دول  ــدة  عـ إيـــقـــاف  أعـــقـــاب 
وأكد مراقبون أن الولايات المتحدة وإسرائيل 
تــريــان أن مــا يــحــدث فــرصــة ســانــحــة لإيــقــاف 
الــداعــمــة  أونـــــروا، وإلـــغـــاء عملياتها  عــمــلــيــات 
للاجئين في إطار مساعيها لتصفية القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإلـــغـــاء حـــق الـــعـــودة وحــقــوق 
باتجاهه منذ عدة  مــا دفعت  اللاجئين، وهــو 
الولايات  بينها  وقــررت دول عديدة،  سنوات. 
وكندا،  وفرنسا  وألمانيا  وبريطانيا  المتحدة 
تــعــلــيــق تــمــويــلــهــا لــوكــالــة الإغـــاثـــة فـــي قــطــاع 
غــزة، بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي 
الــوكــالــة فـــي قــطــاع غـــزة الـــذيـــن يــبــلــغ عــددهــم 
13 ألف موظف، بالمشاركة في عملية طوفان 
الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 
7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي جانب 
آخر، يرى الأردن في وقف تمويل وكالة الغوث 
تحميل عمّان مزيدا من الأعباء اللازمة لتلبية 

ما يؤمن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

مخاوف توقف الخدمات
قـــــال رئــــيــــس لــجــنــة تــحــســن خــــدمــــات مــخــيــم 
غــــــزة، ويـــطـــلـــق عــلــيــه مــخــيــم جـــــرش لــوقــوعــه 
ــلــــى بــــعــــد 50 كــم  ضــــمــــن مـــحـــافـــظـــة جـــــــرش عــ
الجديد«  »العربي  لـ غيث،  كايد  عــمّــان،  شمال 
إن المـــــخـــــاوف تــــســــاور الـــاجـــئـــن مــــن تــوقــف 
خــدمــات وكــالــة الــغــوث، والــتــي تشمل الرعاية 
ــة لـــعـــدد مــنــهــم،  ــاشــ الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم والإعــ
ــه الاحـــتـــال  ــمـــارســـات الـــتـــي يـــقـــوم بـ بــســبــب المـ
الإسرائيلي، والدعم الذي يتلقاه من الولايات 
المتحدة وحلفائها الغربيين. وأضاف غيث أن 
الوكالة عملياتها في غزة مؤشر على  إيقاف 
احتمالية وقـــف تــمــويــل نــشــاطــات أونــــروا في 

الأردن وســوريــة ولــبــنــان، وهـــذا مخطط ليس 
بالجديد وإنما هناك محاولات مستمرة لإلغاء 
اللاجئين  تــرعــى  باعتبارها  نهائيا،  الــوكــالــة 
معاناتهم  عــلــى  حــيــا  وواقـــعـــا  الفلسطينيين 
التي تبقي القضية الفلسطينية حاضرة على 
الصعيد الدولي. رئيس لجنة تحسين خدمات 
»مخيم ســوف« الــواقــع فــي مدينة جــرش على 
المحسن  عــمّــان، عبد  كيلومتراً شمال  بعد 50 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  بــنــات، قـــال فــي تــصــريــح لـــ
قبل فــتــرة »لاحـــت فــي الأفـــق مــجــدداً مــحــاولات 
المنظمة  دعــم  مخصصات  لتخفيض  أميركية 
الأممية بالتزامن مع العدوان الإجرامي بحق 

قطاع غزة والضفة الغربية«.
ــه »لــيــس مـــن المــســتــبــعــد أن  ــــاف بــنــات أنـ وأضـ
تـــمـــارس الــــولايــــات المــتــحــدة أيــضــا ضــغــوطــا 
كبيرة لإلغاء أونروا، أو على الأقل تجميدها 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة ولــيــس وقـــف الــتــمــويــل 
لتصفية  الضغط  أدوات  وذلــك كإحدى  فقط، 
القضية الفلسطينية«. وأشار إلى أن الولايات 
المتحدة مارست هذه الضغوط سابقاً، لكنها 
فشلت في إنهاء عمل الوكالة رغم انخفاض 
مخصصات الدعم الأميركية والدولية، بينما 
الوكالة تعمل وتقدم  أبقت  الأردنية  الجهود 
ولو  الفلسطينيين  للاجئين  الرعاية  خدمات 

بالحد الأدنى.
ــنـــدوب الأردن الـــدائـــم لــــدى جــامــعــة الــــدول  مـ
العربية السفير أمجد العضايلة، قال إن الدول 
الــتــي قـــررت تعليق المــســاعــدات لــوكــالــة الأمــم 
المــتــحــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل لاجــئــي فلسطين 
ــروا( تساهم بنسبة  ــ فــي الــشــرق الأدنـــى )أونـ
 70% مـــن المـــســـاعـــدات الـــتـــي تـــقـــدم لــلــوكــالــة، 

معتبرا أن قرار تلك الدول »خطير جدا«.

خدمات في عدة دول
وحذر العضايلة من تبعات تجميد تمويل 
الاســتــمــرار  مـــن  بتمكينها  مــطــالــب  أونـــــروا 
بــالــتــزامــاتــهــا الأســاســيــة تــجــاه المــايــن من 
اللاجئين في كل مناطق عملياتها الخمس 
ـــال  ــي الــــســــامــــي. وقــ ــمـــ ــ وفــــــق تــكــلــيــفــهــا الأمـ
تــقــدم خــدمــات كبيرة  أونــــروا  إن  العضايلة 
فقط  ليس  الفلسطينيين  الــاجــئــن  لمــايــن 
في غزة، بل في الأردن ودول أخرى، مطالبا 
فـــورا، وعــدم  الـــدول بمراجعة موقفها  هــذه 
تــــرك الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي نــهــبــا لــلــكــارثــة 
الإنــســانــيــة الــتــي يــواجــهــهــا فــي قــطــاع غــزة، 
والــتــأثــيــر عــلــى خـــدمـــات أونـــــروا فـــي الـــدول 
المــســتــضــيــفــة لـــاجـــئـــن. وبـــــن الــعــضــايــلــة 
أن إســرائــيــل ومــنــذ الــبــدايــة كــانــت واضــحــة 
بــاســتــهــدافــهــا المـــــدارس لإلــغــاء دور أونــــروا 
في غزة، وذلك من خلال الهجوم والاعتداء 
ــقـــار  ــلــــى مــــؤســــســــات ومـ ــلـــى المــــــــــدارس وعــ عـ
وموظفي أونــروا في قطاع غــزة، حيث أدت 
هـــذه الــهــجــمــات إلـــى اســتــشــهــاد 152 عاملا 
مــن موظفي الــوكــالــة، وأصــــدرت تلك الــدول 
الــذيــن  الفلسطينيين  لمــايــن  عقابيا  ــرارا  قــ

يستفيدون من عمليات الوكالة.

ضغوط على الأردن
جـــهـــوده  الأردن  يـــضـــاعـــف  أن  أهـــمـــيـــة  وأكــــــد 
والــولايــات  الــدولــي  المجتمع  عــلــى  بالضغط 
التمويل  توفير  لأجــل  خــاص  بوجه  المتحدة 
ــة الـــــــغـــــــوث، لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــن  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـــــــــــازم لـ
اللاجئين  لخدمة  نشاطاتها  فــي  الاســتــمــرار 
تــداعــيــات  الــوكــالــة  وتــجــنــيــب  الفلسطينيين، 

العدوان والحرب الدائرة على قطاع غزة.
الـــدول المــانــحــة خفضت مخصصات  وكــانــت 
الـــدعـــم لــلــوكــالــة عــــدة مـــــرات لـــدرجـــة لـــم تعد 

تغطي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
وكـــانـــت أونـــــروا وجــهــت الـــعـــام المـــاضـــي نـــداء 
لــجــمــع 1.6 مــلــيــار دولار مـــن أجـــل بــرامــجــهــا 
وعملياتها واستجابتها الطارئة في سورية 
ولبنان والضفة الغربية التي تشمل القدس 

الشرقية وقطاع غزة والأردن.

التهديدات تطاول اللاجئين ملاحقة الأسر المهجرة
في الأردن ولبنان وسورية

هل يصبح بديلاً لباب المندب 
بعد تصاعد حرب السفن؟

تدفع خطة تجفيف 
منابع تمويل »أونروا« التي 

تقودها أميركا وعدة 
دول حليفة لها، بسكان 

غزة نحو كارثة إنسانية، إذ 
تهدّد ما تبقى لهم من 

خدمات إغاثية ومعيشية 
تقدمها لهم الوكالة

مال وناس

%12
من   %12-10 نحو  تعتمد 
على  ــمــيــة  ــعــال ال الـــتـــجـــارة 
ــق بــــاب الــمــنــدب،  ــي ــض م
وفـــق تــصــريــحــات صـــادرة 
لمعهد  العام  المدير  عن  
الدولية،  والتجارة  التصدير 
ــو فــورجــيــونــي، في  ــارك م
في  صــدرت  بحثية  مذكرة 

16 ديسمبر الماضي.

تحقيق

الوكالة تعرضت لأزمات 
عديدة أبرزها قطع إدارة 
ترامب تمويلها في 2017

تحول شركات الشحن 
إلى رأس الرجاء الصالح 

يزيد التكلفة

مخاوف من إضعاف 
مصر اقتصادياً عبر 

استبدال قناة السويس

الأردن سيواجه ضغوطاً 
اقتصادية بسبب الحملة 

الغربية على أونروا

مسقط ـ كريم رمضان

مع زيادة التوتر في البحر الأحمر، 
ــراء  ــ خـــــــال الــــفــــتــــرة الأخـــــــيـــــــرة، جــ
الــضــربــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
الحوثيين على  لليمن وإصــرار  والبريطانية 
ضرب السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل، 
تــتــصــاعــد المـــخـــاطـــر المــتــعــلــقــة بـــالـــعـــبـــور مــن 
مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يمر 
من خلاله 12% من التجارة العالمية، أي نحو 
تــريــلــيــون دولار تــمــر ســنــويــا عــبــره. مــا عــزز 
اتــجــاه شــركــات الشحن إلــى بــدائــل لــه، منها 
الممر البري دبي – حيفا، الذي يمر بالإمارات 

والسعودية والأردن إلى إسرائيل.
وبـــات هــذا المــمــر ذا أهمية كبيرة لإســرائــيــل، 
خــــاصــــة فــــي مــــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة اســـتـــيـــراد 
الــبــضــائــع ذات صــاحــيــة قصيرة  وتــصــديــر 
مــثــل المــنــتــجــات الــغــذائــيــة الـــطـــازجـــة، وكــذلــك 
المواد الخام والمنتجات التي تتطلب تسليماً 
ــلـــعـــمـــاء. وتــــتــــم عـــمـــلـــيـــات تــســيــيــر  ــا لـ ســـريـــعـ
الشاحنات فيه من ميناء دبي إلى ميناء تل 
أبــيــب فــي حيفا عــبــر طــريــق شــركــتــي شحن، 
و»بــيــورتــرانــز«  الإسرائيلية  »تــراكــنــت«  هما: 
موقع  نشره  تقرير  أورد  حسبما  الإماراتية، 

»والا«، مؤخرا.
وحــســب المــوقــع الــعــبــري فـــإن نــجــاح المــراحــل 
التجريبية لــخــط الــنــقــل الــبــري الــجــديــد دعــم 
اســتــمــراريــة وصـــول عــشــرات الــشــاحــنــات من 
موانئ الخليج العربي إلى إسرائيل، خاصة 
في  و»بــيــورتــرانــز«،  »تراكنت«  أعلنت  بعدما 
بـــدايـــة ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، عن 
جسر  بإنشاء  تقضي  تعاون  اتفاقية  توقيع 
بـــــري بــــن مـــيـــنـــاءي دبـــــي وحـــيـــفـــا. وزعـــمـــت 
ــاء هــــذا الــطــريــق  الـــشـــركـــتـــان حــيــنــهــا أن إنـــشـ
الجديد سيسهم في توفير أكثر من 80% من 
تكلفة نــقــل الــبــضــائــع عــبــر الــبــحــر، مــا يصب 
ــيـــة الإمــــاراتــــيــــة بــــالأســــاس،  ــالـ بــالمــصــلــحــة المـ
كونها الدولة الخليجية الأعمق تطبيعا مع 
إسرائيل، والأكثر قلقا من هجمات الحوثيين، 
قـــنـــاة »كـــــان« الإســرائــيــلــيــة،  حــســبــمــا أوردت 
تعليقا عــلــى تــصــاعــد اســتــخــدام مــمــر دبـــي - 

حيفا البري كبديل لمضيق باب المندب.

تجنب البحر الأحمر 
إسماعيل،  نهاد  الاقــتــصــادي،  الخبير  يشير 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن  فــي تصريحات لـــ
المــمــر الــبــري يــربــط مــيــنــاء دبـــي فــي الإمــــارات 
بميناء حيفا في إسرائيل مرورا بالسعودية 
والأردن، وتم طرح فكرته على خلفية الاتفاق 
الإبراهيمي عام 2020، لكن الحرب في قطاع 
المتجهة  للسفن  الحوثيين  واســتــهــداف  غــزة 
إلى إسرائيل في البحر الأحمر أكسباه أهمية 

خاصة.
ــاف أن إســرائــيــل زعــمــت، وقـــت توقيع  وأضــ
الاتــفــاق، أن الــهــدف مــن الممر ليس إضعاف 
السويس  قناة  واستبدال  اقتصاديا  مصر 
بــالمــمــر الـــبـــري، بـــل خــلــق »مــكــمــل إضـــافـــي« 
ــارت إلـــى إمــكــانــيــة ربــط  ســريــع لــلــقــنــاة، وأشــ
ــلـــى الــبــحــر  ــة عـ ــريـ المـــــشـــــروع بــــمــــوانــــئ مـــصـ
الأبــيــض المتوسط ومنها لأوروبــــا، رغــم أن 
الطموح الإسرائيلي هو جعل ميناء حيفا 

الإسرائيلي البوابة الرئيسية لأوروبا.  
لكن الــواضــح أن المــشــروع يهدف إلــى تغيير 
الــــخــــارطــــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 

الــشــرق الاوســــط لــصــالــح إســرائــيــل، بتجنب 
الــبــحــر الأحــمــر ثــم الانـــدمـــاج فــي اقــتــصــادات 
 دول الــخــلــيــج الــعــربــي كــهــدف اســتــراتــيــجــي، 

بحسب إسماعيل. 
ويــلــفــت الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي إلـــى أن بعض 
دول الــخــلــيــج المـــشـــاركـــة فـــي المــمــر الـــبـــري قد 
تجني بعض الفوائد الاقتصادية مثل توفير 

ــام مـــن وقــــت الــشــحــن الــبــحــري،  ــ 7 إلــــى 10 أيـ
»لكن المستفيد الأكــبــر مــن هكذا مــشــروع هو 

إسرائيل«، حسب تقديره. 
ــلـــفـــت إســـمـــاعـــيـــل إلـــــى أن وســــائــــل إعــــام  ويـ
ــة أكـــــــدت إجــــــــراء تــــجــــارب لــلــمــمــر  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
أكـــد، في  لكنه  فــي أسابيع سابقة،  الــتــجــاري 
الممر  السويس تبقى  »قــنــاة  أن  المــقــابــل، على 
الملايين  لنقل  والاقــتــصــادي  العملي  الــعــالمــي 
مــن بــرامــيــل النفط وآلاف الأطــنــان مــن الغاز 
والسلع الأخرى، والتي تحتاج إلى ممر نقل 
بحري وليس بريا، وبالتالي فإن الحاجة إلى 

البحر الأحمر ستظل قائمة.

كلفة ومدة الشحن 
الشوبكي،  الاقتصادي، عامر  الخبير  يؤكد 
في تصريحات لـ »العربي الجديد«، أن ممر 
دبــــي – حــيــفــا يــعــمــل عــلــى مــــرور الــبــضــائــع 
إلــى إسرائيل عن طريق الإمــارات  من آسيا 
ومــدة  الــكــلــف  لتقليل  والأردن  والــســعــوديــة 
ــزداد أهميته  وصـــول الــبــضــائــع، وهـــو مــا تــ
مع أزمة البحر الأحمر. فامتناع العديد من 

المــــرور بالبحر يعني  الــشــحــن عــن  شــركــات 
بلغت  كبيرة،  إضافية  لكلفة  السفن  تحمّل 
قرابة 4 أضعاف الكلفة المعتادة، فضلا عن 
أن مــدة وصــول الحاويات أصبحت طويلة 
بــعــد اضـــطـــرار عــديــد الــســفــن إلـــى اســتــبــدال 
المــرور من مضيق بــاب المندب بــالمــرور عبر 
رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا، ما 
يضاعف فترة الشحن »نظريا« من أسبوع 

إلى أسبوعين تقريبا، حسب الشوبكي. 
لكن مدة بعض الشحنات قد تصل »عمليا« 
إلى 3 أشهر، حسب الشوبكي، لأن الشحنات 
تــرســو فــي عـــدة مــوانــئ أفــريــقــيــة فــي طريق 
الــتــفــافــهــا، وبــالــتــالــي تــأخــذ مــــددا إضــافــيــة 
للوصول إلى وجهاتها، ولذا فالممر البديل 
الشحنات  أســرع طريق لوصول  البري هو 

إلى إسرائيل.
حــســب  الأردن،  عـــلـــى  يــنــطــبــق  ذاتــــــه  الأمــــــر 
الشوبكي، فبعض الشحنات تصل إليه عن 
طريق الإمــارات والسعودية، ما يخفف من 
ــــازم لإيــصــال  الــكــلــف الإضــافــيــة والـــوقـــت الـ
وبالتالي  الأردنـــيـــة،  المملكة  إلـــى  الــبــضــائــع 
فممر دبي - حيفا قائم كبديل مهم لإسرائيل 
المــمــر  لــكــنــه يــخــتــلــف عـــن مـــشـــروع  والأردن، 
الــولايــات المتحدة،  الاقــتــصــادي المقترح مــن 
والــــذي ســيــربــط الــهــنــد بـــأوروبـــا عــن طريق 

الجزيرة العربية.
إلــى أن  الــصــدد،  ويلفت الشوبكي، فــي هــذا 
استفادة الأردن من هكذا ممر دفعت لبنان 
إلى المطالبة بتفعيل الممر البري لصادراتها 
مــن الــخــضــروات والــفــاكــهــة، الــتــي تصل إلى 
دول الخليج العربي، لكن العائق أمام ذلك 
هـــو مــنــع شــحــنــات الـــخـــضـــروات الــلــبــنــانــيــة 
عــبــر الـــتـــرانـــزيـــت فـــي الأراضــــــي الــســعــوديــة 
تحمل  عــدة شحنات  اكــتــشــاف  على خلفية 
مخدرات، وبالتالي فإن لبنان يدرك صعوبة 

تمرير بضائعه عبر ممر بري مماثل.

موارد مالية إضافية 
ــة لـــلـــســـعـــوديـــة  ــعــ ــوقــ ــتــ ــدات المــ ــ ــائــ ــ ــعــ ــ وعـــــــن الــ
والإمـــــــارات تــحــديــدا مـــن فــاعــلــيــة مــمــر دبــي 
ــى تـــركـــزهـــا  ــ ــكـــي إلــ ــا، يـــشـــيـــر الـــشـــوبـ ــفـ ــيـ - حـ
إلى  البضائع  تفريغ  رســـوم  فــي  بــالأســاس 
المــوانــئ وتشغيل هــذه المــوانــئ، مشيرا إلى 
أن بعض البضائع لا تأتي عن طريق ميناء 
جبل علي في الإمارات، بل عن طريق ميناء 

الدمام في السعودية على الخليج العربي.
ويــوضــح أن الــعــائــدات مــن رســــوم المــنــاولــة 
فــي مــوانــئ الإمــــارات أو السعودية ورســوم 
البري، سواء  الطريق  عبر  الشحنات  مــرور 
فـــي الــســعــوديــة أو الإمـــــــارات، تــمــثــل مـــوردا 

ماليا إضافيا للبلدين الخليجيين. ويشير 
ــــى دخـــــــول مــــوانــــئ خــلــيــجــيــة  الـــشـــوبـــكـــي إلــ
البري  الممر  مــن  للاستفادة  كمرشح  أخــرى 
بــحــســب امـــتـــداد الأزمــــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
ــواء فــــي مـــوانـــئ  ــ ــ نــتــيــجــة الازدحـــــــامـــــــات، سـ
 السعودية والإمارات، مثل ميناء صلالة في 

سلطنة عُمان.
ويـــعـــزز مـــن هــــذا الـــتـــرشـــح وجـــــود ازدحـــــام 
شــديــد فـــي مــيــنــاء الــــدمــــام، بــســبــب تــحــويــل 
ــر مـــــن الــــبــــضــــائــــع الــــتــــي تــــصــــل إلــــى  ــيـ ــثـ ــكـ الـ
السعودية عبر البحر الأحمر، والتي كانت 
إلــى الموانئ  تصل إلــى ينبع، وتصل حاليا 
العربي،  الخليج  على  السعودية   الشرقية 

بحسب الشوبكي.
الممر البري 
دبي ـ حيفا

تبحث شركات الشحن عن بدائل لمضيق باب المندب بعد تصاعد حرب البحر الأحمر بين أميركا 
والحوثيين، ويأتي ضمن البدائل الممر البري دبي ــ حيفا، الذي يمر بالإمارات والسعودية والأردن 

إلى إسرائيل، فهل ينجح هذا الممر في أن يكون بديلا لباب المندب؟
زراعة لبنان تتكبدّ خسائر باهظة بسبب الحرب

يومياً، يتكبّد القطاع الزراعي في لبنان خسائر فادحة نتيجة القصف 
المتقطع على الحدود الجنوبية بين »حزب الله« وإسرائيل منذ 8 أكتوبر/

تشرين الأول الماضي، وهو ما يزيد الأزمة الاقتصادية اللبنانية تعقيدا. 
وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، 
الــتــالــي تــوتــرا وتــبــادلا  الــيــوم  الــحــدود الإســرائــيــلــيــة اللبنانية منذ  تشهد 
متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة و»حزب الله« وفصائل 
ف قتلى وجرحى على جانبي 

ّ
فلسطينية من جهة أخــرى، وهــو ما خل

الزراعة  لت 
ّ
الماضية، شك السنوات  الفاصل. وعلى مدى  الأزرق«  »الخط 

اللبنانية، ويُعدّ سهلا مرجعيون  العصب الاقتصادي للقرى الحدودية 
والــوزانــي الأكــثــر شــهــرة، إذ يــرفــدان الــســوق المحلية بحوالي 30% من 
حاجته. وقال مزارعون التقتهم وكالة »الأناضول« في منطقة مرجعيون 
نوا من زراعة حقولهم للموسم الشتوي، ولم يتمكنوا من 

ّ
إنهم لم يتمك

الــزراعــة مــصــدر دخل  الــخــريــف، بينما تشكل  جني محاصيل مــوســم 
الــزراعــة، بحسب ما  لحوالي 70% من سكان الجنوب. ورصــدت وزارة 
صرح به وزيرها عباس الحاج حسن في 22 يناير/كانون الثاني الجاري، 
613 حريقا على مساحة 210 كلم في الأراضي الزراعية جنوبي لبنان.

تـــقـــاريـــر اســتــخــبــاراتــيــة إســرائــيــلــيــة تتهم 
عاملين في الوكالة بالاشتراك في أحداث 7 
ويضيف  ــدان.  ومـ مستهجن   ،2023 أكتوبر 
الــدول  هــذه  أن  الجديد«  »العربي  لـ سرحان 
لــم تــتــحــرك إزاء قــيــام قـــوات الاحــتــال بقتل 
أكثر من 130 موظفاً من العاملين في وكالة 
ــن 140  ــر أكـــثـــر مــ ــيـ ــدمـ ــــوث، وقـــصـــف وتـ ــغـ ــ الـ
إجـــراءات  تتخذ  بــل  للوكالة،  تابعة  منشأة 
فورية بمنع المساعدات اللازمة لحياة مئات 
إلــى تقارير  المــواطــنــن، مستندة  الآلاف مــن 
إســرائــيــلــيــة غــيــر مــوثــوقــة أو خــاضــعــة لأي 

ا لنائب المدير 
ً
فحص من جهة مستقلة. ووفق

إن  الإنسان،  لحقوق  المستقلة  للهيئة  العام 
صحت الادعـــاءات الإسرائيلية، فــإن هــذا لا 
يــبــرر وقـــف الــدعــم عــن الــوكــالــة الــتــي يعمل 
بها أكثر من 13 ألف فلسطيني، عــاوة عن 
أن استهداف أونـــروا جــاء بعد صــدور قرار 
محكمة العدل الدولية الذي يتضمن إدخال 

المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري. ويعتبر 
أن ذلك يوحي بوجود أجندة معدة مسبقا 
وراء هذه المواقف بهدف إضعاف وتصفية 
اللاجئين،  رمــوز قضية  أهــم  الوكالة، كأحد 
في الوقت الذي بات الفلسطينيون، خاصة 
ــزة، الــتــي هـــي فـــي أمـــس الــحــاجــة إلــى  فـــي غــ
خدماتها، باعتبارها الجهة الوحيدة التي 
تدير استقبال وتخزين وتوزيع المساعدات 
ــــإن مــنــع  ــزة، وبـــالـــتـــالـــي فـ ــ الإنـــســـانـــيـــة فــــي غــ
الــتــمــويــل عنها يشكل خــطــوة اضــافــيــة في 

تصعيد جريمة الإبادة الجماعية. 

الأسر الفلسطينية 
تعيش أوضاعاً 
معيشية قاسية )بلال 
خالد/الأناضول(

شاحنات 
تجارية في 
دبي )كريم 
صهيب/
فرانس برس(

الحرب على »أونروا« تهدّد بكارثة إنسانية في غزة

Tuesday 30 January 2024 Tuesday 30 January 2024
الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني 2024 م  18  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3438  السنة العاشرة الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني 2024 م  18  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3438  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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النفط  أســـواق  على  التوتر  يخيم 
الــعــالمــيــة وســــط تــوقــعــات بــتــورط 
أمــيــركــي أكــبــر فـــي صــــراع منطقة 
الشرق الأوسط بعد مقتل جنود أميركيين في 
المتمركزة  القوات  على  بطائرة مسيرة  غــارة 
عند الحدود الأردنية السورية، في منعطف 
يـــوســـع مـــن رقـــعـــة المــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة 
فــي المــنــطــقــة. وارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط الــخــام 
بــعــد مــقــتــل 3 جــنــود أمــيــركــيــن وإصـــابـــة 25 
آخرين في هجوم شنه مسلحون مدعومون 
من إيــران، وفــق البيت الأبيض، بينما كانت 
ــواق قـــد تـــأثـــرت بـــالأســـاس بــاســتــهــداف  ــ الأســ
الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن نــاقــلــة نــفــط بريطانية 
فــي خليج عــدن بــعــدة صــواريــخ مــا أدى إلى 
إصابتها بشكل مباشر واشتعال النار فيها، 
وهــي الــضــربــة الأشـــد تــأثــيــراً حتى الآن على 

سفينة تحمل الطاقة، وهو ما يمثل تصعيداً 
ملحوظاً لــلــتــوتــرات فــي المــنــطــقــة. وهـــذه أول 
حالة لمقتل جنود أميركيين بهجوم منذ بدء 

المــدعــوم أميركياً على  الــعــدوان الإســرائــيــلــي 
قــطــاع غــزة قبل 115 يــومــا. وقــفــز خــام برنت 
بما يصل إلى 1.5% في التعاملات الآسيوية 
المبكرة، أمس الاثنين قبل أن يقلص مكاسبه 
إلى نحو 1% ليلامس 84.5 دولارا للبرميل. 
جاء ذلك بعد أن ارتفع أكثر من 6%، الأسبوع 
الماضي، في أكبر زيادة منذ أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي. كما صعد خام غرب تكساس 
دولاراً   79 نـــحـــو  إلـــــى  ــيــــركــــي  الأمــ الـــوســـيـــط 
لــلــبــرمــيــل. وبـــالـــزيـــادات المــحــقــقــة فـــي أســعــار 
بــرنــت فــإن مــزيــج الــخــام الــعــالمــي يصعد منذ 
الــجــاري بنحو  الثاني  كــانــون  بــدايــة يناير/ 
كــان عليه  أقــل بكثير مما  يـــزال  لكنه لا   ،%9
انـــدلاع عملية »طوفان  بعد وقــت قصير مــن 
الأقـــصـــى« فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الــقــوي من  المــعــروض  إذ تسبب  الأول 2023، 
أوبـــك وتــبــاطــؤ نمو  المنتجين خـــارج منظمة 

الطلب في السيطرة على الأسعار.
مجرى  يغير  قــد  أميركيين  جنود  مقتل  لكن 
الــتــأثــيــرات عــلــى أســـــواق الــنــفــط، حــيــث بــات 
الــرئــيــس جــو بــايــدن تــحــت ضــغــوط مــتــزايــدة 
يهدد بمخاطر  إيــران مباشرة، مما  لمواجهة 
قـــد تــــؤدي لـــصـــراع أوســــع فـــي مــنــطــقــة تمثل 
مـــصـــدراً لــنــحــو ثــلــث الــنــفــط الـــعـــالمـــي وقــنــاة 

حيوية للتجارة العالمية.
وظـــل مــعــظــم المــحــلــلــن فــي بــنــوك الاســتــثــمــار 

مخاطر 
إشعال النفط

أسعار النفط 
حققت الأسبوع 

الفائت أكبر 
زيادة منذ أكتوبر 

)Getty( الماضي

إدارة  السورية،  ــ  الأردنية  الحدود  على  أميركيين  جنود  مقتل  يضع 
الرئيس جو بايدن تحت ضغوط متزايدة لمواجهة إيران مباشرة، مما 
مصدراً  تمثل  منطقة  في  أوسع  لصراع  تؤدي  قد  بمخاطر  يهدد 

لنحو ثلث النفط العالمي وقناة حيوية للتجارة العالمية

خام برنت ارتفع بنسبة 
9% منذ يناير وسط 

تصاعد التوترات

إيفرغراند مُكبلة 
بديون تناهز 

333 مليار دولار

1200 صندوق استثمار 
في قطاع التقنية تنشط 

في إسرائيل

مرحلة 
جديدة للأسعار... 
والأسواق تخشى 

رد أميركا على 
قتل جنودها

)Getty( تخلف أكثر من 50 مطوراً عقارياً في الصين عن سداد ديونهم)الحرب على غزة تسببت في تراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الإسرائيلي )فرانس برس

بكين ـ العربي الجديد

قررت محكمة في هونغ كونغ، أمس الاثنين، 
تــصــفــيــة مــجــمــوعــة »تـــشـــايـــنـــا إيـــفـــرغـــرانـــد« 
الــعــقــاريــة الــصــيــنــيــة الــعــمــاقــة، لــتــدخــل في 
ــــن أكـــبـــر  ــة لــتــقــســيــم واحـــــــــدة مـ ــاقــ عـــمـــلـــيـــة شــ
ضحايا أزمة الديون العقارية دولياً، والتي 
دامت لسنوات وتسببت تصدعاتها في أزمة 
كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قالت 
القاضية ليندا تشان في المحكمة العليا في 
هونغ كونغ إن عملية التصفية ستؤدي إلى 
وقوع المجموعة تحت إدارة مصفين مؤقتين 
مع معالجة الأزمات التي عانت منها، بما في 
ذلك إنهاء سيطرة المؤسس ورئيس مجلس 
الإدارة هوي كا يان. وتم تعليق تداول أسهم 
»إيفرغراند« بعدما هوى بنسبة 21%، وهو 
ما خفض قيمة المجموعة السوقية إلى 2.15 
مــلــيــون   275( كــونــغــي  هـــونـــغ  دولار  مــلــيــار 
دولار أمــيــركــي( فــقــط. يــســلــط الــحــكــم أيــضــا 
كبلة 

ُ
الضوء على شركة التطوير العقاري الم

ــوان )333  ــ يـ تــريــلــيــون  تــنــاهــز 2.39  بـــديـــون 
مليار دولار(، وكانت الرمز الأبرز حتى الآن 
لأزمة العقارات في الصين، والتي أبطأت نمو 
الاقتصاد وتسببت في عدد كبير من حالات 
التصفية  كما ستكون  الــســداد.  عن  التخلف 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تواجه صناديق رأس المال في إسرائيل، التي 
تحوز على أصول بنحو 1.3 تريليون دولار، 
حصاراً، على حد وصف مستثمرين في هذه 
الصناديق، إذ باتوا في مواجهة أزمة حقيقية 

لتسسيل الأصول وتحقيق عوائد مربحة.
ووفــــــق تـــقـــريـــر فــــي صــحــيــفــة »كــالــكــالــيــســت« 
جرى  الاثنين،  أمــس  الإسرائيلية  الاقتصادية 
ــامـــي 2010  ــــذه الاســـتـــثـــمـــارات بــــن عـ جـــمـــع هـ
لــبــيــانــات مـــن شــركــة الأبــحــاث  ـــا 

ً
و2018، وفـــق

الإسرائيلية« بيركوين«. ويقول جون أفيريت، 
الــشــريــك فــي شــركــة »Step Stone VC« فــي تل 
»يوجد  »كالكاليست«:  مــع  مقابلة  فــي  أبــيــب، 
حالياً تريليون دولار محاصرة في صناديق 

رأس المال الاستثماري بإسرائيل«.
ويــضــيــف أفــيــريــت أن »وضـــع الــســوق الحالي 
بالنسبة  حقيقية  عاصفة  يمثل  إسرائيل  في 
أن  إلــى  الاستثمار«، مشيراً  فــي صناديق  لنا 
عوائد  البداية  في  توقعوا  الذين  المستثمرين 

تبلغ 7 أو 5 أضعاف في رأس المــال، أصبحوا 
الآن عــلــى اســـتـــعـــداد لــتــســيــيــل اســتــثــمــاراتــهــم 

حتى مقابل عائد مضاعف فقط.
وحــســب »كــالــكــالــيــســت«، فــقــد ظــهــر فــي العقد 
المــاضــي عـــدد مــذهــل مــن صــنــاديــق رأس المــال 
الاســتــثــمــاري فــي قــطــاع التقنية الإســرائــيــلــي، 
ــنـــدوق، مـــا يــمــثــل واحـــــدة من  بــلــغــت 1200 صـ
أنــجــح الــفــتــرات فـــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا في 
إسرائيل. ويشير التقرير إلى أن هذه الحقبة 
شهدت تدفق مئات المليارات من الدولارات من 
حد  على  والمــبــتــدئــن  المتمرسين  المستثمرين 
الــوعــود بتحقيق عوائد  إذ اجتذبتهم  ســواء، 

التقنية  إطــاق شــركــات  استمر  خيالية طالما 
الناشئة. وأصبح عاما 2021 و2022 من المعالم 
البارزة في صناعة التقنية الإسرائيلية، حيث 
تجاوز حجم الأموال التي جمعتها صناديق 
المستثمرة في التقنية 300 مليار دولار. ولكن 
إلــى تغير الأمـــور تماماً فــي عام  التقرير لفت 
2023، مــا أدى إلـــى خــيــبــة أمـــل الــكــثــيــريــن من 
مشاريع رأس المال الاستثماري الخاصة بهم 
مـــع انــخــفــاض مــســتــويــات الــتــقــيــيــم واخــتــفــاء 
جـــولات جــمــع الأمــــوال الــجــديــدة، كــمــا اختفت 

عمليات التخارج من هذه الصناديق.
لـــلـــحـــرب  الــــخــــطــــرة  ــــات  ــيـ ــ ــــداعـ ــتـ ــ الـ ويـــــؤكـــــد أن 
إلى هروب  المكلفة على غزة أدت  الإسرائيلية 
ــــوق وســـط  ــــسـ ــن الـ ــ المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــانـــــب مـ
مــــخــــاوف مــــن مــســتــقــبــل الاقــــتــــصــــاد. ويـــقـــول 
الصناديق  هــذه  في  »المستثمرين  إن  أفيريت 
ــريــــدون  فــــي حـــاجـــة مـــاســـة إلـــــى الـــســـيـــولـــة ويــ
الأقــل جــزء منها...  أو على  أموالهم،  استعادة 
التقاعد والمكاتب  الــعــديــد مــن صــنــاديــق  نــرى 
الــعــائــلــيــة تــتــطــلــع إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن بعض 
ــل«. وتــلــتــهــم الـــحـــرب على  ــ ــ أمـــوالـــهـــا عــلــى الأقـ
غـــزة عـــشـــرات مــلــيــارات الــــــــدولارات، وتضغط 
على مــوازنــة كيان الاحــتــال، فــي الــوقــت الــذي 
وقــال  الاقتصادية.  الأنشطة  مختلف  تتعطل 
الديون  تصنيفات  مدير  ريبنيكوف،  مكسيم 
السيادية والمالية العامة في أوروبــا والشرق 
أند  »ستاندرد  وكالة  لــدى  وأفريقيا  الأوســط 
ــورز« لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الــعــالمــيــة، في  ــ بــ
تصريحات لرويترز قبل يومين، إن الوكالة قد 
تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب 
على غزة لتشمل جبهات أخرى. وأكدت وكالة 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
 ،»-AA« الأول الماضي، تصنيف إسرائيل عند
سلبية  إلــى  المستقبلية  نظرتها  عدلت  لكنها 
بــعــد أن كــانــت مــســتــقــرة، مــشــيــرة إلـــى مخاطر 
تـــوســـع الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غـــــزة، مع 
تزايد ظهور التأثيرات السلبية بصورة أكثر 

وضوحاً على الاقتصاد والوضع الأمني.

بمثابة اختبار للنفوذ القانوني الذي تتمتع 
ــه مــحــاكــم هـــونـــغ كـــونـــغ فـــي الـــصـــن، الــتــي  بـ
توجد فيها معظم أصول »إيفرغراند«، كما 
إلــى تولي  أيضاً  إدارة جــديــدة  أي  ستحتاج 
ملف مبيعات الأصول، بينما يفتقر القطاع 
فيه.  الثقة  زعزعة  السيولة ويعاني من  إلــى 
رغـــم إصــــدار مــحــاكــم هــونــغ كــونــغ مــا لا يقل 
عــن ثــاثــة أوامـــر تصفية لمــطــوريــن صينيين 
آخرين منذ اندلاع الأزمة العقارية في 2021، 
مــنــهــا بقضية  أي  مــقــارنــة  يــمــكــن  ــه لا  أنــ إلا 
»إيــفــرغــرانــد«، حــيــث تفوقهم المــجــمــوعــة من 
حيث التعقيد وحجم الأصول وعدد أصحاب 
المصلحة. وهناك أيضاً دلائــل قليلة على أن 
تصفية مجموعة »جيايوان إنترناشيونال« 
إنترناشيونال«،  جاستس  »يانغو  وشــركــة 
»يانغو غروب«، تحققان  وهي وحدة تابعة لـ
الرئيس  ســيــو،  وقـــال شــون  ملموساً.  تقدماً 
»إيــفــرغــرانــد«، فــي بــيــان، أمــس:  الــتــنــفــيــذي لـــ
ــل الـــحـــلـــول المــمــكــنــة  ــــذت المـــجـــمـــوعـــة كــ ــــخـ »اتـ
ونـــأســـف بـــشـــأن أمــــر الــتــصــفــيــة.. ستضمن 
)إيفرغراند( توصيل المبالغ إلى مستحقيها 
أينما كانوا، وستعزز بشكل مطرد مواصلة 
ــة فــي  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــلـــيـــة الـــطـ ــيـ ــلــــيــــات الـــتـــشـــغـ الــــعــــمــ
أيضاً  ستتواصل  أنها  مضيفاً  المجموعة«، 

مع مسؤولي التصفية.
ــرى تــقــديــمــه فــي  ــ ــان طـــلـــب الــتــصــفــيــة قــــد جـ ــ كـ
يونيو/ حــزيــران 2022 مــن قبل شــركــة »تــوب 
»إنتر  لشركة  التابعة  ليمتد«  غلوبال  شاين 
شـــور كــونــســالــت«، المــعــروفــة اخــتــصــاراً باسم 
استراتيجياً  مستثمراً  كانت  والتي  »ساموا« 

فـــي ذراع المــبــيــعــات عــبــر الإنـــتـــرنـــت الــتــابــعــة 
أن تؤدي تصفية  المرجح  »إيفرغراند«. ومن  لـ
إلى إرســال موجة صدمة أخرى  »إيفرغراند« 
عبر صناعة العقارات الصينية، التي شهدت 
بالفعل انــهــيــار الــعــشــرات مــن المــطــوريــن على 
مدار العامين الماضيين، حيث سحبت البنوك 
لتصحيح  الــعــقــارات  قيم  وخضعت  التمويل 
ــــق تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة وول ســتــريــت  حــــــاد، وفـ

جورنال الأميركية.
الــســداد بمثابة  وكـــان تخلف إيــفــرغــرانــد عــن 
لحظة فاصلة بالنسبة لصناعة العقارات في 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأدى إلى أزمة 
الحين، تخلف  ذلــك  ومنذ  القطاع.  في  سيولة 
أكثر مــن 50 مــطــوراً عــن ســداد ديونهم، وفقد 
الآلاف من العاملين في هذا القطاع وظائفهم. 
ســيــمــنــح أمـــــر المـــحـــكـــمـــة الــــدائــــنــــن الــســيــطــرة 
»إيـــفـــرغـــرانـــد« ويــســمــح  لــــ عـــلـــى الـــشـــركـــة الأم 
تمكين  وسيتم  أعمالها.  جميع  بتصفية  لهم 
المصفي من الاستحواذ على جميع الشركات 
العالم،  أنحاء  جميع  في  للمجموعة  التابعة 
بما في ذلــك في الصين، وبيع أصــول الشركة 

لسداد ديونها.
ــر مـــــن أصـــــول  ــيـ ــثـ ــكـ ــل بــــيــــع الـ ــعـ ــفـ ــالـ ــد تـــــم بـ ــ ــ وقـ
إيفرغراند، أو الاستيلاء عليها من قبل الدائنين 
وتم  الصينية.  المحاكم  قبل  مــن  تجميدها  أو 
عرض سندات المطورين الدولارية بأقل من 2 
سنت على الدولار يوم الجمعة الماضي. وقال 
بروك سيلفرز، كبير مسؤولي الاستثمار في 
مجموعة »كايوان كابيتال« للأسهم الخاصة 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، فـــي تــعــلــيــق مــكــتــوب، وفــق 
»قــد  الــبــريــطــانــيــة:  تــايــمــز  فايننشال  صحيفة 
يفتقر الدائنون الخارجيون إلى بدائل جيدة، 
ــر الــتــصــفــيــة مــن محكمة هــونــغ كونغ  لــكــن أمـ

سيكون بداية لسنوات عديدة للغاية«.

1.3 تريليون دولار محاصرة في إسرائيلتصفية عملاق العقارات الصيني »إيفرغراند«

وشـــركـــات الاســتــشــارات وتــحــلــيــل الــطــاقــة، لا 
ســيــمــا الأمــيــركــيــة مــنــهــا، يــقــلــلــون فــي أوقـــات 
ســابــقــة مــن تــأثــيــرات الــهــجــمــات عــلــى السفن 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر عــلــى أســعــار 
النفط، لكن معظمهم يتوقعون بعد التطورات 
الأسعار في منعطف جديد.  الأخيرة دخــول 
وأكـــد مايكل تـــران، المحلل فــي شــركــة »أر بي 

الأسبوع على إعادة تحديد النتائج المتوقعة 
لكل من أمن الإمــدادات وكذلك أسعار النفط« 
ــارة إلــــى مــقــتــل الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــن  ــ فـــي إشــ
ناقلة  لها  التي تعرضت  المباشرة  والإصابة 

النفط البريطانية.
وتعهد الرئيس الأميركي في تجمع انتخابي 
بــولايــة ســاوث كــارولايــنــا، يــوم الأحـــد، بالرد 

ســـي كــابــيــتــال مـــاركـــتـــس« الاســتــثــمــاريــة أن 
»المــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة تــطــورت بسرعة 
وفق  مضيفا  جيوسياسياً«،  واقعاً  لتصبح 
تــقــريــر لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة أمـــس: 
»في حين أن أسعار النفط العالمية لم تعكس 
البحر  في  المتصاعدة  التوترات  كامل  بشكل 
أحــداث نهاية  أن تحفز  المرجح  الأحمر، فمن 

على مقتل جنود بــاده. وقــال نيل بيفريدج 
كــبــيــر مــحــلــلــي شـــركـــة الـــوســـاطـــة الأمــيــركــيــة 
»سانفورد سي بيرنشتاين« المقيم في هونغ 
كونغ إن »أهــم عامل مؤثر على سوق النفط 
حــالــيــا هـــو مـــا إذا كــانــت ســتــتــخــذ الـــولايـــات 
المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا إجـــــراءات أكــثــر صــرامــة 
بـــشـــأن إيــــــران، حــيــث زادت صــــــادرات الــنــفــط 

الخام إلى 1.5 مليون برميل يومياً«، مضيفا: 
إلى  إعـــادة تشديد للعقوبات  تــؤدي أي  »قــد 

ارتفاع أسعار النفط«.
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  ويُــعــتــبــر الـــهـــجـــوم عــلــى الــ
ــر من  تــصــعــيــداً لــلــتــوتــرات الـــراهـــنـــة وهــــو أمــ
ــار الــنــفــط  ــعــ ــع أســ ــ شـــأنـــه أن يــتــســبــب فــــي رفـ
بــدولاريــن آخــريــن لكل برميل، كما قــال بوب 
ماكنالي، رئيس مجموعة »رابيدان« العاملة 
في استشارات الطاقة، والمسؤول السابق في 

البيت الأبيض.
ــاد  ــتـــصـ ــر اقـ ــ ــــديـ وقـــــــــال فـــيـــشـــنـــو فــــــــاراثــــــــان، مـ
في  الــيــابــان  باستثناء  آســيــا  واستراتيجية 
»مــيــزوهــو بــنــك« الــيــابــانــي: »تــعــرضــت ســوق 
الــنــفــط لمــجــمــوعــة مـــن المــخــاطــر الـــتـــي هـــددت 
تراجع  الرغم من  الإمــــدادات«. مُضيفاً: »على 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط الــــــذي نـــشـــهـــده، إلا أن 
ــرات الــجــيــوســيــاســيــة تـــهـــدد بــارتــفــاع  ــوتـ ــتـ الـ
أســعــار الــنــفــط«. ويشير خــبــراء إلــى أنــه رغم 
الــســيــر عــلــى طـــريـــق الــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة 
إلا أنــــه »لا أحــــد مـــن الــجــهــات الــفــاعــلــة يــريــد 
حــربــا شــامــلــة« حسبما قـــال جـــون كــيــلــدوف، 
كابيتال«  »أغــن  المؤسس في شركة  الشريك 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، مــضــيــفــا: »لا تـــــزال إمــــــدادات 
النفط تتدفق، ولم يُستهدف أي حقل نفطي 
وما زلنا نرى السفن تمر عبر قناة السويس. 
إذا ظـــهـــرت أي عـــامـــات عــلــى تــخــفــيــف حــدة 

التوترات ستتراجع الأسعار عندها«.
النفط  أســـواق  على  المتصاعد  القلق  ويــأتــي 
مـــن تـــداعـــيـــات تــــورط الــــولايــــات المــتــحــدة في 
صراع أكبر بعد الهجوم على جنودها شمال 
شرق الأردن، بينما كان عاموس هوكشتاين 
قد  الطاقة  لأمــن  الأميركي  الرئيس  مستشار 
السفن  على  الحوثيين  هــجــوم  تأثير  إن  قــال 
البحر الأحمر محدود، وتعهد  التجارية في 
باستمرار تدخل الولايات المتحدة لإضعاف 
قــدرتــهــم. وقــــال هــوكــشــتــايــن فـــي مــقــابــلــة مع 
برنامج »فيس ذا نيشن« على قناة »سي بي 
إس« الأميركية، يوم الأحد، إن ضغوط ارتفاع 
التكاليف تزايدت على الخدمات اللوجستية 
الــطــاقــة. وأضــــاف: »التكلفة  أكــثــر منها عــلــى 
، غير أننا عندما ننظر إلى آثارها 

ً
ترتفع فعلا

التضخمية، نجد أنها ضعيفة نسبياً«.
لــكــن مــحــلــلــي شـــركـــة الاســــتــــشــــارات الــعــالمــيــة 
»إيــه.إن.زد« قالوا في مذكرة إنه »مع تعرض 
المتحدة  بــالــولايــات  المرتبطة  النفط  نــاقــات 
الوقت  فــي  الهجوم  لخطر  المتحدة  والمملكة 
السوق تسعير  أن تعيد  المرجح  الراهن فمن 

المخاطر المتعلقة بتعطل الإمدادات«.

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الاثنين، إذ أدى تصاعد حدة التوتر في 
ملاذا  باعتباره  النفيس  المعدن  على  الطلب  زيادة  إلى  الأوسط  الشرق 
تبلغ  بزيادة  )الأونصة(،  للأوقية  دولارا   2026 مستوى  ليلامس  آمنا، 
نفسها  وبالنسبة   .%0.4 نسبتها 
ــعــقــود الأمــيــركــيــة  ارتــفــعــت ال
 2025 نحو  ــى  إل للذهب  الآجــلــة 
ووتر،  تيم  وقال  للأوقية.  دولارا 
شركة  لدى  السوق  محللي  كبير 
»كي.سي.إم تريد«، إن حالة عدم 
ــرق الأوســـط  ــش ــي ال ــرار ف ــق ــت الاس
المستثمرين  اهتمام  على  تبقي 

بالذهب كملاذ آمن.

الذهب يزداد بريقاً

طاقة

يدخل عملاق العقارات 
الصيني »إيفرغراند« حقبة 

شاقة من التقسيم وبيع 
الأصول لسداد ديون 

هي الأضخم عالمياً بعد 
قرار قضائي بتصفية 

المجموعة

رؤية

أحمد ذكر الله

لا يكاد الاقتصاد العالمي يتعافى من أزمة حتى تلاحقه أزمة جديدة. 
وعلى الرغم من أن دول العالم تحاول استيعاب التأثيرات السلبية 
لأزمة جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية حتى 
الآن، مــن خـــال ســيــاســات الــتــشــديــد الــنــقــدي المــســتــمــرة مــنــذ فترة 
المتوقع أن يحقق  العالمي من  أن الاقتصاد  العامين، إلا  اقتربت من 
الثلاثين عاماً  العام الحالي 2024 أدنــى معدلات نموه خلال  خلال 
الأخــيــرة. ومــع مطلع الــعــام الــجــديــد، تــوقــع البنك الــدولــي أن يسجل 
المحلي  الناتج  نمو  معدلات  في  كبيراً  انخفاضاً  العالمي  الاقتصاد 
الإجمالي، حيث سيتباطأ النمو العالمي، للعام الثالث على التوالي، من 
2.6% في 2023 إلى 2.4% في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع 
نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي 
والأبطأ في  الأدنــى  المتوقعة هي  المعدلات  والعشرين، وبذلك تكون 
فترة 5 سنوات على مدى 30 عاماً الماضية. ومن المؤكد أن التوقعات 
الإنتاج  لم تكن مفاجئة، حيث يعاني  الدولي  للبنك  السابق ذكرها 
واستمرار  النقدية،  السياسات  في  التشديد  استمرار  من  العالمي 
موجات التضخم، والضغوط المالية الحادة على موازنات معظم دول 
العالم، وانفجار أزمة الديون العالمية وتوالي سقوط الدول في براثن 
الإفلاس، بالإضافة إلى ضعف التجارة والاستثمارات على مستوى 
العالم، خاصة مع التطورات السلبية وتصاعد الهجمات الإجرامية 
الصهيونية على قطاع غزة وامتداده نحو الملاحة في البحر الأحمر.

الأزمة أكبر من ارتفاع تكلفة الشحن
باب  فــي مضيق  العالمية  البحرية  الــتــجــارة  مــن   %12 حــوالــي  تمر 
المندب في جنوب البحر الأحمر، لكن منذ منتصف نوفمبر/تشرين 
نحو  المتجهة  السفن  على  الحوثيين  وبعد هجمات  الماضي  الثاني 
الكيان الصهيوني، تراجعت حركة عبور الحاويات من هذا الشريان 
الشحن  شــركــات  مــن  الكثير  بنسبة 70%، حيث فضلت  الحيوي 
الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، على الرغم من زيادة زمن الرحلة 
التكاليف.  زيــادة  بالضرورة  يعني  مما  أسبوعين،  بمقدار  الواحدة 
النقل البحري الفرصة فرفعت رسومها بشكل  وانتهزت شركات 
حاد لتغطية النفقات الإضافية الناتجة عن هذه الأزمــة، وهو الأمر 
ــــذي تــســبــب فـــي تــضــاعــف مــؤشــر شــنــغــهــاي الــقــيــاســي للشحن  ال
البضائع  كلفة شحن  لقياس  المرجعية  المؤشرات  أحد  بالحاويات، 
من الصين. وأشارت منصة Container x Change اللوجستية إلى 
أن التكلفة الزائدة على صعيد الوقود بلغت حوالي 20%، كما قدرت 
أن أزمة البحر الأحمر قد تؤدي إلى ارتفاع في تكلفة النقل البحري 
بنسبة 60%، مع فرض رسم زائدة بنسبة 20% على عقود التأمين 

لشركات الشحن.
وبحسب شركة »فريتوس« )Freightos(، وهي شركة لحجوزات 
الــحــاويــات  شحن  تكلفة  تضاعفت  بالفعل  فــإنــه  البضائع،  شحن 
البحر الأبيض المتوسط بما يفوق 4 أضعاف منذ  من الصين إلى 
أواخر نوفمبر الماضي، وهو الأمر الذي دفع العديد من خبراء النقل 
البحري إلى التصريح بأن السرعة والحدة التي حدثت بها زيادات 
الأسعار نتيجة للأزمة الحالية مشابهة كثيرا لنظيراتها أثناء فترة 
اضطرابات كورونا. وقد زاد من حدة تداعيات أزمة البحر الأحمر 
السفن عبرها  مــرور  تباطأ  التي  بنما  قناة  الــذي يضرب  الجفاف 
بين آسيا الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث كان يمر بها حوالي 
أربعين حاملة حاويات في اليوم، لكن هذا العدد تراجع إلى 24 في 

منتصف هذا الشهر.
ــار« و»تـــســـا« عـــن تــعــلــيــق الإنــتــاج  ــد أعــلــنــت شــركــتــا »فــولــفــو كــ وقـ
توفير قطع  لــم تستطع  أنــهــا  إلــى  ــا، مشيرة  أوروبــ فــي  بمصانعها 
التجزئة  غيار من الموردين في آسيا، فيما أشــارت شركتا تجارة 
إلــى وجــود  غـــروب«  أنــد سبنسر  البريطانيتان »تيسكو« و»مـــارك 

مخاطر من صعود التكاليف.
ولنا أن نتخيل تأثير تلك الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد 
على قطاع الأغذية، خاصة الطازجة منها والتي تحتاج لاختصار 
مسافة وزمن الرحلة لكي تحافظ على صلاحية المنتجات، وهو الأمر 
الذي بات مهدداً إلى حد كبير ويهدد بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً. 
وعلى الرغم من أن تأثير الأزمة لم يكن كبيراً حتى الآن على أسعار 
البترول، إلا أن التخوفات من اتساع نطاق الصراع واحتمال خنق 
الإمـــدادات، قد يشكل سيناريو  النفط، وانقطاع نسبة من  تدفقات 

يحيل الأوضاع إلى شكل أكثر كارثية من الأوضاع الراهنة.

البنوك المركزية لن تبدأ التيسير النقدي
خـــال خفض  مــن  الــنــقــدي  التيسير  مــرحــلــة  بــدايــة  الجميع  ينتظر 
الــذي  الــفــائــدة، الأمـــر  العالم لمــعــدلات  الكبرى حــول  المــركــزيــة  البنوك 
ــوال وعــــودة الــــروح مـــرة أخــري  ــ يــعــنــي تيسير الــحــصــول عــلــى الأمـ
بشدة جراء  التي تضررت  والاستهلاكية،  الاستثمارية  للقطاعات 
ســيــاســات الــتــشــديــد، وتسببت فــي تــراجــع الــنــمــو الــعــالمــي والمحلي 
الكبرى  الكثير من مراكز الأبحاث  البلدان. ولذلك بدأت  للكثير من 
فــي الــحــديــث حـــول عـــودة مــعــدلات التضخم لــارتــفــاع مـــرة أخــرى 
بفعل زيادة تكاليف الشحن الناجمة عن اضطرابات البحر الأحمر، 
حيث أشارت »بلومبيرغ إيكونوميكس« إلى أن المخاطر الصعودية 
جراء تكاليف الشحن قد تمنح البنوك المركزية سبباً آخر لتأخير 
تخفيضات أســعــار الــفــائــدة. كــمــا تــوقــع خــبــراء اقــتــصــاد فــي بنك 
الاستثمار الأميركي »جيه بي مورغان تشيس أند كو« زيادة 0.7 
الأول  النصف  خــال  العالم  حــول  السلع  فــي تضخم  مئوية  نقطة 
أزمــة الشحن. كما حــذرت رئيسة  إذا استمرت  الــجــاري،  العام  من 
البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، قبيل أيام، من أنه من غير 
المرجح أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض هذا الربيع. كما حذرت 
النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، من 
أن البنوك المركزية بحاجة إلى التحرك بحذر بشأن خفض أسعار 
الفائدة هذا العام، ذلك أن توقعات السوق بشأن سياسة نقدية أكثر 
مرونة يمكن أن تــؤدي إلــى انــدلاع موجة أخــرى من التضخم، فلا 
اليورو وأماكن أخرى  المتحدة ومنطقة  الولايات  تــزال الأســواق في 
الخدمات، وأن  العمل وارتفاع تضخم  تعاني بسبب ضيق أســواق 
تخفيض سعر الفائدة في هذه الظروف يمكن أن يؤدي إلى نتائج 

عكسية. 
ــة ارتــفــاع تكلفة الشحن  الــقــول إن أزمـ بــنــاء عــلــى مــا ســبــق، يمكن 
الناتجة عن الاضطرابات في البحر الأحمر لا تكمن فقط في ارتفاع 
الاقتصاد  أزمــات  ولكنها ستعمق  السلع،  عابر لأسعار  أو  بسيط 
العالمي؛ حيث ستساهم في المزيد من قمع معدلات النمو التي كبتت 

طيلة العامين الماضيين تحت وطأة سياسات التشديد النقدي.

البحر الأحمر يعمق أزمات 
الاقتصاد العالمي
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



عمار ديوب

ــدا، مــــع عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى فــــي 7  ــ بــ
أكتوبر/تشرين الأول، أن الولايات المتحدة 
ـــبـــان الــــحــــرب الإقـــلـــيـــمـــيـــة؛ 

ّ
وإيـــــــــران تـــتـــجـــن

عن  الصهيونية  الــدولــة  لجمت  فــأمــيــركــا 
مهاجمة حزب الله في لبنان، وأكّدت إيران 
بدورها أن لا صلة لها بالعملية، وضبطت 
حـــزب الــلــه. رافــقــت المــواقــف هـــذه عمليات 
ومضبوطة،  مـــحـــدودة،  وأمــنــيــة  عسكرية 
ــنـــاوشـــات عـــلـــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة،  ــالمـ كـ
ــــاق الــحــوثــيــن الـــصـــواريـــخ وتــهــديــد  وإطـ
الصهيونية،  الدولة  نحو  المتجهة  السفن 
ولــكــن ذلـــك أعـــاق حــركــة الــســفــن التجارية 
الــضــخــمــة فـــي بـــاب المـــنـــدب ووصـــــولًا إلــى 
قناة السويس، ويُهدّد بأزماتٍ اقتصادية 
ــر  إضـــافـــيـــة لمــخــتــلــف الـــــــدول، وتــــطــــوّر الأمـ
مــن تحالف  إلــى عمليات عسكرية  أخــيــراً 
»الازدهــــــــــار« بـــقـــيـــادة الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــيـــف الـــحـــركـــة  ــنـ وأعـــــــــــــادت الأخـــــــيـــــــرة تـــصـ
ــتــــدارس  ــيــــة، وتــ ــابــ الـــحـــوثـــيـــة مــنــظــمــة إرهــ
تستهدف  مستمرّة  عسكرية  خطة  وضــع 
واشنطن  نشرت صحيفة  كما  الحوثيين، 
بــوســت أخــيــراً، وفــي الــوقــت ذاتـــه، شهدنا 
عــمــلــيــات عــســكــريــة لــلــمــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لإيــران وضد قواعد عسكرية أميركية في 
سورية والعراق، وردّت عليها أميركا؛ ولم 
تتوقف الدولة الصهيونية عن استهداف 
شــخــصــيــات عــســكــريــة وأمــنــيــة بـــــارزة في 
للحرس  التابعة  الإيــرانــيــة  الاستخبارات 

الثوري.
ــة تــحــرّكــات ســيــاســيــة أو  ــ لا يــمــكــن عـــزل أيّ
المنطقة بعيداً عما  أمنية في  أو  عسكرية 
الــذي  الخطير  والتهديد  ة، 

ّ
غـــز فــي  يجري 

إياد الدليمي

تجتهد الأطــراف السياسية في الــعــراق، أو 
هكذا يبدو، من أجل وضع نهاية للوجود 
الــبــلــد، فــي أعقاب  العسكري الأمــيــركــي فــي 
المتحدة  الــولايــات  شنتها  عــديــدة  هجمات 
على مواقع ومقارّ تابعة لما يعرف بالحشد 
الشعبي العراقي، والتي أدّت إلى مقتل عدد 
قامت  مماثلة  ردّا على هجمات  قادته،  من 
رايــة  تحت  منضوية  مسلحة  فصائل  بها 
بالدعم  تصفه  ما  بسبب  الشعبي،  الحشد 
ة، 

ّ
الأميركي لإسرائيل في عدوانها على غز

بها  تقوم  التي  العمليات  غالبية  أن  علما 
وهمية  جبهة  إلــى  تنسبها  الفصائل  تلك 
أطــلــقــت عــلــيــهــا اســـم »المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة«، والــجــمــيــع يــعــرف أنــهــا ليست 
ــــوى مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة  سـ
ولبعضها  الشعبي،  للحشد  تنتمي  الــتــي 
 تــمــثــيــل ســيــاســي فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة.
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي الــعــراق الــيــوم 2500 
جــنــدي بــيــنــهــم مــســتــشــارون، ولــديــهــا عـــدّة 
مواقع وقواعد في عموم البلاد، ناهيك عن 
وجود دبلوماسي كبير يتمثل في السفارة 
في بغداد والقنصلية في أربيل والأخرى في 
ضاف إلى هذا كله وذاك علاقاتٌ 

ُ
البصرة، ت

ــامـــاتٌ مــالــيــة،  ــعـ  وتـ
ٌ
 واقـــتـــصـــاديـــة

ٌ
تـــجـــاريـــة

باع غالبا إلى 
ُ
تذهب أموال النفط العراقي الم

بالتحويل  يقوم  الــذي  الأميركي  الفيدرالي 
ـــفـــق عــلــيــهــا.

ّ
 إلــــــى بـــــغـــــداد وفــــقــــا لآلــــيــــة مـــت

لقد استعانت بغداد بالقوات الأميركية عام 
2014، أي بعد نحو ثلاثة أعوام من انسحاب 
القوات الأميركية من العراق عام 2011، إثر 
الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  عناصر  اجتياح 
ــيـــة عــــديــــدة وأعـــلـــنـــوا  )داعــــــــش( مـــدنـــا عـــراقـ
الجامع  )الــخــافــة( مــن على منبر  دولــتــهــم 
الــنــوري فــي المــوصــل فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
من  التنظيم  مسلحو  اقــتــرب  حتى   ،  2014
العراقية  الحكومة  تجد  لــم  يومَها  بــغــداد؛ 

مصطفى البرغوثي

العدل  الــذي أبدته محكمة  التقصير  رغــم 
ــا إلــــــى وقـــف  ــــي عــــــدم دعــــوتــــهــ الــــدولــــيــــة فـ
ة، ورغم 

ّ
فــوري لإطــاق النار في قطاع غــز

الإفــراج  الحديث عن  المتضمن في  العيب 
عــن الأســــرى الإســرائــيــلــيــن مــن دون ذكــر 
ضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين 
صّر، ومختطفون بالآلاف 

ُ
ومنهم أطفال ق

 حـــكـــم مــحــكــمــة الـــعـــدل 
ّ
فــــي الـــقـــطـــاع، فــــــإن

ــة من  ــرفـــوعـ ــدعــــوى المـ ــة بــقــبــول الــ ــيـ الـــدولـ
ــهــمــة 

ّ
جـــنـــوب أفــريــقــيــا ضـــد إســـرائـــيـــل المــت

تحوّلًا  يمثل  الجماعية  ــادة  الإبـ بجريمة 
تاريخياً جرد إسرائيل، أول مرة منذ 75 
عاماً، من حصانتها أمام القانون الدولي، 
لــة، بــدعــم من  وتــهــرّبــهــا الــدائــم مــن المــســاء
الــــولايــــات المــتــحــدة والــــــدول الــغــربــيــة. إذ 
فقدت إسرائيل تلك الحصانة التي كانت 
للمساءلة،  الدولي  القانون  تجعلها فوق 
حتى بعد أن صدر حكم استشاري قاطع 
بــعــدم شــرعــيــة جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري 
الــــذي بــنــتــه، وعــــدم شــرعــيــة اســتــيــطــانــهــا 
ــدم شــرعــيــة إجــــــراءات  ــ الإســـتـــعـــمـــاري، وعـ
الــــضــــم والـــتـــهـــويـــد الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا فــي 
اتفاقية   

ّ
أن المحتلة. والمفارقة هنا  القدس 

نــشــئــت أســاســا 
ُ
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي أ ــ الإبـ

بسبب مــا تــعــرض لــه اليهود مــن جريمة 
الألمانية،  الــنــازيــة  يــد  على  الهولوكوست 
ــو ذاتــــــه الــــــذي تـــحـــاكـــم إســــرائــــيــــل عــلــى  هــ
الجماعية  الإبــادة  إرتكاب  أساسه بتهمة 
ــزة. ــ ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــ ــ  ضــ

الإبـــادة  اتفاقية  مــن  الثانية  المـــادة  تــحــدّد 
ــادة  الــجــمــاعــيــة الأفـــعـــال الــتــي تــســبــب الإبــ
الــجــمــاعــيــة أنــهــا: قــتــل أعــضــاء المجموعة 

المقصودة )الشعب الفلسطيني(. 
أو عقلي خطر  أذى جسدي  في  التسبب 
للمجموعة. فرض ظــروف معيشية على 
الجسدي  إلى تدميرها   

ُ
المجموعة تهدف

كليّاً أو جزئياً. فــرض تدابير تهدف إلى 
منع الولادات داخل المجموعة.

ــمّــــة أن جـــمـــيـــع قــضــاة  ــن الأمــــــــور المــــهــ ــ ومــ
ــدة، هـــي الــقــاضــيــة  ــ المــحــكــمــة، مـــا عـــدا واحــ
ــدا، صــــوّتــــوا لــصــالــح الــــقــــرارات  ــنــ مـــن أوغــ
إسرائيل  مــن  المكلف  القاضي  أمــا  الستة، 
ــلــــى أربـــــعـــــة مـــــن الــــــقــــــرارات  فــــاعــــتــــرض عــ
ــــق عــلــى الــثــالــث والــــرابــــع. وســارعــت  ووافـ
أوغـــنـــدا لــلــتــنــصــل مـــن أي مــســؤولــيــة عن 
تــصــويــت الــقــاضــيــة الأوغــنــديــة، المــعــروفــة 
بــغــرابــة أطـــوارهـــا، وكــانــت أكــثــر انــحــيــازاً 
 لإسرائيل من القاضي الإسرائيلي نفسه.
قــــرار محكمة  فـــي مــضــمــون  ــا 

ّ
تــمــعــن وإذا 

العدل الدولية ومستنداته، والذي أنصح 
الاستناد  ، وعــدم 

ً
كــامــا بقراءته  المهتمين 

إلى التعليقات العابرة، وبعضها جاهل، 
إدانــة  الباب على  قــرار المحكمة يفتح  لأن 
ــاب كـــبـــرى الـــكـــبـــائـــر فــي  ــكـ ــارتـ ــل بـ ــيـ ــرائـ إسـ
جريمة  وهــي  المعاصر،  الإنساني  العرف 
تــؤدّي  الجماعية، ولأن خلاصته  الإبـــادة 
إلـــى أن مــن المستحيل عــلــى إســرائــيــل أن 
تنفذ قرارات المحكمة الستة من دون وقف 
شامل وكامل ودائم لإطلاق النار. إذ كيف 
ف جيش الاحتلال عن قتل المدنيين 

ّ
يتوق

وعـــدم إيــذائــهــم جــســديــا وعقلياً مــن دون 
وقف إطلاق النار، وكيف يمكن أن يسمح 

ــه الــــدولــــة الــصــهــيــونــيــة، حيث  أصــيــبــت بـ
اســـتـــطـــاعـــت قـــــــوّة عـــســـكـــريـــة فــلــســطــيــنــيــة 
»صغيرة« أن تشكّل تهديداً أمنياً وعسكرياً 
 غربياً 

ً
ـــا

ّ
ووجـــوديـــا، وقـــد اســتــدعــى تـــدخ

ل على ضعفٍ شديدٍ 
ّ
لحمايتها، وهذا يدل

بزوالها،  ويــهــدّد  الصهيونية،  الــدولــة  في 
وهـــو مــا يــتــحــدّث بــه كــثــيــراً الــبــروفــيــســور 
اليهودي إيلان بابيه، ويأتي قرار محكمة 
العدل الدولية، أخيراً، ليضفي عزلة كبيرة 
الــدولــة  الــعــالــم. الآن، أصــبــحــت  عليها فــي 
 
ّ
تشن فهي  فــي وضــع ســيــئ،  الصهيونية 

ة؛ فرغم مرور قرابة 
ّ
إبــادة جماعية في غــز

ثـــاثـــة أشـــهـــر ونـــصـــف شـــهـــر، لـــم تــتــوقــف 
عمليات المقاومة، وفشلت مراحل العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الــصــهــيــونــيــة بــشــكــل كـــامـــل، 
ــــاس«، ولا  ــمـ ــ ــم تــســتــطــع قـــتـــل قــــــادة »حـ ــ ولـ
اجتثاث الحركة ولا تهجير الناس خارج 
 هدفاً لدولة العدو، ولا 

ّ
ة، ويظل

ّ
قطاع غــز

استطاعت إعادة الاسرى.
الــفــشــل الكبير هـــذا، ومــقــتــل عـــددٍ كــبــيــرٍ من 
منهم  الآلاف  ووجـــود  الصهاينة،  الــجــنــود 
فــي حــالــةٍ ســيّــئــةٍ لــلــغــايــة، وتــوجــيــه الاتــهــام 
الإبـــادة  بشبهة  الصهيونية  الــدولــة  لــقــادة 
ــام مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة،  ــ الــجــمــاعــيــة أمـ
وهــنــاك الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
 ما، من 

ّ
المقبلة، كل هذا يستدعي إيجاد حل

أمن  الأمــيــركــيــة، يحفظ  الإدارة  وجــهــة نظر 
الدولة الصهيونية. هذا الفشل، والضغوط 
الــتــي تــاحــق الإدارة الأمــيــركــيــة  الــشــديــدة 
ــاع الــحــركــة  ــ ــــسـ ــار، واتـ ــ ــنـ ــ ــاف إطــــــاق الـ ــقــ لإيــ
ة، 

ّ
ــز ــ الـــدولـــيـــة المــتــضــامــنــة مـــع فــلــســطــن وغـ

ــبـــاب ســابــقــة الـــذكـــر، دوافــــع مــتــعــدّدة  والأسـ
ة. وقد كانت 

ّ
لمقاربة جديدة للوضع في غــز

زيــــــارة بــلــيــنــكــن إلــــى المــنــطــقــة أخـــيـــراً لــهــذه 

هناك إصرارٌ على ترسيم الحدود وإيقاف 
الــحــرب ودفـــع حــزب الــلــه إلــى الابــتــعــاد عن 
الــحــدود، وهــو ما سيَطرح لاحقاً الجدوى 
ــن، تــتــجــه  ــمــ ــيــ مـــــن بــــقــــاء ســـــاحـــــه! وفــــــي الــ
ــــى الاســــتــــقــــرار، لا ســـيّـــمـــا مــع  الأوضــــــــاع إلـ
استمرار الاتفاق بين السعودية والحوثيين 
على إيقاف العداء رغم التصعيد أخيرا بين 
والحوثيين.  الأميركي  الازدهـــار«  »تحالف 
وفــــــــي الــــــــعــــــــراق، هـــــنـــــاك خــــــافــــــات كـــبـــيـــرة 
الطائفية  المليشيات  مستقبل  بخصوص 
الــواســع ضدها  والتململ  لإيـــران،  التابعة 
في الأوساط الشيعية، وفي سورية الأمور 
في غاية التعقيد.  إيران التي ظهرت لاعباً 

إقليمياً كبيراً مع بداية »طوفان الأقصى« 
لا تــبــدو كــذلــك فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، بل 
كان قصفها الصاروخي للفت النظر، وقد 
أحــــدَث لــهــا مــشــكــاتٍ كــبــرى مــع باكستان 
لتطويقها،  تجتهد  الــعــراقــيــة،  والــحــكــومــة 
وبالتالي، تجد نفسَها محاصرة. لا تبدو 
ــرّرة، بــــل كــذلــك  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــيــــدة المـ طــــهــــران الــــوحــ
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فـــهـــي تــنــطــلــق مــن  ــ ــدولـ ــ الـ
 

ّ
ــتـــراف بحل ســيــاســة الــتــهــجــيــر، وعــــدم الاعـ

الـــدولـــتـــن. وهــــذا بــالــضــد مـــن أيّــــة مـــبـــادرةٍ 
ة 

ّ
قــد تــتــضــمّــن إيــقــاف إطــــاق الــنــار فــي غــز

الغربية،  الضفة  على  الضغوط  وتخفيف 
ــــاق انــتــفــاضــة ثــالــثــة، وهــــو ما  خــشــيــة إطـ
 

ّ
تخافه أميركا أولًا، ولهذا تصرُّ على »حل

ــتــــن«، وتـــخـــشـــاه الــــــدول الــخــلــيــجــيــة  الــــدولــ
المــطــبّــعــة ثــانــيــا؛ فـــإن كــانــت عملية طــوفــان 
الأقـــصـــى قـــد قــضــت عــلــى أوهـــــام التطبيع 
فلسطينية وطنية  إيــجــاد سلطة  دون  مــن 
في أراضي الـ67، فإن قيام انتفاضة ثالثة، 
ة، ستتعدّى 

ّ
وعلى أرضية الانتصار في غز

ــي الــــــ48، وربــمــا  ــ آثـــارهـــا الــضــفــة إلـــى أراضـ
رفع سقف التفاوض للأنظمة العربية مع 

َ
ت

الدولة الصهيونية، ومن دون ذلك، ستكون 
أغلبية الأنظمة العربية مهدّدة بالسقوط، 

أو ستواجه مشكلاتٍ كبرى مع شعوبها.
انــدلاع  لمنع   

ٌ
مضبوط بٌ 

ّ
تجن هناك  الآن، 

ة، 
ّ
الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة، وحــصــرهــا فـــي غـــز

ولكن الدولة الصهيونية أصبحت بحالة 
« للمقاومة؛  »هزيمة«، وهي انتصارٌ »مرٌّ
ة مــحــاصــرَة مــن الــدولــة الصهيونية 

ّ
فــغــز

ــب 
ّ
ومــــن مـــصـــر! والـــــــدول الــعــربــيــة تــتــجــن

التفاوض على أرضية الانتصار، وسقط 
ة أكــثــر مــن مــائــة ألـــف شهيد 

ّ
مــن أهـــل غـــز

وجــــريــــح، ومـــــا تـــتـــداولـــه الـــصـــحـــافـــة مــن 

تسريبات وأخبار لا ينطلق من الانتصار 
هذا، وهو ما ترفضه الدولة الصهيونية 
غربية  ودول  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ومــعــهــا 

كثيرة وبعض الدول العربية. 
حجّم من 

ُ
المبادرات المطروحة لليوم التالي ت

الوضع  ترتيبات  عــن  بعدها 
ُ
وت إيـــران  دور 

 ،
ً
ــنـــي والــســيــاســي لــلــمــنــطــقــة مــســتــقــبــا الأمـ

وقد تدفع الدولة الصهيونية نحو توسيع 
الحرب، وهذا ما لا تريده الإدارة الأميركية، 
ــلـــت، مــــن جـــديـــد،  ــاهـ ــال تـــجـ ــ ــي حــ ــ ــكــــن وفــ ولــ
إقــامــة دولـــة في  فــي  الفلسطينية  الــحــقــوق 
ـــ67 وتــفــكــيــك المــســتــوطــنــات فـــوراً  ــ ــــي الـ أراضـ
ة، فــلــن تـــهـــدأ الــحــرب 

ّ
ــن غــــــز ــاب مـ والانـــســـحـ

ة، ولا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وهــنــاك 
ّ
ــز فــي غــ

ــدلاع انــتــفــاضــة ثـــالـــثـــة، وربــمــا  ــ إمــكــانــيــة انــ
وقوع الحرب الإقليمية. 

ــتـــن،   الـــدولـ
ّ

ــل ــ ــاتـــجـــاه تــطــبــيــق حـ الـــتـــلـــكّـــؤ بـ
ة، سيفتح الأفــق 

ّ
وقــبــلــه الانــســحــاب مــن غــــز

الــفــلــســطــيــنــي واســـعـــا لإعـــــادة طـــرح الــدولــة 
فــلــســطــن، وستفشل  أرض  عــلــى  الــــواحــــدة 
كل اتفاقيات التطبيع، التي ما زالت الدول 
الــعــربــيــة المــطــبّــعــة تتمسّك بــهــا، ولـــن يكون 
هــنــاك نـــظـــامٌ أمـــنـــيٌّ لــلــمــنــطــقــة بــعــامــة، كما 
تطمح أميركا، وبقيادة الدولة الصهيونية! 
الدولة  راعــيــة  الأميركية،  الإدارة  تعي  فهل 
فلسطين  في  الوضع  خطورة  الصهيونية، 

أو في المنطقة؟ 
لا يبدو ذلــك، ولهذا ليس مستبعداً توسّعٌ 
الــــحــــرب الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وإن إمـــكـــانـــيـــة أن  فــــي 
عسكرية  حملة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــى 

ّ
تــتــبــن

مُــســتــدامــة ضـــد الــحــوثــيــن قـــد تــدفــع بــهــذا 
انتفاضة  انـــدلاع  الاتــجــاه، وهــنــاك إمكانية 

ثالثة في عموم الأراضي الفلسطينية.
)كاتب سوري(

مــن بــد ســوى دعـــوة الــقــوات الأميركية إلى 
بيد  بغداد  سقوط  ومنع  التنظيم  محاربة 
المــســلــحــن، فــمــا كــــان مـــن واشـــنـــطـــن إلا أن 
شــكّــلــت تــحــالــفــا دولـــيـــا بــقــيــادتــهــا لمــحــاربــة 
التنظيم؛ يومَها كانت الطائرات الأميركية 
الإيرانيين  المستشارين  تحمي  السماء  في 
في الأرض، وفي صدارتهم قاسم سليماني 
 الـــذي عـــادت واشــنــطــن لتغتاله عـــام 2020.
ة 

ّ
ــز مــنــذ بــــدء الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ

الــعــراقــيــة المسلحة  الــفــصــائــل  واســـتـــهـــداف 
قواعد أميركية في العراق وسورية، ثم الرد 
الأمــيــركــي بــاســتــهــداف مــواقــع تــابــعــة لتلك 
الفصائل، وحكومة محمد شيّاع السوداني 
في حــرج شديد، فهي تــدرك ما معنى هذه 
أن  إن اتسعت، وهي تعرف جيّدا  المواجهة 
مــســك الــعــصــا مــن المــنــتــصــف فــي مــثــل هــذه 
ــــي تــعــلــم  المــــواقــــف لــــن يــســتــمــرّ طــــويــــا، وهـ
أيضا أن أي خــروجٍ أميركي من دون اتفاق 
بين بغداد وواشنطن ســيــؤدّي إلــى كــوارث 
ــاعـــات. ــطـ ــقـ ــتـــويـــات والـ  عـــلـــى مــخــتــلــف المـــسـ
ــــوك، زمــــيــــل بـــرنـــامـــج  ــولـ ــ يـــتـــحـــدث ديـــفـــيـــد بـ
برنشتاين في معهد واشنطن، عن طبيعة 
الــعــراق،  فــي  البقاء  فــي  الأميركية  المصلحة 
فــيــشــيــر إلـــــى أن واشـــنـــطـــن تــــحــــرص عــلــى 
الإبقاء على علاقات ودّيــة مع الــعــراق، كما 
الإيراني  للنفوذ  التصدّي  على  تعمل  أنها 
ومنع استغلال إيران النفط العراقي، فضلا 
عــن أن هــذا الانــســحــاب الأمــيــركــي قــد يمنح 
العراق،  لــزيــادة تغلغلها في  فرصة لإيــران 
ــك مــــن تـــهـــديـــد لإســـرائـــيـــل،  ــ ــا يــشــكــلــه ذلـ ــ ومـ
 وحــتــى دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي.
مليشياتها  خلفها  ومـــن  إيــــران  تستشعر 
عـــة فـــي المــنــطــقــة، والـــعـــراق عــلــى وجــه 

ّ
المـــوز

الــخــصــوص، الــخــطــر الأمــيــركــي، خصوصاً 
ة، 

ّ
ــز ــ فــــي ظــــل الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى غـ

إقليمية وصلت  تداعيات  من  تبعتها  ومــا 
الـــكـــيـــان  وزراء  رئــــيــــس  تـــبـــشـــيـــر  ــد  ــ حـ إلــــــى 
الإسرائيلي، نتنياهو، بشرق أوسط جديد 

للسكان بالعودة إلى منازلهم، وترميمها 
لــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة والمــعــونــة 
الإنسانية، وعلاج أوضاع الحياة السلبية 
لـــســـكـــان قـــطـــاع غــــــزة، دون وقـــــف اطــــاق 
النار... إذاً، ورغم عدم نطق المحكمة بقرار 
وقف إطلاق النار، فإن تنفيذ كل قراراتها 
مشروط بوقف إطلاق النار، خصوصا أن 
إسرائيل مُلزمة خلال شهر بتقديم تقرير 
 عن كل ما قامت به لتنفيذ قرارات المحكمة.

المحكمة  لقرار  التالية  الطبيعية  الخطوة 
هو ما يمكن أن تقوم به الجزائر، بصفتها 
عضواً في مجلس الأمن، بطرح قرار منه 
ــامـــل ودائـــــــم لإطــــاق  ــــف شـ ــــى وقـ يـــدعـــو إلـ
ــا لــتــنــفــيــذ قـــــرارات  ــروريــ الـــنـــار شـــرطـــا ضــ
قــرّرت الولايات المتحدة  المحكمة. وإذا ما 
اســتــخــدام حــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( مــجــدّداً 
نفسها  هــي  فستصبح  ــرار،  ــقـ الـ لتعطيل 
الإبـــادة  جريمة  ارتــكــاب  بتسهيل  متهمة 
الجماعية، ولن يمنع هذا الفيتو الجزائر 
والــدول الصديقة من التوجّه مجدّداً إلى 
الجمعية العامة لاتخاذ قرار جديد بوقف 
إطلاق النار. ومن ناحية أخرى، ما قرّرته 
ــا نــشــأ عنه  ــيـــة، ومــ مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـ
بــكــون إســرائــيــل متهمة بــارتــكــاب جريمة 
الإبادة الجماعية يمثل منطلقاً لتصعيد 
وفــرض  المقاطعة  فــي حملة  غير مسبوق 
ــارات ضد  ــمـ ــثـ ــتـ الـــعـــقـــوبـــات وســـحـــب الاسـ
إسرائيل، حتى تنهي احتلالها ونظامها 
ــة الاســــتــــعــــمــــار  ــ ــومـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــري ومـ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ

الاستيطاني الاحلالي التي أنشأتها.
المحكمة على ضــرورة  تركيز  أن  ولا شــك 
ــة والمـــعـــونـــة  ــيـ ــاسـ ــات الأسـ ــدمـ ــخـ تـــوفـــيـــر الـ
ــزام  ــ ة، وإلــ

ّ
ــز ــ ــ الإنـــســـانـــيـــة لـــســـكـــان قـــطـــاع غـ

إســرائــيــل بــذلــك، فــرصــة واخــتــبــارٌ لإرادة 
ــيــــة والاســـــامـــــيـــــة الـــســـبـــع  الــــــــــدول الــــعــــربــ
والــخــمــســن الــتــي اجــتــمــعــت فــي الــريــاض 
واتـــــخـــــذت قــــــــراراً بـــكـــســـر الــــحــــصــــار عــلــى 
ة، ولكنها لم تحوله إلى أفعال، 

ّ
قطاع غــز

تنفيذ  تــســتــطــيــع  الارادة،  تـــوفـــرت  وإذا 
مـــا اقــتــرحــنــاه ســابــقــا مـــن تــشــكــيــل قــافــلــة 
دولها  جميع  عن  ممثلين  تضم  إنسانية 
ــو المــــؤسّــــســــات  ــ ــدعـ ــ تـــحـــمـــل أعــــامــــهــــا، وتـ
الإنــســانــيــة الــدولــيــة لمــشــاركــتــهــا فــي كسر 
ــرعـــي الــــــذي تــفــرضــه  ــار غـــيـــر الـــشـ الـــحـــصـ
 

ّ
الـــذي لا يحق إســرائــيــل على معبر رفـــح، 

لإسرائيل السيطرة عليه. 
وفقط، بمثل هذا الإجراء يمكن إنقاذ حياة 
يموتون  الذين  الفلسطينيين  آلاف  مئات 
ــلــــي  ــيــ ــقــــصــــف الإســــرائــ ــبـــب الــ ــسـ ــا بـ ــيــ يــــومــ
والأمراض التي بدأت تفتك بهم، وإنعدام 
مــقــوّمــات الــحــيــاة الأســاســيــة، وتعرّضهم 
ــرق خــيــامــهــم  ــراض جـــديـــدة بــســبــب غــ ــ لأمــ
مياه  في  وأجسادهم  وملابسهم  الهزيلة 

الأمطار وفيضان شبكات المجاري.
أسوأ ما تبع قرار محكمة العدل الدولية 
الإجراء المشين، والذي كان مبيّتاً على ما 
ــرار المحكمة  يــبــدو، لــجــذب الأنــظــار عــن قـ
الفلسطينيين،  على  الهجمة  ولتصعيد 
المتحدة وعشر دول غربية  الــولايــات  من 
الغوث  لوكالة  المــســاعــدات  أخـــرى، بوقف 
الـــدولـــيـــة، وهــــي الــجــســم الــرئــيــســي الـــذي 
إلى  الشحيحة  المساعدات  يؤمّن وصــول 
إسرائيلية  اتــهــامــات  بحجّة  ة، 

ّ
غـــز قــطــاع 

ــفــي 
ّ
مــشــكــوك فـــي صــحــتــهــا لــبــعــض مــوظ

الــغــايــة، وتــؤكــد الاتـــصـــالات الأمــيــركــيــة مع 
 الدولتين، 

ّ
بقية الدول الخليجية ضرورة حل

وأن لا إمكانية لاستئناف علاقات التطبيع 
الفلسطينية  للمسألة   

ٍّ
إيــجــاد حــل مــن دون 

ة، ولا 
ّ
وليس فقط إيــقــاف الــعــدوان على غـــز

ة قبل ذلك.
ّ
مشاركة في إعمار غز

ــران المــشــهــد بــأكــمــلــه، والعمليات  إيــ تــراقــب 
مليشياتها  الــصــهــيــونــيــة ضــد  الــعــســكــريــة 
الجوية  العمليات  وكــذلــك  المنطقة،  كــل  فــي 
ضد الحوثيين، وفي الوقت ذاته، العلاقات 
والدوحة  والرياض  واشطن  بين  »الدافئة« 
تركيا بخصوص  مع  والتنسيق  وسواها، 
ة كذلك، وهــذا يعني تراجع موقع إيران 

ّ
غــز

فــي الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة، فــقــد كانت 
»مـــعـــتـــمَـــدة« مـــن الأخــــيــــرة فـــي »الــســيــطــرة« 
بــعــد غــزو  الــعــربــيــة، لا سيما  المنطقة  عــلــى 
العراق في 2003، بينما تبدو الآن أقرب إلى 
غياب  رغــم  التحجيم،  نقل  لــم  إن  التحييد، 
بخصوص  واضحة  أميركية  استراتيجية 
هــــــذا الأمـــــــــر. رغــــــم ذلــــــــك، يـــهـــمّـــش الــــحــــراك 
ــدوان على  ــعــ الأمـــيـــركـــي تـــجـــاه مـــجـــريـــات الــ
ة إيــــران، وربــمــا دفــعــهــا هـــذا إلـــى إطــاق 

ّ
ــز غـ

صـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى إلـــى كــل مــن أربــيــل 
وللفت  الأوراق،  لخلط  وبــاكــســتــان  وإدلــــب 
نظر الإدارة الأميركية، إلى أن أيّة ترتيبات 
تــتــجــاهــل   

ّ
أل يـــجـــب  المـــنـــطـــقـــة  أو  ة 

ّ
غــــــز ــي  فــ

المصالح الإيرانية، كما من قبل.
لا يبدو أن هناك تنسيقاً بين دول الخليج 
بــخــصــوص  إيـــــــــران  ــــع  مـ والأردن  ــر  ومــــصــ
ة، وكل النقاشات التي دارت 

ّ
الوضع في غز

منذ »طوفان الأقصى« ليس لإيــران موقعٌ 
ــطــرح بخصوص 

ُ
ت الــتــي  فيها، والمـــبـــادرات 

ة تــوضــع بــالــضــد من 
ّ
الــيــوم الــتــالــي فــي غـــز

لبنان،  ففي  المنطقة؛  فــي  الإيــرانــي  الــتــمــدّد 

وتــغــيــيــراتٍ ســتــطــاول عــديــداً مــن دولــــه، مع 
اســــتــــعــــدادات مـــتـــواصـــلـــة لــفــتــح إســـرائـــيـــل 
ــتٍ  ــع لـــبـــنـــان، فـــي وقـ جــبــهــتــهــا الــشــمــالــيــة مـ
تــســتــعــد فــيــه واشــنــطــن أيـــضـــا إلــــى إرســــال 
مزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، 
مــن مصلحة  بالتالي،  الــعــراق.  بينها  ومــن 
إيـــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا فـــي الـــعـــراق الــتــفــاهــم 
عــلــى الانــســحــاب، لا أن يــتــم بــطــريــقــةٍ تفتح 
ــران حاليا.  بــابــا لــفــوضــى قــد لا تــريــدهــا إيــ

رغـــم أن بــغــداد تــتــحــدّث عــن انــطــاق حــوار 
ثنائي مع واشنطن لوضع ترتيبات مرحلة 
ــن الــــعــــراق، إلا أن  الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مـ
البيت الأبيض أعلنها صريحة، لا انسحاب 
من العراق، فأميركا تدرك أن خطر »داعش« 
، وأنـــه هـــذه المـــرة قــد لا يــهــدّد 

ً
مــا زال مـــاثـــا

العراق وسورية فحسب، بل يمكن أن يمتد 
 
ً
إلى مناطق أوسع في إقليمٍ ما زال مشتعلا

 تــفــاهــمــات مـــا تحت 
ّ
، بــالــتــالــي فـــــإن

ً
أصــــــا

العراق،  مصير  ستحدّد  التي  هي  الطاولة 
وليس مصير الوجود الأميركي فيه.

)إعلامي عراقي في الدوحة(

ــات لــــم يــتــم  ــامـ ــهـ ــــي اتـ ــغــــوث، وهـ وكــــالــــة الــ
التحقيق فيها بعد.

، فإنها لا تبرّر 
ً
وحتى لو كانت صحيحة

ارتكاب جريمة العقوبات الجماعية ضد 
جميع مــؤسّــســات وكــالــة الــغــوث الدولية 
الفلسطيني  الــشــعــب  وخــدمــاتــهــا، وضـــد 
ة ودول أخــرى. مع العلم أن 

ّ
في قطاع غــز

هذه الــدول الغربية لم تقم بإجراء واحد 
ضد إسرائيل لقتلها الوحشي ما لا يقل 
عـــن 150 مـــن مــوظــفــي وكـــالـــة الـــغـــوث في 

أثناء تقديمهم الخدمات الإنسانية.
القبيح بوقف تمويل وكالة  الفعل  ومثل 
الغربي  للانحياز  تعرية إضافية  الغوث 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
ــيــــل، بـــغـــض ــرائــ الــــواســــع لإســ

بــشــاعــة الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــرتــكــبــهــا، وهــو 
يــمــثــل فـــي الــــواقــــع مـــشـــاركـــة فـــي جــريــمــة 
على مجموعات  ظـــروف معيشة  »فـــرض 
مـــن الــســكــان تــهــدف إلــــى تــدمــيــرهــا كلياً 
ــا تــعــتــبــره اتــفــاقــيــة  ــا« وهـــــو مــ ــيـ ــزئـ أو جـ
الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة نـــوعـــا مـــن مــمــارســة 
الإبادة الجماعية، ومن المشروع في هذه 
الجديدة  الــضــغــوط  بــأن  التفكير  الــحــالــة 
عــلــى وكـــالـــة الـــغـــوث الـــدولـــيـــة تــعــبّــر عن 
والقديمة تصفية حقوق  الخطيرة  النيّة 
الغوث،  ووكالة  الفلسطينيين،  اللاجئين 
ــا لـــرعـــايـــتـــهـــم حــتــى  ــاســ الـــتـــي شــكــلــت أســ
عــودتــهــم، حــســب قــــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

للأمم المتحدة 194.
ويصحّ في ما جرى شطر البيت المعروف 
»لـــقـــد جـــــاوز الـــظـــالمـــون المـــــــدى«، ولـــكـــن لا 
انــحــيــازهــم  تــقــاعــســهــم، ولا  ظــلــمــهــم ولا 
ــــم عــن  ــهـ ــ ــاعـ ــ ــــل ودفـ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــعــــنــــصــــري لإسـ
الشعب  إرادة  يكسر  أن  يمكن  عــدوانــهــا، 
الفلسطيني وتصميمه ونضاله من أجل 
الــحــريــة، وإن كــان بـــدّد إلــى الأبـــد أوهــامــا 
ي 

ّ
تبن سيطرت على وعي كثيرين بشأن 

تلك الــدول لقيم القانون الدولي وحقوق 
ــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهــــي أوهــــام  ــســ الإنــ
ة 

ّ
رت إلــى الأبـــد على رمـــال قــطــاع غــز

ّ
تبخ

الصامد ببطولة لأبشع جريمة إنسانية 
في عصرنا الحديث.

)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

يتجنبّون الحرب الإقليمية ويتجّهون إليها

أميركا والانسحاب من العراق

إسرائيل تفقد حصانتها 
أمام القانون الدولي

ليس مستبعداً توسّعٌ 
في الحرب الإقليمية، 
وإن إمكانية أن تتبنىّ 

الإدارة الأميركية 
حملة عسكرية 
مُستدامة ضد 

الحوثيين قد تدفع 
بهذا الاتجاه

تعلم حكومة 
السوداني أن أي 

خروج أميركي من 
دون اتفاق بين 

بغداد وواشنطن 
سيؤدي إلى كوارث

تنفيذ كلّ قرارات 
محكمة العدل 

الدولية مشروط 
بوقف إطلاق النار، 

خصوصاً أنّ إسرائيل 
مُلزمة خلال شهر 

بتقديم تقرير عن كلّ 
ما قامت به لتنفيذ 

القرارات

آراء

عيسى الشعيبي

 في الأيام القليلة 
ً
بعيداً عن المغزى القانوني الذي أشبعه الحقوقيون شرحاً وتأويلا

وكثرة  الأمــل  خائبي  من  قليلة  قلة  بين  السياسي  السجال  عن  وبمنأى  الماضية، 
المتواضعة  المقاربة  الدولية، تودّ هذه  العدل  كاثرة من المستبشرين بحكم محكمة 
ق بجريمة الإبادة الجماعية، التي 

ّ
الإضاءة على القيمة المضافة في هذا الحكم المتعل

ترتكبها دولة الاحتلال، في قطاع غزّة، على مدى نحو أربعة أشهر طافحاتٍ بالدم 
ن من الإسهام بقسطٍ متواضعٍ في النقاش المحتدم 

ّ
والدمار والتهجير، لعلنا نتمك

بشأن مآلات التدابير المتخذة، من وجهة نظر مغايرة.
ام 

ّ
ومن غير أي تقليلٍ أو تبخيس بهذه القرارات الصادرة بأغلبية ساحقة من حك

تدابيرها  على  ب 
ّ
ما سيترت بفاعلية  الاستهانة  أو  دولــيــة،  قضائية  مرجعية  أرفــع 

الاحترازية المؤقتة من نتائج محتملة، حتى وإن امتنعت حكومة بنيامين نتنياهو 
اتفاقية  نــصّ  الإلــزامــيــة، بحكم  الــقــرارات   هــذه 

ّ
القريب، تظل المــدى  عن تنفيذها في 

القيمي،  البعد  منع جريمة الإبــادة الجماعية، ذات جــدوى بالغة الأهمية، سيّما في 
قين المنخرطين في النقاش السياسي العام، أو ذوي 

ّ
الغائب عن حوارات معظم المعل

الاختصاص، المتبارزين في لفت الانتباه حول قصور المحكمة في الاستجابة لطلب 
إصدار قرار احترازي واضح بوقف إطلاق النار.

تنبني هذه المقاربة على فرضية أن قوة دولة الاحتلال ليست في عديد عسكرها 
بفعل  يــوم،  ذات  راجــحــة  ميزانها  ة 

ّ
كف تكن  ولــم  فقط،  وطائراتها  دبّاباتها  وأعـــداد 

الواسعة، سيما  تحالفاتها  أو بفضل  والاقتصادي فحسب،  التكنولوجي  تقدّمها 
مع أميركا، وإنما كانت فوق ذلك كله متفوّقة على محيطها كله، بفعل ما روّجته 
وأنها  الأوســط،  الشرق  ديمقراطية وحيدة في صحراء  دولــة  بنجاح،  نفسها،  عن 
نبتٌ حضاريٌّ متفتحٌ وسط بيئة متوحّشة من الأشرار والإرهابيين وأحفاد تجار 
 فاخرة في قلب غابة مليئة بالضباع والذئاب و»الوحوش الآدمية«. فقد 

ّ
العبيد، فيل

قدمت دولة الاحتلال نفسها طوال الوقت الطويل أنها الضحية الأبدية.
عقب »طوفان الأقصى« وعلى وقع هزيمتها المدوّية، حاولت دولة الاحتلال أن تجدّد 
استعادة هيبتها ومضاء سيفها وقوة  غــزّة،  مت على غلاف 

ّ
التي تحط صورتها 

ردعها، واسترداد روحها الممزّقة، ومن ثمّ إعادة بناء مظلوميّتها الملفقة، بالحديث 
ى حدود 

ّ
الكاذب عن قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء، غير أن الاحتلال تخط

القوة، أفرط كثيراً في استخدام آلة قتله المدمّرة، وقارف كل جريمة أخلاقية ممكنة، 
الأمر الذي قلب عليه الرأي العام في المطرح الأكثر أهمية له، أوروبا وأميركا.

لة في غزّة، جاءت المحكمة الدولية، بحكمها غير 
ّ
على هذه الخلفية الدامية، المتشك

الإبــادة  الجرائم،  أم  باقتراف  الاتهام  المثالي ربما، لتضع دولــة الاحتلال في قفص 
الجماعية، ولتستكمل بهذه السابقة غير المسبوقة عملية جلاء صورة الدولة المارقة، 
حكمة، 

ُ
القلعة الباغية المحصّنة ضد كل مساءلة، كما أتت لائحة الشبهات والتهم الم

بما في ذلك إلزام دولة الاحتلال بالامتناع عن التجويع والتقتيل للغزّيين، وبتقديم 
تقرير مفصّل عما طلبته الهيئة القضائية من أجوبة عن جملة من الأسئلة المحدّدة، 
في غضون شهر، كعملية إخضاع لا مراء فيها، لتلك الغطرسة ونهج الغرور، اللذيْن 

سمت بهما تصرّفات آخر دولة احتلال.
ّ
ات

الرواية  بنيان  الــدعــوى،  قبولها  بمجرّد  الدولية،  العدل  محكمة  ت 
ّ

فض آخــر،  بكلام 
والأحقية،  والعدالة  العرقي  بالتفوّق  الحسّ  على  القائمة  الإسرائيلية،  الكلاسيكية 
ناهيك عن المظلومية الأبدية، ونقلتها من موضع الزعم بالغلبة والتميّز والفرادة إلى 
كله، جرّدتها شبهة  ذلك  وأهــم من  الأخلاقية،  الدونية  الهامش وحضيض  هامش 
تهمة الإبادة الجماعية من كل مُثل ومبادئ مزعومة، بما في ذلك الزعم بالتماثل مع 
 هذه 

ّ
الغرب في قيمه العليا، كما أسقطت من بين يديها درّة تاج قوتها الناعمة، ولعل

هي القيمة النوعية المضافة في حكم محكمة العدل الدولية.

معن البياري

فة، في عيده التاسع، في 
ّ

التلفزيون العربي، المتقش كان رفيع القيمة في »احتفاليّة« 
 
ً
ة

ّ
، ومستحق

ً
مقرّه في لوسيل عصرية الخميس الماضي، أن التحايا كانت فيه وفيرة

 بدعواتٍ إلى 
ً
، إلى المراسلين في قطاع غزّة. سمعناها نحن الحضور، مقرونة

ً
بداهة

أقسام  مــن مختلف  زمــاءَهــم  وأســرهــم ســالمــن. شــاهــدْنــا  يُبقيهم  أن  القدير  العليّ 
قدّامنا،  على شاشةٍ  من  إليهم،  يُزجونها  والتقنية،  والإداريــة  الصحافية  التلفزيون، 
دوا كفاءتهم المهنيّة العالية، 

ّ
بفائضٍ من المحبّة، وبكثيرٍ من إعجابٍ بهم، وهم الذين أك

في نقل الحقائق حيّة من هناك، من شمال قطاع غزّة وشرقه وجنوبه، من مخيّماته 
ومدنه وأريافها، من شوارعه وحاراته، من خيام نازحيه ومدارسه ومستشفياته، من 
مدافن شهدائه، حيث الشعب الفلسطيني يغالب أسوأ صنوف الفتك والقتل والتهجير 

والتجويع والتعطيش والحصار.
 لا شك، 

ً
ــة أبــطــالا

ّ
كــان بــاســل خلف وعــبــد الــلــه المــقــداد وصــالــح الــنــاطــور وأحــمــد الــبــط

منتسبين إلى مهنتهم، إلى ناسهم، يعرفون تماماً المسؤولية العظيمة التي أخذتهم 
الأقدار إليها، ويعلمون جيداً الاختبار القاسي الذي وجدوا أنفسَهم فيه أمام الجمهور 
قة الموثوقة عن كل اعتداء، في أيٍّ من ساعات 

ّ
العريض الذي ينتظر منهم الرواية الموث

الليل وأيٍّ من أوقات النهار، فأثبتوا، بجدارةٍ مشهودةٍ، أنهم على قدّ هذه المسؤولية، 
ــد عــن أهليّة الإعــامــي العربي وتــمــيّــزه، الفلسطيني هنا 

ّ
ــــدوا المــؤك

ّ
بــل وتــفــوّقــوا، وأك

تأدية   في مؤسّسةٍ صاحبة رسالة، في 
ٌ
 خبيرة

ٌ
إدارة له  تيسّرت  ما  إذا  خصوصا، 

ــا صـــورة الحدث   زوايـ
ّ

 وأخــيــراً، يــجــدّ فــي جمع كــل
ً
وظيفته الأســــاس، صحافياً أولا

وأطرافها، ثم يُنجز وينجح.
كان رائعاً )لا شطط هنا( أن نشهد، أمامنا على شاشة الاحتفالية، عبد الله وصالح 
ون تحايا الامتنان لهم من زملائهم، ثم يردّون بكلماتٍ مقتضبة، 

ّ
وباسل وأحمد، يتلق

مغتبطين، بتواضعٍ نادر المثال، يُخبرون الجميع بأنهم إنما يؤدّون واجباً.
يتوسّل  ا، لا 

ّ
المهنة حق ابن  أن  ه، تستشعر في رسائله 

َ
الناطور صنعت يُتقن صالح 

إنــشــاءً ولا عــواطــف مــرســلــة، وهـــو الـــذي يقيم فــي خيمة نـــزوح فــي رفـــح مــع والــديْــه 
وأشقائه، بعد نزوح سابقٍ في خيمة في خانيونس كان فيها مع زوجتِه وأبنائه الذين 
أقــارب لهم، وسبق أن أخبر »العربي الجديد« إنه كان محظوظاً  أصبحوا في منزل 
 الشعب الفلسطيني هناك. بدا على الشاشة ونحن 

ُ
لحصوله على خيمة!، وهذا حال

جاح جديرٌ به... ولم تهتزّ 
ّ
ف كلماتِه، في العيد التاسع للتلفزيون، على ثقةٍ بأن الن

ّ
نتلق

في أيٍّ من أيام العدوان ثقة المشاهدين بهذا النجاح الذي يليق دائماً بصالح ورفاقه.
ة، والدته 

ّ
فقد الشاب المجدّ، الملتحق بالتلفزيون العربي في غضون المذبحة، أحمد البط

وشقيقته وعدداً من أبنائها قبل أيام، في واحدة من جرائم العدو في خانيونس التي 
ه، وهو الذي يعرف أن الحياة 

َ
نزحوا إليها، وعمّه في جريمة أخرى. غير أنه طوى ألم

 الحزن فيه، ثم استأنف عمله 
ّ

في غزّة ليست كما أيّ حياة في أي مكان آخر، فظل
بالمثابرة المعهودة فيه. هناك، في مخيّم النصيرات، يقيم عبدالله المقداد في منزله الذي 
قصفه الجيش سابقاً، وهو الذي انتشل أطفاله وزوجته من تحت الرّكام ناجين بعد 
 من أبناء خاله. يُغالب الصحافي الدؤوب أوضاعاً شديدة 

ٌ
شهد فيه ثلاثة

ُ
قصفٍ است

الصعوبة، ويــوازي بين حرصه على عائلته وحرصه على أدائه رسائله التلفزيونية 
المتقنة. أشار مدير التلفزيون العربي، الزميل عبّاد يحيى، في كلمته في الاحتفالية 
إلى »أرشيفٍ« ثمين القيمة عن الحياة في غزّة قبل العدوان في تقارير الزملاء هناك... 
بعد انتهاء العدوان سيكون الذي صنعوه وثائق عن صمود ومعاناة، وعناوين بطولة 

فيهم، لهم السلامة جميعاً.

أحمد سعداوي

نشئت الدولة العراقية بعد العام 1920 برعاية 
ُ
نشأ النظام السياسي العراقي الجديد وأ

البريطاني مدار  الوجود   
ّ

واضحة من قوّة الاحتلال في وقتها المملكة المتحدة. وظل
ثلاثة عقود،  إلى  العراقية  الجرائد  السياسية وصفحات  النخب  بين  نقاش وصــراع 
وكانت مطالب القوميين والشيوعيين، التي يكرّرونها دائماً، جلاء الوجود العسكري 
الاقتصادية،  المصالح  وتأميم  الإسترليني  بالجنيه  الــعــراق  ارتــبــاط  وفــكّ  البريطاني 
بالانتقال  رون 

ّ
يفك كانوا  القوميين  أن  وبالتدقيق، سنرى  النفطية.  المنشآت  وأهمها 

إلى دولة رعاية أخرى، هي مصر ومعسكرها العالمي، والشيوعيون كانوا يعتبرون، 
الرعاية  السوفييتي ودول المعسكر الاشتراكي هم مظلة  أن الاتحاد  بشكل بديهي، 
لة. حدث بعد ثورة 1958 أن النخب العسكرية والسياسية وجّهت العراق إلى 

ّ
المفض

هذين الراعيين، وفكّ الارتباط مع دولة الرعاية البريطانية. وظل الاتحاد السوفييتي 
راعياً للأنظمة السياسية المتلاحقة حتى مطلع التسعينيات، والتي صادفت دخول 
العراق في عزلة العقوبات الدولية، وأيضاً الخضوع إلى إكراهات القطب الواحد الذي 

لته أميركا، وسيطرتها على النظام الدولي.
ّ
مث

، أن حكومة العسكريين الثوار نقلت مشروع بناء فندق الهيلتون 
ً
من المفارقات، مثلا

في بغداد من الشركة الأميركية التي كانت تعمل عليه بناءً على عقد مع النظام الملكي 
فت الأخيرة عن العمل في المشروع وأهمل بعدها. 

ّ
السابق إلى شركة سوفييتية، ثم توق

»المصلحة الوطنية« قدر تفكيرهم بالتخادم مع دولة الرعاية.  لم يفكر العسكريون بـ
وهذا التخادم هو الذي جعل التسليح الأساسي للعراق في ظل نظام صدّام حسين 
بجلاء  القاعدة،  لتنظيم  الإرهابية  الهجمات  تحت ضغط  كثيرون،  وفوجئ  روسيّاً، 
عشرات من الخبراء الروس في محطات توليد الطاقة الكهربائية ومصافي النفط في 
العراق، فهم كانوا المعتمدين فيها، وفي مرافق حيوية أخرى. انقلب الحال بعد 2003 
لتكون أميركا الدولة الراعية للنظام السياسي الجديد، وهي تمارس هذا الدور، ولكن 
ليس باتساق وسلاسة، وإنما بالتزاحم مع دولة رعاية أخرى دخلت على الخط، إيران 
التي يعتمد العراق بشكل أساسي على الكهرباء التي يستوردها منها، كما أنّ جزءاً 
كبيراً من السوق الاستهلاكي للمواد الغذائية والصحية وبعض الصناعات الخفيفة 
يأتي من إيران. حتى المنتجات الزراعية، وفي السنوات الأخيرة، صارت دور النشر 

تطبع في المطابع الإيرانية لرخص أجورها قياساً بالمطابع اللبنانية.
الاعتماد الاقتصادي على إيران كبير، ولا يمكن سدّه هكذا بجرّة قلم. ولكن، سوى ما 
كر، لا تستطيع إيران تعويض الأدوار التي تقوم بها أميركا لـ »رعاية« العراق. بل هي 

ُ
ذ

ر بتولي هذه الأدوار مطلقاً، وإنما تستفيد من رعاية أميركا العراق في 
ّ
ربما لا تفك

التنفيس عن أزمتها الاقتصادية الخانقة بسبب العقوبات الطويلة. ومثلما كان الأمر 
الرعاية  المتبرّمة والمنزعجة من دور  العراقية  النخب  العشرين مع  القرن  بدايات  في 
له بريطانيا، وأنه يسلب جزءاً من السيادة والاستقلال العراقيين، فإن 

ّ
الذي كانت تمث

 كثيرة اليوم ترى هذا الاعتماد الكبير على أميركا يمثل واحداً من أشكال 
ً
نخباً عراقية

ف من ضرائب 
ّ
العراقية لن يكون إلا بالتخف السيادة  اكتمال  الناعمة، وأن  الاحتلال 

الاعتماد على أميركا في حماية واردات النفط وفي الدعم اللوجستي والاستخباري 
ضد خلايا تنظيم داعش، وفي تزكية العراق مالياً واقتصادياً للتعاقدات مع الدول 
مسك بها أميركا بقبضة صلبة. لكن هذه الأصــوات 

ُ
اتٍ ت

ّ
الأخــرى، وغيرها من ملف

ها، أو على الأقل؛ وضع استراتيجية 
ّ
تنظر إلى جذر المشكلات، وتحاول التنبيه إلى حل

ها. أما توجيه الضربات بالصواريخ على المعسكرات العراقية التي فيها 
ّ
واضحة لحل

، وإنما هو يربك الحكومة العراقية، وقد يقود إلى 
ً
متقاعدون أميركيون فلا يقدّم حلا

 من تنشيط الحكومة، والنخب السياسية 
ً
تأزيم العلاقات بينها والولايات المتحدة، بدلا

العراقية بشكل عام، لتسريع الخطط لإنهاء دور الرعاية. كما أن أدوار الرعاية، على 
والاستلحاق  الهيمنة  أدوار  عن  مــا،  بشكل  تختلف،  السلبية،  المعاني  كل  من  الرغم 
من  الديمقراطي  النظام  وإفـــراغ  المنفلت،  والــســاح  بالترهيب  السياسي  والإخــضــاع 
محتواه وخنق الحريات وتكميم الأفواه، هذا الذي يستطيبه الطرف المتحمّس لجعل 
إيران دولة الرعاية الجديدة للعراق، وكأن قدَر هذا البلد أن يبقى ضعيفاً يحبو، ولا 
 ،

ً
يستطيع أن يدير شؤونه بنفسه، أو أن ينشئ نظاماً سياسياً واقتصادياً مستقلا

يدير علاقاته مع الدول المختلفة على أساس الندية والمصالح المتبادلة.

محمد طلبة رضوان

»الشعب يريد إسقاط النظام«... هكذا انطلقت هتافات الثوار في الخامس والعشرين 
من يناير/ كانون الثاني 2011، ربما من أجل هذا الهتاف، جرى اعتبار الخامس 
والعشرين، رمزيا، يوم اندلاع الثورة، وليس موعدها الحقيقي في الثامن والعشرين، 
حين انضمّت جموع المواطنين إلى نشطاء الثورة والفاعلين الأساسيين على الأرض. 
اليوم  إلــى  واستمر  التحرير،  ميدان  دخــول  الأولــى من  الساعات  في  الهتاف  ظهر 
الــذي عــدّه، تسرّعاً، أغلب المتظاهرين سقوطا  الأخير، وإلــى رحيل حسني مبارك 

لنظامه. 
كان هدف الثوار القضاء على »منظومة« من الاستبداد السياسي، والفساد الإداري، 
الظنّ »المــراهــق« أن مبارك هو كل شــيء، يرحل  الفساد، وكــان  بــالأحــرى إدارة  أو 
ها ربّنا«، فيما كانت دولة مبارك تعمل منذ اليوم التالي للثامن والعشرين من 

ّ
و»يحل

يناير على الهدف نفسه، كيف يمكن هزيمة هذه الثورة وسحقها، بحيث لا يعُد لها 
وجود، لا هي ولا من أشعلوها، والأهم تشويه مطالبها وربطها بكل معاني الخيانة 
وإفــقــادهــا أسلحتها )وفــق مفهوم  وإبــطــال حججها،  الــديــنــي،  و»الــحــرام«  الوطنية 

ر الأهم للحرب في العصر الحديث كلاوزفيتز(.
ّ
الانتصار لدى المنظ

عن  الاقتصادية  امتيازاتها  في  وتوسّعت  الحكم،  العميقة سلطة  الدولة  استعادت 
وضعها في عهد مبارك، كمكافأة، إجبارية، على الانتصار على جماعة الإخوان 
المسلمين، انتصاراً نهائياً، بدأ بإفقاد الجماعة شعبيّتها، ثم سلطتها، ثم أسلحتها 
»السياسية«. وكذلك فعلت مع فصائل الثورة كافة، لا شعبية، لا أسلحة سياسية، 
أو قتل، وإعــدامــات، وتصفيات  سجن واعــتــقــالات ومــاحــقــات وإخــفــاءات قسْرية 

 اغتيالات معنوية وتشويه للسمعة والسيرة والتواريخ.
ّ

جسدية، أو على الأقل
لــو أن  الــثــورة نهائيا،  أن تكون الإجــابــة نعم، وبكل تأكيد، فشلت  الممكن  كــان مــن 
تجربة نظام ما بعد 3 يوليو )2013( نجحت في استرضاء المواطن.. مواطن 28 
يناير )2011(، الذي جعل من تظاهرات نخبوية في 25 يناير ثورة مجيدة بعد هذا 
التاريخ بثلاثة أيام، ثم أدّى ما عليه صمودا في الميادين أمام آلة القتل، ثم عبّر عن 
إيمانه بالتغيير عبر ستة استحقاقات انتخابية بالمشاركة وإبــداء الــرأي، بصرف 
ضجا، ناهيك عن 

ُ
النظر عن اختياراته التي تحتاج إلى استكمال التجربة كي تزداد ن

خطئ بدورها، 
ُ
أن الشعوب التي تمتلك تجارب ديمقراطية حقيقية وقوية وراسخة ت

)انتخاب دونالد ترامب في أميركا نموذجا فجّاً(.
 لـــذا فــالــســؤال: هــل هُــزمــت الــثــورة فــي وعـــي مــواطــن 28 يــنــايــر ووجـــدانـــه وإرادتــــه؟

نا يعرف الإجابة، كل المصريين، على اختلافهم، وكل المتابعين للشأن المصري، أيا 
ّ
كل

كانت مواقعهم الأيديولوجية أو مصالحهم السياسية، لكنّ أحداً لا يخبرك بالإجابة 
الدولة المصرية نفسها... إجراءاتها... معتقلاتها... محرّماتها... مجرّماتها...  مثل 
مجنزراتها... شاشاتها التي تصرُخ يوميا باتهام كل ما عداها بالخيانة والعمالة 
والشر... متاريسها في الشوارع والميادين... كمائنها في كل لفتة من حياة المواطن.
أجهزة  الإلــكــتــرونــيــة...  كتائبها  ونـــوايـــاه..  وتليفوناته  وملابسه  جيوبه  تفتيشها 
منافذ  رعبا،  إغلاقها،  المــايــن..  مئات  شرائها  في  أنفقت  التي  الحديثة  تنصتها 
ه، 

ُ
المجال العام.. كل المنافذ.. تحويلها ميادين التظاهر إلى ثكنات عسكرية، وفكرت

الكذب،  إلى  كله،  ذلك  الدائم، مع  ثم اضطرارها  انتحار،  إلى محاولة  مجرّد فكرته، 
ورمي مسؤولية الفشل الذريع على كل شيءٍ ما عداها، الإخوان الذين انتهوا، لكنهم 
حاضرون في سردية هزيمة الدولة، الحرب الروسية الأوكرانية، فيروس كورونا، 
الدولة المصرية من  التي تشارك فيه  إبــادة غــزّة، وحصارها  العالمية، حرب  الأزمــة 
ناحية، وتستخدمه في تبرير هزائمها من ناحية أخرى.. لقد هُزمت دولة 3 يوليو 
دون  مــن  نفسها  أمــام  هُــزمــت  على خصومها،  انتصارها  بعد  هُــزمــت   ..)2013(
ــة، لم تر 

ّ
مُــذل أمــام »مــواطــن 28 يناير«، هزيمة ساحقة،  خصم، والأهــم أنها هُزمت 

مثلها من قبل، حتى يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011.

القيمة المضافة 
في حكم »العدل الدولية«

مراسلو التلفزيون العربي 
في غزّة

دولة الرعاية

مواطن 28 يناير

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

محمد أبو رمان

ــد تـــفـــاصـــيـــل هــــجــــوم مـــســـيّـــرة  ــعـ لــــم تـــتـــضـــح بـ
عــلــى قــاعــدة أمــيــركــيــة عــلــى الـــحـــدود الأردنــيــة 
السورية، الواضح حتى اللحظة أن الخسائر 
الأميركية ثلاثة عسكريين قتلى و30 جريحاً، 
ــــدل مــحــتــدمــا  ــــجـ ــا زال الـــلـــغـــط والـ ــي حــــن مــ فــ
إعلامياً وسياسياً في تعريف موقع البرج 22 
الــذي جــرى استهدافه، بشأن ما إذا كــان على 
الحدود الأردنية - السورية، أم داخل الأراضي 

الأردنية أم السورية!
الـــســـؤال الأكــثــر أهــمــيــة الآن عــمــا إذا كـــان هــذا 
الــهــجــوم ســيــعــتــبــر بــمــثــابــة مــتــغــيــر جــوهــري 
Game Changer في انتشار الصراع إقليمياً أم 
 بالأحداث 

ً
ه تكتيكي مرتفع المستوى مقارنة

ّ
أن

السابقة؟ سيرتبط الجواب بالردود المتتالية؛ 
مثلما  تكتيكياً،  طابعاً  ستأخذ  كــانــت  إذا  مــا 
حدث سابقاً، أي أن تقوم القوات الأميركية، على 
سبيل المثال، بردود فعل تستهدف المليشيات 
)بــاتــت تطلق على  المــوالــيــة لإيـــران  العسكرية 
نــفــســهــا مــصــطــلــح »المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة في 
العراق«( في سورية أو في الداخل العراقي أم 
 رد الفعل الأميركي هــذه المــرّة سيتجه إلى 

ّ
أن

توجيه ضربة مباشرة لإيــران؛ وهذا بطبيعة 
ــيـــؤدّي إلـــى ردود فــعــل أخــــرى أكــبــر  الـــحـــال سـ
الصراع  تــطــوّر  منحنيات  طبيعتها  ستحدّد 
العسكري لاحقاً. من الصعوبة حسم الجواب 
على السؤال السابق، لكن الاحتمالان قائمان 
د مواقف الأطراف 

ّ
في قراءة أولية؛ والهجوم عق

عمر حمّادي

»مـــــا بــــــؤوش شــبــهــنــا« المـــــــدون والـــيـــوتـــيـــوبـــر 
المـــصـــري ردّدهـــــا كــثــيــراً وبــعــصــبــيــة فـــي أثــنــاء 
حــديــثــه عـــن نــتــائــج مــنــتــخــبــه لــكــرة الـــقـــدم في 
قد  المستمرّة حالياً.  أفريقيا  أمم  بطولة كأس 
تــبــدو الجملة عــاديــة بــاعــتــبــارهــا صـــدرت من 
لمنتخب  الــكــروي  الأداء  مــن  شخصٍ ممتعضٍ 
الكثير  ــص 

ّ
تــلــخ الحقيقة  فــي  أنــهــا  إلا  بــــادِه، 

فالمنتخب  ونشوئها،  الهوية  تحليل  علم  في 
يمثل البلد وأبناء البلد. وعليه، يجب أن يكون 
مشابهاً لأبــنــاء الــبــلــد، لا فــي الشكل فــقــط، بل 
أيضاً حتى في الخصوصيات السيكولوجية 
والــتــحــرّكــات داخــل الملعب. ولإيــضــاح النقطة 
الأخــــيــــرة، أســتــعــن بـــجـــزءٍ مـــن مـــقـــالـــةٍ كتبها 
ــصــت أن أداء 

ّ
مــخــتــصٌّ بــالأنــثــروبــولــوجــيــا لــخ

لاعــبــي أي مــنــتــخــبٍ يُــســتــمــدُّ بـــالـــضـــرورة من 
ظـــــروف )وهــــويــــة( الــبــلــد الـــــذي خـــرجـــت مــنــه، 
وأعــطــى الكاتب مجموعة مــن المــاحــظــات عن 
أســبــاب كــثــرة المـــراوغـــة فــي منتخب الــبــرازيــل 
الــذي خرج معظم لاعبيه من الأحياء الفقيرة 
ــارات  ــ ــهـ ــ ـــة الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب قـــــــــــدراتٍ ومـ

ّ
المـــكـــتـــظ

اثــنــاء المشي والــركــض داخــل احياء  للمراوغة 
المنتخب   

ّ
إن الــقــول  يمكن  وبــالمــثــل،  الــصــفــيــح. 

نتيجة  التكتيكي  بالانضباط  عُـــرف  الألمــانــي 
طــبــيــعــيــة لمــجــتــمــع مــنــظــم قـــائـــم عــلــى صــنــاعــة 

ي والانضباط.
ّ
ة والتأن

ّ
تحتاجُ كثيراً من الدق

وعليه، يكون المنتخب الكروي، ومنه منتخب 
بلدي العراق الذي يلعب حالياً في منافسات 
ــارّة آســيــا انــعــكــاســا لطبيعة الــبــلــد وأبــنــائــه  قــ

مهنا الحبيل

اعــتــمــده بعض  الـــذي  المصطلح  هــي  الحكمة 
علماء المسلمين لتسمية الفلسفة، وأحسب أن 
هناك أزمة كبرى لا نزال نعانيها في الشرق 
المــســلــم، مــنــذ مــعــركــة الــتــهــافــت الــكــبــرى، التي 
ت على مساحة كبيرة من مفهوم الفلسفة 

ّ
غط

وتــعــاطــيــهــا لــصــالــح الــخــيــريــة المـــرتـــجـــاة، من 
تــحــريــك عــقــل الــبــحــث والـــتـــأمّـــل تــحــت سقف 
وتــاريــخــه. وما  الخلق  لفهم طبيعة  الــوحــي، 
يطرأ عليه في سنن الكون وتاريخ الشعوب، 
وقبل ذلك تاريخ الإنسان وجودياً ومعرفياً، 
ووضع ذلك أمام مقصد الاستخلاف الأعلى 
الــذي قصدت إليه حكمة الخالق، في مفهوم 
إفراد العبادة دينياً، وتحسين شروط الحياة 

أخلاقياً، ومركزها دوماً كان في نبذ الظلم.
ــلـــم عـــلـــى الإنـــــســـــان، أيـــــا كـــــان هـــذا  يـــقـــع كــــل ظـ
الإنــســان، وكــل حياة طيبة فــي بيئة صالحة، 
مــن حيوان  ــطــر لأجلهم 

ُ
ف ومــا  الخلق  لصالح 

أو زرع أو جماد، وكل ما يقتضي قوله تعالى 
»فــلــنــحــيــيــنــه حـــيـــاة طـــيـــبـــة«، فـــأصـــل الــحــكــمــة 
الطيبة في  آدم وحياته  ابــن  الخلق كرامة  في 
تقود  لا  ما  لتفسير  الــرســالات  وتأتي  الدنيا، 
له فِطرته، وأولها سرّ الخلق وعبادة الخالق، 
فــهــي عــبــادة فــي ذاتــهــا صـــاحٌ لـــه. هـــذان هما 
الفلسفة الأخلاقية الإسلامية، غير أن  أساس 

على  ووضعهم  بالموضوع  المعنية  الرئيسية 
ة قرارات خطيرة.

ّ
حاف

ها 
ّ
بالنسبة لــإدارة الأميركية، من الواضح أن

ــاذه طــابــعــا  ــخــ لا تـــرغـــب بـــتـــطـــوّر الــــصــــراع واتــ
إقــلــيــمــيــا، وعــمــلــت جــاهــدة عــلــى بــعــث رســائــل 
متعدّدة بأهمية »عدم توسيع رقعة الصراع«، 
وعملت على ضبط الأطراف المعنيّة، خصوصاً 
ما يتعلق بجبهة حزب الله - إسرائيل، وحتى 
في مستوى الــردود التكتيكية على »التحدّي 
الحوثي« في البحر الأحمر، غير أنه يصعب، 
هذه المــرّة، تصوّر ردود مشابهة، بخاصة في 
خضم الحملات الانتخابية وتصاعد المزايدات 
المــهــزوزة  والــصــورة  فــي واشنطن،  السياسية 
التفكير  أن  المــؤكّــد  فمن  بايدين،  للرئيس جو 
أكــثــر واستراتيجية  مــؤلمــةٍ  بـــأهـــدافٍ  ســيــكــون 
أكــبــر، لكن ليس واضــحــا مــا إذا كانت طهران 
اللعبة  قواعد  يغيّر  ما  نفسها ستكون هدفاً، 
بـــدرجـــة أكــبــر أم ســتــكــتــفــي بــضــربــات قــاســيــة 

للمليشيات واصطياد قيادات فيلق القدس!
ــهــا هي 

ّ
عــلــى الــطــرف الآخــــر، أظــهــرت إيــــران أن

ب الانــزلاق إلى مواجهة شاملة 
ّ
الأخــرى تتجن

وكبيرة مع الولايات المتحدة، واستعاضت عن 
المحدودة  والاشتباكات  الوكالة  بحروب  ذلــك 
والمشاغلة والمشاغبة، لكن السؤال: هل تعتبر 
ــزءاً مـــن الــتــكــتــيــكــات الــتــي  طـــهـــران مـــا حـــدث جــ
تقوم بها على هامش حرب غزة أو ما يسمى 
ه ردّ على قتل قيادات 

ّ
»ساحات الإسناد« أم أن

في  ــارزة، بخاصة  بـ وأمنية  إيــرانــيــة عسكرية 
ط 

ّ
ســوريــة قبل أيـــام؟ وهــل لــدى طــهــران مخط

 – التمثيل على مستوى »تحت  في حالة من 
تحت«، بمعنى آخر من الشعب وإلى الشعب، 
هويّتنا  بتمثيل  الشعور  لنا  يتيح  مــا  وهـــذا 
الأخــرى  الــهــويــات  فيه  تتنافس  محفلٍ  ضمن 
على امتيازٍ يمثل اعترافاً بالتفوّق، وفي هذا 
المحفل تنصهر الهوية الرياضية لأي منتخب 
مع الهوية العامة للبلد، الأمر الذي قد يفسّر 
أسباب إطلاق تسمياتٍ مثل »الفدائيين« على 
منتخب  على  و»النشامى«  فلسطين  منتخب 
الأردن، و أيضاً أسباب إطلاق هتافات وأغانٍ 
من قبيل الغيرة العراقية القريبة إلى الغرينتا 

الإيطالية في المعنى.
ـــر الانـــصـــهـــار بـــن الــهــويــتــن الــريــاضــيــة 

ّ
يـــوف

والمــجــتــمــعــيــة حـــاجـــة نــفــســيــة مــهــمّــة لا يمكن 
ــا، هــــذه الــحــاجــة  ــهــ لأيٍّ مــنــا الــعــيــش مـــن دونــ
ــرم مــاســلــو  ــ ــاء فــــي هـ ــ ــا جـ ــمـ ــتــــمــــاء، وكـ هــــي الانــ
للفرد  يمكن  لا  الإنسانية،  بالحاجة  الــخــاص 
المتبادل  بــالــحــبّ  الــشــعــور  أن يعيش مــن دون 
ــذات والانـــتـــمـــاء إلـــى كــيــان أوســـع  ــ وتــحــقــيــق الـ
يتيح لــه امــتــيــازاتٍ ويــفــرض عليه الــتــزامــات. 
وقــد تكرّر هــذا الأمــر أيضاً عند جــون بورتن، 
الهوية  على  ترتكز  الإنسانية  الحاجة  حيث 
والاشــــــــتــــــــراك... وبــــالــــعــــودة إلــــــى المــنــتــخــبــات 
الــريــاضــيــة، فــإنــنــا نــشــعُــر بــنــوع مــن الارتــبــاط 
التشجيع  إلـــى  يدفعنا  والاشـــتـــراك  الــعــاطــفــي 
والشعور بالفخر نوعاً من الاعتراف وتحقيق 
ــــذات، وهـــذا يــفــسّــر الــتــفــاخــر بــن الجماهير  الـ
بتحقيق الإنجازات عند النقاشات الرياضية، 
ســـــواء عــلــى صــعــيــد الــجــمــاهــيــر أو المــحــلــلــن 
الـــريـــاضـــيـــن داخــــــل غـــــرف الأســــتــــوديــــوهــــات. 

التعبّد في ذاته يشمل تشريعاتٍ تخصّ  هذا 
وُجد  لكل من  فيها،  الدنيا والإحسان  الحياة 
عــلــيــهــا، كــمــا يــشــمــل طــبــيــعــة الــتــشــكّــل الــديــنــي 
والــعــرقــي والــقــومــي، وقــصــص هـــذه الشعوب 
اتـــهـــا وإحــســانــهــا.  فـــي تــاريــخــهــا وفــــي إســـاء
فالفلسفة هنا مدار مركزي شامل، تقوم عليه 
إدارة المجتمعات والأمم، التي قامت على أصل 
القبيلة أو الفرد، وتشمل مراحل زمنية طويلة 
بهذا  القيام  على  والقدرة  متباعدة وقصيرة، 
الاســتــخــاف لــم ولــن يــقــوم بها إلا مــن أحسن 

فهم نص الوحي وشريعة الله في الكون.
والتعليم،  التلقي  في شرط  العدالة  قضت 

ُ
ون

حــن ســاد الظلم، ثــم دخــل الفساد السياسي 
ــر فــيــهــم، بــل غــيّــر مجرى  ــ

ّ
عــلــى أهـــل الــعــلــم وأث

علوم  تصل  لا  حتى  الشامل،  الحر  التعاطي 
الحكمة إلى مــداراتٍ تتنزع من الحاكم آليات 
 لشعوب 

ّ
ز قـــوة الــحــق

ّ
ــعــز

ُ
ظــلــمــه، وبــالــتــالــي، ت

الأمة لمواصلة طريق الاستخلاف، فانحصرت 
الــعــلــوم فــي تـــوارث فقه الأفــــراد، وضــعــف فقه 
الـــدولـــة والمــجــتــمــعــات، وتــنــظــيــم الــعــاقــة بين 
الساسة والمسوسين، وكثر الطغيان، وحاصر 
المــســتــبــدّ الــقــديــم فـــي تـــاريـــخ المــســلــمــن أصــل 
الــحــريــة الــتــي مُــنــحــت لــإنــســان، وخــصــوصــا 
المفكّر المسلم، فانحسرت المساحة التي ينحت 
الــوصــول والجسور  العلم، مناهج  أهــل  فيها 
مــصــلــحــة  ــــت  ــاتـ ــ وبـ الأرض،  ــم  ــالــ عــ بـــقـــيـــة  ــــع  مـ

واضح في حال تعرّضت لضربة أميركية بالرد 
ــهــا ستقوم 

ّ
أن أم  المنطقة،  مــا يشعل   ،

ً
مــبــاشــرة

ب 
ّ
أكبر وتتجن إقليمية وتسخين  بــردود فعل 

الدخول في مواجهة كبرى كأن توجّه ضرباتٍ 
 

ّ
أقــوى للوجود العسكري الأمــيــركــي. وفــي كل
الحالات، من المستبعد أن تطوّر طهران ردّها 
 إذا بــدأت 

ّ
ليصل إلــى اســتــهــداف إســرائــيــل، إل

الأخيرة الضربات العسكرية؟!
يــقــف الأردن فــي مــوقــف مــحــرجٍ ومـــربـــك، فقد 
ــــخــــذ مــــواقــــف واضــــحــــة حـــاســـمـــة، واعـــتـــمـــد 

ّ
ات

ديــبــلــومــاســيــة تصعيدية غــيــر مــســبــوقــة ضد 
ة، وشـــهـــدت 

ّ
ــة عـــلـــى غــــــــز ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــحــــرب الإسـ

ــــراً غــيــر مـــســـبـــوق، إلا 
ّ
عــاقــتــه بــتــل أبـــيـــب تــــوت

الشمالية  حـــدوده  على  بتصعيد  فــوجــئ  ـــه 
ّ
أن

لــحــرب المـــخـــدّرات والــتــهــريــب، ودخـــل الجيش 
بمواجهات غير مسبوقة مع تجّار المخدّرات، 
 هــنــالــك نــفــوذاً إيــرانــيــا على 

ّ
ومـــن المــعــروف أن

التجارة شبكة   هــذه 
ّ
الحدود مع سورية، وأن

لطهران،  الموالية  بالمليشيات  ترتبط  إقليمية 
ــاد بـــديـــل فــي  ــتـــصـ وتـــمـــثـــل مــــصــــدراً مــهــمــا لاقـ

مواجهة العقوبات الأميركية.
يأتي هذا الهجوم ليضع الموقف الأردني بين 
حدّين متناقضين في حسابات الأمن القومي؛ 
في  المتطرّفة  اليمينية  الحكومة  تهديد  الأول 
تــل أبــيــب وتــوجّــهــاتــهــا الــخــطــيــرة، الــتــي ينظر 
إليها الأردن بريبة وقلق، والثاني الأمن على 
التوتر  والقلق من تصاعد  الشمالية  الحدود 
مواجهة  في  يضعه  بما  المتبادلة  والهجمات 
مــع حــلــفــاء إيــــران، الــذيــن يــســتــخــدمــون دعــايــة 

ــــذا، يــصــنــع المـــنـــتـــخـــب، بــتــمــثــيــلــه هــويــة  ــكـ ــ وهـ
ــعــات، 

ّ
ــتـــزام والــتــوق أبــنــاء الــبــلــد، حــالــة مــن الالـ

الالتزام  حدثان نوعاً من 
ُ
ت فالهوية والانتماء 

الجماعة،  في  العضوية  مقابل  معين  بسلوك 
ــالــــضــــرورة، بطبيعة  بــ ــعـــات،  ـ

ّ
ــتـــوق الـ وتـــرتـــبـــط 

الـــظـــروف الــقــائــمــة، فـــا يــمــكــن لــجــمــاهــيــر بــلــدٍ 
ينتظر  أن  اقتصادياً  ومنهار  سياسياً  مفكّك 
فوز منتخبه ببطولةٍ تشارك فيها منتخباتُ 
دولٍ أكثر استقراراً وازدهاراً سياسياً، ونتائج 
ــع  ــيـــة، حــيــث الــتــمــثــيــل الأوســ ــبـ الـــــــدورات الأولمـ
الــدول  تــفــوّق  الــريــاضــات تظهر  على مستوى 
الأقوى اقتصادياً وتراجع الدول الأقل إنتاجاً 
اقتصادياً مع هامش من الاستثناءات، وهكذا 
ــراق بـــكـــأس آســـيـــا عــــام 2007  ــعــ ــر فــــوز الــ ــذكّــ ــ يُ
بــوصــفــه حــدثــا إعــجــازيــا حقيقياً حـــوّل أفـــراد 
يتمحور حولهم شعور  نماذج  إلــى  المنتخب 

الشباب بالفخر وتحقيق الذات والانتماء. 
 المنتخب لا يمثل 

ّ
ولأنها ليست مجرّد لعبة، فإن

فقط انعكاساً لهوية البلد، بل كيان يمكن أن 
المنتخب في  فــأعــضــاء  يصنع هــويــة جــديــدة، 
أن تدخل في سرديات  الحقيقة نماذج يمكن 
الشعب اليومية. ولتبسيط الأمر أكثر، لا يعدّ 
اختيارياً  معينة  جماعة  الــى  الانتماء  شعور 
بالطريقة التي يتصوّرها بعضهم، فكل واحد 
مــنــا أدلـــــج عــبــر مــنــظــومــة الأســــــرة والمـــدرســـة 
ليكون عنصراً جيداً  الدين،  ورجــال  والقبيلة 
في هويةٍ ما، وعمود هذه الأدلجة السرديات 
ها حقيقيٌّ 

ُ
القائمة على قصص لنماذج بعض

بالفخر،  حدث شعوراً 
ُ
ت غير حقيقي،  والآخــر 

وتربطنا عبر اللاوعي بكيان الهوية المنتقاة، 

الــحــاكــم حــمــايــة تــكــيّــتــه وعــصــبــيّــتــه، لا نشر 
الــنــاس، ودفع  مفاهيم الإســام وكسب قلوب 
الــغــرض الأعــلــى،  كــل وسيطة ســام لتحقيق 
الذي  الجديد  للعالم  الأهلي  والسلم  العبادة 
الــلــه عليه وســلــم، في  إلــيــه النبي صلى  بعث 
تـــوقـــيـــت مــفــصــلــي مــــن تــــاريــــخ الـــعـــالـــم وزمــــن 
ــبــــوات، فـــهـــذا الـــصـــعـــود المـــفـــتـــرض، الــــذي  ــنــ الــ
يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق تــجــديــد مــرجــعــيــة الـــوحـــي، 
لــعــبــادة الــخــالــق ولــعــمــران الـــكـــون، لمـــن أســلــم 
 وكــفــر، وأعــطــاه النظام 

ّ
واهــتــدى، أو مــن ضــل

الحرية والمشاركة   
ّ

الإنــســانــي حــق الإســامــي 
والمواطنة العالمية، مع تفعيل هذه المرجعيات 
ــوال  ــتــــاف فـــي أحــ ــاذج الـــتـــعـــدّد والاخــ ــمـ فـــي نـ
العصور، وفي طبائع المجتمعات والشعوب، 
بموجب اختلافها. وليس بقهر ذواتها على 
نــمــط مـــحـــدّد يــحــمــلــه الـــعـــرب لــقــهــر الإنـــســـان 
الآخــر، ولذلك ســادت الفكرة المسلمة من دون 
عــمــلــيــات إبـــــادة، وتـــعـــدّدت الــشــعــوب المــؤمــنــة 
ــــادة مــتــبــادلــة  بــرســالــتــهــا، مـــن دون حــــروب إبـ
ها العالم الغربي القديم والجديد. 

ّ
كالتي شن

يواصل  لم  القرآني  التكليفي  الخط  هــذا  لكن 
رحلته في بلاد المسلمين، في عهود السلاطين 
الــراشــد،  الخليفة  مفهوم  وانفصل  المــتــعــددة، 
مــن بعد نــمــوذج عمر بــن عبد الــعــزيــز، وكــان 
الــنــاس وقهرهم قبله،  البغي وعسف  بــدأ  قــد 
تقاوم  بقيت  ولكنها  العلماء،  حركة  فتأثرت 

ضـــد إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا الـــداعـــم الأكـــبـــر لــهــا، 
والتي وصلت سمعتها وصورتها لدى الرأي 
الــعــام الــعــربــي، بــخــاصــة الأردنـــــي، إلـــى درجــة 
غير مسبوقة من الاستياء، وبوصفها مصدر 
الــتــهــديــد الأول لــأمــن الإقــلــيــمــي، كــمــا أظــهــر 
ــة  اســتــطــاع المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ

السياسات أخيراً. 
قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة، ســـرّبـــت مـــصـــادر مــقــرّبــة 
 المواجهات على 

ّ
مما يسمّى حلف الممانعة أن

اعتباطية  ليست  الأردنــيــة  الشمالية  الــحــدود 
أو أمنية فــقــط، بــل هــي قـــرار سياسي إيــرانــي 

ــعــات الــذي 
ّ
وتــضــع لنا حـــدود الالــتــزام والــتــوق

يــجــب الــســيــر عــلــيــه، ويــمــثــل لاعــبــو المــنــتــخــب، 
التي يمكن  النماذج  تلك  الأحــيــان،  فــي بعض 
الارتــبــاط  مــن  نوعاً  تؤثر على سلوكياتنا  أن 
بالهوية.  وعليه، لعبة كرة القدم في حقيقتها 
أهم مما يتصوّر بعضهم، فهي ليست مجرّد 
ــة تــرفــيــهــيــة، بــــل هــــي مــــحــــرّكٌ لــلــهــويــة  ريــــاضــ
وبطريقة تفاعلية تصنع وتتأثر بالالتزامات 
الأغاني  أكثر  من  واحــدة  ذكر 

ُ
والتوقعات. ست

الرياضية العراقية شعبوية في التسعينيات، 
ي »إن تكن لعبة لهم فإنها لنا 

ّ
حينما ردّد المغن

التحشيد  بطبيعة  الخوض  دون  ومــن  قتال« 

ل الحاكم، غير أنها ضعفت رويداً رويداً. 
ّ

تدخ
ورغم أن العنف السلوكي والردّة الحضارية 
الــزحــف المسيحي  كــانــت تتطابق فــي عــهــود 
الغربي،  العالم  في  القديم  الوثني  والــصــراع 
تماماً كما كان ذلك في التتر، إلا أنها تغيّرت 
بـــعـــد الـــفـــكـــرة الـــديـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة، فــــي ذات 
الــقــومــيــة الــتــتــريــة بــعــد تــمــكّــن الإســــام فيهم. 
العالم  وهنا نفهم حالة الضعف في حاضر 
الظلم  عليه  الـــذي هيمن  الــقــديــم،  الإســـامـــي 

بــإشــغــال الــقــواعــد الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة على 
 
ّ
 أن

ٌ
الـــحـــدود الأردنـــيـــة - الـــســـوريـــة، ومـــعـــروف

بـــوصـــفـــه خــنــدقــا  ــى الأردن  ــ إلـ تــنــظــر  ــهــــران  طــ
ضمن  الأردن  تستبعد  ولا  مــتــقــدّمــا،  مــعــاديــا 
قــائــمــة الأهــــــداف فـــي حــــال حـــدثـــت مــواجــهــات 
الـــذي يتطلب تفحّصاً ودراســـة  كــبــيــرة، الأمـــر 
مــتــأنــيّــة لــتــأطــيــر إحـــداثـــيـــات المـــوقـــف الأردنــــي 
الأردنــيــة في  المقبلة، والرسائل  المرحلة  خــال 
تــــه ضــمــن حــســابــات  تــعــريــف مـــا حــــدث وقــــراء

الأمن القومي.
 تــعــقــيــدات المـــوقـــف بــالــنــســبــة لــكــل من 

ّ
لا تـــقـــل

ار 
ّ

بش الــســوري  والــرئــيــس  العراقية  الحكومة 
ــان، بـــالـــرغـــم مــــن تــحــالــفــهــمــا  ــرفـ ــالـــطـ الأســـــــد، فـ
مـــع طـــهـــران، لا يــرغــبــان بــالــدخــول إلـــى حلبة 
بان ذلك منذ البداية، ولديهم 

ّ
الصراع، ويتجن

حسابات مختلفة تماماً عن طهران، وهي حال 
الضغط  إلــى  التي تسعى  اللبنانية  الحكومة 
المستمر على حزب الله لعدم التورّط بصورة 

استراتيجية في الحرب الحالية.
ــــع عمليات 

ْ
ــرســم المــرحــلــة المــقــبــلــة عــلــى وق

ُ
ســت

تبادل الرسائل الصادرة عن الأطراف المختلفة 
ومــحــاولات الاحــتــواء والــوســطــاء؛ بالرغم من 
وجود ميكانزمات قوية تقف أمام التحوّل إلى 
 تدحرج ردود الفعل الكمية 

ّ
صراع إقليمي، فإن

 Tipping قد يؤدّي إلى ما تسمّى نقطة التحوّل
 الجميع ينزلق إلى صراع إقليمي 

ّ
Point، أي أن

من  مستوى  أعــلــى  استراتيجية  حسابات  لــه 
المرحلة السابقة بأسرها. 

)كاتب ووزير أردني سابق(

القدم، أذكر  الــذي تتيحه كرة  الشعبي السهل 
ــاتـــوا الــيــوم  أن لاعـــبـــن كــثــيــريــن فـــي الــعــالــم بـ
قادة مهمّين وملهمين في مجتمعاتهم، ولعل 
الـــذي تسلم  ليبيريا  فــي  أهمهم جـــورج ويـــاه 
قيادة بلدٍ كان حتى فترة ليست بعيدة ساحة 
واحــــدةٍ مــن أبــشــع الــحــروب الأهــلــيــة، فمن منا 
لا يريد أن يكون وياه اللاعب الغني المشهور 

والرئيس المحبوب؟ 
مكمن الخطورة في كرة القديم هو في قدرتها 
على تقديم نماذج غير صحّية يمكن أن تؤثر 
فالتمثيل  المقبلة،  الأجــيــال  هــويــات  بناء  على 
والإقــنــاع،  والكفاءة  المــهــارة  عموده  الرياضي 
وكذا الحالة المفترضة مع التمثيل السياسي، 
والمهارة  الإقناع  على  عملياً،  لا   

ُ
نظريا القائم 

اللذين يدفعان المواطن إلى صندوق الاقتراع، 
وإذا مــا كــانــت هـــذه الــنــمــاذج قــد وصــلــت عبر 
 
ّ
 والتزوير في الأعمار وصلة القرابة، فإن

ّ
الغش

الخذلان  الأول  منا سينتابه شــعــوران:  الــفــرد 
ورفـــض هـــذا الــتــمــثــيــل، والــثــانــي إيــجــاد حالة 
 الوصول إلى القمة والمجد لا 

ّ
من اللاوعي بأن

 عن طريق الغش. وأخيراً، 
ّ

ق إل
ّ
يمكن أن يتحق

أي منتخب رياضي وشعبيته  أســاس نجاح 
 عليه أن 

ّ
فــي قــربــه مــن الجمهور والــشــعــب، أن

يكون شبَهنا، تتمحور حوله أمانينا، يعكس 
واقعنا، يضمّ في صفوفه أبناء الشعب، المحلي 
منه أو المغترب، بعيداً عن أي تدخل سياسي 
أو مليشياوي. هكذا تكون المثاليّة التي تبنى 
عليها سردية التفوّق المفترضة في بناء هوية 

شعب واستدامتها ضمن حدود دولةٍ ما. 
)من أسرة التلفزيون العربي(

المستبدّين،  لــصــالــح  الــعــقــائــدي،  والــتــوظــيــف 
ولم تواصل رسالة العلماء نهضتها الذاتية، 
فلسفة  فهم  فــي  المتقدّمة  الأصـــول  بــنــاء على 
الإسلام الكبرى، وهنا نفهم المآل الذي ورثته 
حقبة الغزالي، وهي القرن الخامس الهجري، 
وانــتــشــار عــلــمــه مــطــلــع الــقــرن الـــحـــادي عشر 
المــيــادي، ثم القرن الــذي بعده الــذي بــرز فيه 
الإمام ابن رشد، حيث غرق هذا العالم المسلم 
في جدل اللاهوت )في ذات الله(، وهو العقل 
الذي كان يملك قوة معرفية دلالية عميقة من 
اليقيني  الفكر  الــوحــي، ومــن تحريرات  أصــل 
فــيــه، مـــن حــيــث عــجــز الــعــقــل الــتــجــريــبــي عن 
الخالق، كاستحالة عقلية فهمية  ذات  إدراك 
مـــجـــرّدة. وانــطــلــق فــي ســفــســطــاتٍ لا تنتهي، 
تــعــوّذ منها كــا الــغــزالــي وابـــن رشـــد، تجمع 
ــــراث الــفــلــســفــة  ــيـ ــ بــــن مـــســـائـــل الـــبـــاطـــنـــيـــة ومـ
وعيُه  يمكن  ما  وهــو  والإغريقية،  اليونانية 
بصعوبة للباحث، في حين يغرق فيه القارئ 
المبتدئ، غير أن هذه الخلاصة ظاهرة، ويقفز 
سؤالها أين المصلحة المعرفية في ثورة هذا 
المعرفي  العقل  الجدل، وما هي تراتبيّته في 
اليوم في زمن  الإســامــي، هــذا العقل المغيّب 
ــلــة في 

ّ
الفلسفة الأخــيــر، هــو الــفــريــضــة المــعــط

مــهــمّــة الــحــكــمــة الإســامــيــة، ولا يــــزال غــيــابُــه 
سبباً قوياً للتيه العالمي في توحّش الحداثة.
)كاتب عربي في أونتاريو(

الهجوم على القاعدة الأميركية... وقواعد اللعبة الإقليمية

ليست مجردّ لعبة... خطر كرة القدم الأكبر

العقل المعرفي ما بعد صراع التهافت

فوجئ الأردن بتصعيد 
على حدوده الشمالية 

لحرب المخدرات 
والتهريب، ودخل 

الجيش بمواجهات 
غير مسبوقة مع تجار 

المخدرات

لعبة كرة القدم أهم 
مما يتصوّر بعضهم، 

فهي ليست مجرّد 
رياضة ترفيهية، بل 
هي محرّكٌ للهوية 
وبطريقة تفاعلية

نقضت العدالة في 
شرط التلقي والتعليم، 

حين ساد الظلم، ثم 
دخل الفساد السياسي 

على أهل العلم وأثرّ 
فيهم
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ليبيا: تكرار استهداف النشطاء والحقوقيين

مقاومة 
الجوع 

في غزة

17

طرابلس ـ أسامة علي

لا تـــزال قضية الــخــطــف وحــجــز الــحــريــات 
ــة  ــامـ ــيـــن وعـ ــوقـ ــقـ ــاء والـــحـ ــطـ ــنـــشـ تـــــــؤرق الـ
ــي لــيــبــيــا،  ــ ــي فـ ــ ــلــ ــ ــــي والأهــ ــدنـ ــ ــتـــمـــع المـ المـــجـ
بسبب اســتــمــرارهــا وتــصــاعــدهــا عــلــى أيـــدي أفـــراد 
أمنية وعسكرية مختلفة، في  إلى جهات  ينتمون 
القانونية  والتشريعات  الضوابط  تتوفر  لا  وقــت 
منظمة »ضحايا«  وأعــلــنــت  الــــرأي.  حــريــة  لحماية 
 128 الكتيبة  أن  حكومية(  )غــيــر  الإنــســان  لحقوق 
ــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر اعــتــقــلــت  الـــتـــابـــعـــة لــ
الناشطة المدنية مريم الورفلي في سبها )جنوب(. 
وأوضــحــت أن الــورفــلــي اســتــدعــيــت إلـــى أحـــد مقار 
مليشيا حفتر في مدينة سبها، ثم اعتقلت ونقلت 
الـــى مــديــنــة بــنــغــازي بــعــدمــا رفــضــت نــشــر شــريــط 
مــصــور يتضمن اعــتــذارهــا عــن تــدويــنــات كتبتها 
ــيــــادة حــفــتــر،  ــقـــدت فــيــهــا قــ ــتـ عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، انـ
واتهمتها بالتسبب في تردي الأوضاع المعيشية، 
وأوردت إحدى التدوينات أن أفراداً في الكتيبة 128 
أســـاؤوا معاملة أهــالــي سبها لــدى إشــرافــهــم على 

توزيع أنابيب لغاز الطهي في مستودع بالمدينة.
تـــزامـــن ذلــــك مـــع إعـــــان مــنــظــمــة »رصـــــد الـــجـــرائـــم« 
)غير حكومية( أن مسلحين اعتقلوا الناشط سعد 

العبدلي في مقر عمله بمنطقة برسس شرقي مدينة 
إلى  الى جهة مجهولة، مشيرة  بنغازي، واقــتــادوه 
أن مسلحين سبق أن اعتقلوا العبدلي في ديسمبر/ 

كانون الأول الماضي، ثم أطلقوا سراحه.
منظمة  أعــلــنــت  المــاضــي،  ديسمبر  منتصف  وفـــي 
»رصد الجرائم« تسليم قوات حفتر جثة الناشط 
أحــمــد بــوفــنــارة إلــى ذويـــه، بعد نحو شهرين من 
تــابــعــن لحفتر في  أيـــدي مسلحين  اعــتــقــالــه عــلــى 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي 25 ديسمبر، 
اعتقل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس الأكاديمي 
ــل حـــرم جــامــعــة طــرابــلــس،  بــشــيــر عــريــبــي مـــن داخــ
بمنح  وعودها  بتنفيذ  الحكومة  مطالبته  بسبب 

أساتذة الجامعات حقوقهم العلمية والوظيفية.
ويـــعـــزو الــنــاشــط الــحــقــوقــي عــمــاد عــثــمــان عمليات 
المسلحة  الجماعات  امتلاك  إلــى  والخطف  الاعتقال 
هــامــشــا كــبــيــر فـــي الــحــركــة لــتــنــفــيــذ الاعـــتـــقـــالات في 
ظــل تــضــارب الــصــاحــيــات، واعــتــقــاد كــل مجموعة 
مسلحة أنها تملك حق ضبط الأمن، وفرضه بالقوة. 
مــوضــحــا أن »اتــهــام الــجــمــاعــات المسلحة بــارتــكــاب 
سيجعل  التشريعات  تطوير  دون  مــن  الانــتــهــاكــات 
كل مجموعة تمارس الاعتقالات إذا شعرت بأي أمر 
يهددها، حتى إذا كانت تدوينة على فيسبوك. الأفق 
الــضــيّــق لتفكير الــجــمــاعــات المــســلــحــة يــقــودهــا إلــى 

هذه السلوكيات من أجل تعزيز سيطرتها«. ويقول 
»العربي  لـ الحجاجي  علي  الــدولــي  القانون  أســتــاذ 
الجديد«: »شكلت جرائم مقابر ترهونة أكبر واجهة 
لانــتــهــاكــات الــخــطــف والـــقـــتـــل، لــكــن مــحــكــمــة الــعــدل 
اتهام أو جلب  أمــر  الدولية لم تصدر حتى الآن أي 
المشهد  فــي  نافذين  بأشخاص  تتعلق  الجرائم  لأن 
السياسي المرتبط بمصالح دول كبرى. بعد اغتيال 
مــحــمــود الــورفــلــي فــي بــنــغــازي، والــــذي يــرجــح بأنه 
قائد الإعــدامــات فــي ترهونة، والـــذي أمــرت محكمة 
الـــعـــدل الــدولــيــة بــمــثــولــه أمــامــهــا لــلــتــحــقــيــق، أقفلت 
الورفلي  تصفية  أن  الجميع  ويعلم  الملف،  المحكمة 
هــدفــت إلـــى إخــفــاء أدلــــة تــتــصــل بــالانــتــهــاكــات التي 

نفذها، وتطاول جهات تتمتع بالنفوذ«.
بارتكاب  »الكانيات«  مليشيا  عــدة  أطــراف  وتتهم 
مجازر المقابر الجماعية، وتضم المليشيا عناصر 
مـــن تــرهــونــة تــحــالــفــوا مـــع مــلــيــشــيــا حــفــتــر خــال 
العاصمة طرابلس بين عامي 2019  عــدوانــه على 
»الكانيات«  أفراد مليشيا  و2020، ويوجد غالبية 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة حــفــتــر فــــي جـــنـــوبـــي لــيــبــيــا 
وشرقها، كما يتحدث نشطاء عن تورط شخصيات 
بارزة في قوات حفتر بتلك الجرائم، وتحديداً من 

قيادات الكتيبة 128، ولواء طارق بن زياد.
ويــقــتــرح الــحــجــاجــي إشـــــراك الــقــضــاء فـــي عمليات 

القبض والتحقيق من أجل توفير الحماية للنشطاء 
والإنصاف في الأحكام. ويقول: »هناك أيضاً جانب 
تــــوعــــوي خـــــاص بـــنـــشـــاط الـــحـــقـــوقـــيـــن، فـــالمـــواقـــف 
الشخصية تدفع بعضهم إلى إثارة قضايا في وقت 
لا يتناسب مع الظروف، ولا بدّ أن يخضع النشاط 
لــكــن ذلـــك لا يعفي الجماعات  الــحــقــوقــي لــضــوابــط، 
الكبير  الانفلات  مسؤولية  من  والسلطات  المسلحة 

الذي يهدد الحقوق والحريات«.

مجتمع
لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة، الاثنين، في بلدة ريفية بولاية 
ميناس غــيــرايــس، جــنــوب شــرقــي الــبــرازيــل. وبحسب إدارة الإطــفــاء، فــإن اثــنــن آخــريــن كــانــا على 
الجو قبل  انفجرت في  الطائرة  إن  لم يتم تحديد مكانهما بعد. وقــال شهود عيان  الطائرة  متن 
أن تصطدم بــالأرض، وإن عاصفة مصحوبة بأمطار وريــاح ضربت المنطقة التي تحطمت فيها 
الطائرة وقت وقوع الحادث. وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول، لقي خمسة أشخاص من بينهم 
)قنا( قاصر مصرعهم من جراء تحطم طائرة صغيرة في منطقة سكنية بولاية ساو باولو. �

قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية )كير(، الاثنين، إن الشكاوى من التمييز والكراهية ضد 
المسلمين في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 180 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولــى من بدء 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال المجلس إنه تلقى 3578 شكوى خلال آخر ثلاثة أشهر 
من عام 2023، وسط »موجة مستمرة من الكراهية المعادية للمسلمين والفلسطينيين«. وذكر أن 
472 شكوى عن  إلــى  662 حالة، إضافة  بواقع  القائمة  العمل تصدرت  في  التمييز  من  الشكاوى 
جرائم ووقائع كراهية، و448 شكوى من التمييز في التعليم. � )رويترز(

»كير«: الإسلاموفوبيا تتضاعف في الولايات المتحدةالبرازيل: مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة

تجلس الفلسطينية عواطف البسيوني 
أمام منزل نزحت إليه في بلدة جباليا، 
ــانــــون فــــي أقــصــى  قــــادمــــة مــــن بـــيـــت حــ
شــمــالــي قــطــاع غــــزة، تــدقــق الــنــظــر في 
ــلــــى حــــبــــوب كـــانـــت  وعــــــــاء يــــحــــتــــوي عــ
مخصصة لإطعام الحيوانات لتنقيتها 
الــشــوائــب، بمعاونة أحــفــادهــا؛ قبل  مــن 
إلــى خبز. ويقول  لتحولها  أن تطحنها 
ــر، إن  ــتــ ــزعــ ــــل الــ ــــن تـ حـــســـن شـــــــرف، مـ
الــشــعــيــر الـــذي كـــان فــي الــســابــق طعام 
ــبـــح طـــعـــامـــهـــم، وإنـــهـــم  ــوانـــات أصـ ــيـ الـــحـ
يــعــجــزون عـــن تــوفــيــر الـــغـــذاء لــأطــفــال 
في ظل شح المساعدات التي تصل إلى 
شــمــالــي الــقــطــاع. يــتــكــرر هـــذا مــع آلاف 
نفاد  مــن  يــعــانــون  الــذيــن  الفلسطينيين 
الأغذية، وعدم توفر الطحين )الصورة(، 
بــعــد 4 أشـــهـــر مـــن الـــحـــرب والــحــصــار 
المشدد. وحسب وزارة الصحة في غزة، 
فإن نحو 600 ألف شخص يتعرضون 
في مناطق الشمال لخطر الموت نتيجة 
ــذرت الأمـــم  الـــجـــوع والــقــصــف، فــيــمــا حــ
مــلــيــون شخص   2.3 أن  مـــن  المـــتـــحـــدة 
المجاعة.  لخطر  مــعــرّضــون  القطاع  فــي 
الثاني  نوفمبر/تشرين  منتصف  وفي 
الماضي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة 
القطاع  أن جميع سكان  »فــاو«  الأممية 
يــعــانــون مـــن »انــــعــــدام الأمــــن الــغــذائــي« 
ودخلت  الإســرائــيــلــي.  الحصار  بسبب 
ــة إلـــــى مــنــاطــق  ــيـ ــانـ ــاعــــدات الإنـــسـ ــســ المــ
شــمــالــي غـــزة، لأول مـــرة، خـــال الهدنة 
نوفمبر/  24 فــي  بــدأت  التي  الإنسانية 

تشرين الثاني الماضي، واستمرت مدة 
أسبوع. ومع عودة القتال، منع الاحتلال 
دخـــول المــســاعــدات حــتــى بــدايــة يناير/

كانون الثاني، حين بدأت وكالة »أونروا« 
ــن الـــشـــاحـــنـــات،  إدخـــــــال عـــــدد قــلــيــل مــ
مؤكدة أنها »لا تلبّي سوى 7 في المائة 

من احتياجات السكان«.
)الأناضول(

هيومن  مثل  دولية،  حقوقية  مؤسسات  تكرر 
رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، نشر تقارير 
السيئ  والوضع  الخطف  جرائم  حجم  تكشف 
لكن  ليبيا،  في  والحقوق  الحريات  يهدد  الــذي 
يتساءل  الحجاجي  علي  الدولي  القانون  أستاذ 
ودورها  الدولية،  التقارير  تلك  جدية  مدى  حول 
إلى  المحلية  العدلية  المؤسسات  تنبيه  فــي 

الانتهاكات.

تقارير دولية
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)أحمد زقوت/ الأناضول(



الــنــازحــن، ويعاني الــنــازحــون الــجــدد بشكل 
ــبـــر، إذ اســتــطــاع بــعــضــهــم حــمــل الأغــطــيــة  أكـ
لم تتمكن  الغالبية  لكن  النزوح،  خلال رحلة 
ــنـــزوح  ــــى الـ ــك، بــســبــب اضــــطــــرارهــــا إلـ ــ مــــن ذلــ
»العربي الجديد«:  سريعاً. يقول أبو بيضة لـ
»مــديــنــة رفـــح تــجــمــع ثــلــثــي الــغــزيــن حــالــيــا، 
ــد يــجــعــلــهــا أشـــبـــه بــــأرض  ــديـ والـــــزحـــــام الـــشـ
المــحــشــر، والــغــالــبــيــة تــجــد صــعــوبــات كبيرة 
فــي تــوفــيــر الــطــعــام الــيــومــي، فــالــطــعــام نـــادر، 
ــا يــتــوفــر مــنــه طــاولــه الــغــاء الــــذي ضــرب  ومـ
أسواق المدينة«. يتابع: »ظروفنا صعبة، ولا 
البدائية،  التدفئة  لدينا حتى وسائل  تتوفر 
المساعدات  أيــام ركضت خلف شاحنة  وقبل 
توزيعه،  يجري  رديء  غطاء  على  للحصول 
لكنني لم أتمكن من الحصول عليه، وتعاني 
القارس منذ أن نزحنا من  البرد  أسرتي من 
جامعة الأقصى في خانيونس باتجاه مدينة 
رفح، وفي بعض الليالي تسمح لنا العائلات 
بالمبيت معها في خيامها. لا يوجد مكان، ولا 
كأننا في  الــشــارع  يوجد طعام، ونمشي في 
يوم القيامة، وقد شاهدنا الموت بأعيننا ألف 
مــرة خــال هــذا الــعــدوان، والجميع يشعرون 

بــــأن مــصــيــرنــا إمــــا المـــــوت أو الــتــهــجــيــر إلــى 
خارج قطاع غزة، والتهجير يخيفني كثيراً، 
وأتـــمـــنـــى أن أمـــــوت ولا أجـــبـــر عــلــى مـــغـــادرة 
الــقــطــاع لأصــبــح لاجــئــا مــن جـــديـــد«. وقضت 
أعداد كبيرة من النازحين أياماً كثيرة خلال 
ــــح، ويــتــهــم  الأســـبـــوع الأخـــيـــر فـــي شـــــوارع رفـ
الاستجابة  بــعــدم  »أونـــــروا«  وكــالــة  بعضهم 
السريعة لمتطلباتهم الإنسانية، وعلى رأسها 
توفير الخيام، ومنحهم الأغطية، كما قضى 
كثيرون أياماً بدون طعام حقيقي، أو تناولوا 

وجبة واحدة من الطعام طوال اليوم.
يــقــول عـــاء أبـــو غـــن )38 ســـنـــة(، إن بــيــانــات 
عــائــلــتــه لـــم تــكــن مــســجــلــة ضــمــن المستحقين 
لــلــمــســاعــدات، بــيــنــمــا تــصــل تــلــك المــســاعــدات 
للمسجلين فقط، وإنه يحاول منذ أيام تسجيل 
بيانات العائلة، معبراً عن قلقه الكبير بسبب 
التزاحم الشديد في مدينة رفح، والذي يمكن 
أن ينشر الأمـــراض والأوبــئــة بسهولة، وهــذا 
صــيــبــا بــعــدوى 

ُ
مـــا حــــدث مـــع ابــنــيــه الــلــذيــن أ

فيروسية جلدية أثناء فترة النزوح الأولى في 
خانيونس، حسب ما أخبره الطبيب في نقطة 
وكالة أونــروا لرعاية النازحين، وهو يرى أن 

غزة ـ أمجد ياغي

يوجد عشرات الآلاف من النازحين 
الحدود  الفلسطينيين في منطقة 
المصرية مع مدينة رفح في أقصى 
جنوب قطاع غزة، وهم يعيشون داخل خيام 
بــســيــطــة، حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا عـــبـــر المـــســـاعـــدات 
بقايا  مــن  بأيديهم  صنعوها  أو  الإنسانية، 
الــبــاســتــيــك والأقــمــشــة، لــكــن تــلــك الــخــيــام لم 
تحمهم مــن المــنــخــفــض الــجــوي الــــذي ضــرب 

المنطقة خلال الأيام الأخيرة.
تشكل مدينة رفــح أقــل مــن 20 فــي المــائــة من 
مــســاحــة قــطــاع غـــزة الــكــلــيــة، لكنها أصبحت 
ــريـــن تـــــؤوي غــالــبــيــة  ــيـ خــــال الــشــهــريــن الأخـ
ســكــان الــقــطــاع، فـــي حــالــة يــشــبّــبــهــا البعض 
هــؤلاء  وغالبية  الــنــازحــن«،  »انــفــجــار  بأنها 
بانتظار  يزالون  لا  المدينة  إلى  نزحوا  الذين 
ــواء أســرهــم، وليس  الــحــصــول على مــكــان لإيـ
بــيــنــهــم مـــن يــعــرف مــصــيــره، كــمــا لا تــتــوقــف 
ــرار الـــهـــجـــمـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ حــــركــــة الــــــنــــــزوح مـــــع اسـ
الإسرائيلية على مناطق مدينة خانيونس، 
ــزال بــعــض ســكــانــهــا والــنــازحــون  والـــتـــي لا يــ
إليها عاجزين عن الانتقال إلى رفح، في ظل 

عدم وجود آلية تضمن خروجهم الآمن.
الحكومي  الإعلامي  المكتب  تقديرات  وحسب 
فــي غـــزة، فــإن مدينة رفــح تضم نحو مليون 
ونــصــف مــلــيــون نــســمــة، غــالــبــيــتــهــم العظمى 
مــن الــنــازحــن، وهـــم يــتــوزعــون عــلــى مناطق 
الكثير  ووصـــل  الكبير،  رفــح  ومخيم  المــديــنــة 
مــن الــنــازحــن إلــى المنطقة المــحــاذيــة للحدود 
ــم يـــشـــاهـــدون بــالــعــن المـــجـــردة  المـــصـــريـــة، وهــ
ــلـــى طـــول  ــتـــجـــولـــون عـ الـــجـــنـــود المـــصـــريـــن يـ
السور الحدودي الحديدي المغطى بالأسلاك 
الشائكة، حتى إن بعضهم يحادثون الجنود 
المصريين. لكن المشهد على الحدود مأساوي، 
فعدد كبير من أطفال النازحين حفاة، والكثير 
مــن الــخــيــام غــمــرتــهــا مــيــاه الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
التي هطلت مساء الجمعة الماضي، واقتلعت 
الرديئة،  النازحين  مــن خيام  عــشــرات  الــريــاح 
بــعــد أن تــســربــت مــيــاه الأمــطــار إلـــى داخــلــهــا، 
وأغرقت الفراش والأغطية، ما حرم النازحين 

وأطفالهم من النوم في تلك الليلة الباردة.
خــســر الـــنـــازح عـــوض أبـــو بــيــضــة )37 سنة( 
بالقرب  أيــام فقط  التي وضعها قبل  خيمته 
ــة، والــــتــــي نــقــلــهــا مــن  ــريــ ـــدود المــــصــ مــــن الـــــحــ
مدينة خانيونس،  في  إيــواء  محيط مدرسة 
ــم جـــيـــش الاحـــــتـــــال المـــنـــطـــقـــة.  ــاجــ عـــنـــدمـــا هــ
عبر  الحفاظ على خيمته  بيضة  أبــو  حـــاول 
الــخــيــام الكبيرة  بــالــقــرب مــن إحـــدى  نصبها 
حــتــى تــســنــدهــا، لــكــن الـــريـــاح كــانــت شــديــدة، 

فاقتلعتها، ليبقى مع عائلته في العراء.
ورغــــم الـــظـــروف الــجــويــة الــســيــئــة، لا تــتــوفــر 
الأغطية والملابس والخيام المناسبة لغالبية 

النازحون 
في رفح

عشرات الآلاف 
من الغزيين 

بلا مأوى 
ولا طعام

طوفان  بأنه  وصفه  يمكن  لما  رفح  مدينة  تعرضّت 
أصغر  إلى  انتقلوا  شخص  مليون  نحو  ضم  نزوح 
المكتظة  المدينة  وشهدت  غزة،  قطاع  محافظات 
خلال الأيام الأخيرة أجواء باردة ممطرة، ما فاقم من 

معاناة النازحين

تؤوي رفح حالياً غالبية 
سكان قطاع غزة رغم 

أنها مدينة صغيرة

تقضي أعداد كبيرة من 
النازحين أياماً في شوارع 
رفح لعدم توفر المأوى
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وجـــود غــالــبــيــة ســكــان قــطــاع غـــزة فــي مدينة 
واحدة، في ظل هذه الأوضاع الصعبة، يهدد 
ــيـــات. يضيف  ــف وفـ

ّ
بــكــارثــة صــحــيــة قـــد تــخــل

»العربي الجديد«: »نزحنا من حي  أبو غبن لـ
الــشــيــخ رضــــوان فــي مــديــنــة غــــزة، واســتــمــرت 
رحلة النزوح عبر مراحل عدة حتى الوصول 
إلى مدينة رفح، ونعاني من قلة الطعام، ولا 
نملك أغطية ولا خيمة، والمساعدات لا تضم 
خياماً، ومنذ وصولنا نعيش أشكالًا من الذل 
البحث عــن أي سقف يحمينا مــن برد  خــال 
الــشــتــاء، ولا نــعــرف إلـــى أيـــن نــذهــب، فعندما 
يهجم  للنازحين،  المساعدات  لمنح  بــاب  يفتح 

الــتــوزيــع،  الآلاف عــلــى الــشــاحــنــات أو مـــراكـــز 
وتــصــبــح الــحــالــة عــشــوائــيــة، ولا ألــــوم أحـــداً، 
فالناس جائعون ومنهكون ومتعبون، لكننا 
نعيش أزمة كبيرة داخل مدينة صغيرة باتت 
تشبه علبة الكبريت المعرضة للاشتعال، وأي 
عدالة  وننتظر  كلنا،  تقتلنا  أن  يمكن  شــرارة 

الله فقط«.
الذين يمتلكون  النازحين  عــدد من  ويــحــاول 
وينتشر  الــجــدد،  الــنــازحــن  مساعدة  الخيام 
إيــــواء الــنــســاء والأطـــفـــال فــي الــخــيــام، ويلجأ 
الــبــعــض إلــــى تــخــصــيــص فـــتـــرات لــلــراحــة أو 
النوم داخل الخيام بالتبادل بين الأشخاص، 
لــكــن تــظــل أزمــــة قــلــة المـــســـاعـــدات تــــؤرق آلاف 
 عـــن الأمـــــــراض المــنــتــشــرة، 

ً
الـــعـــائـــات، فـــضـــا

ــاه الــصــالــحــة  ــيــ ــك المــ ــذلــ ونــــــــدرة الأدويــــــــــة، وكــ
للشرب. نزح زياد بدوي )58 سنة( قبل نحو 
شهر إلى مدينة رفح، بعد أن عايش موجات 
نــــزوح عــــدة، مــنــذ اســتــشــهــاد ابــنــه عــمــر )30 
سنة( في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في 
الــرمــال بوسط مدينة غــزة،  قصف على حــي 
وهو يقيم حالياً في خيمة بسيطة، ويحاول 
ــــدد مــــن الـــنـــازحـــن الـــتـــطـــوع فــــي طــهــي  مــــع عـ
الجرحى  النازحين، ومساعدة  لبقية  الطعام 

والمرضى منهم.
يعاني  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ بــدوي  يقول 
ــن الــطــعــام  ــه مــ ــرتــ كـــثـــيـــراً لـــتـــأمـــن حـــاجـــة أســ
والأدويــة، خصوصاً زوجته التي تعاني من 
توفير  يستطيع  لا  والــتــي  الــعــظــام،  هشاشة 

الأدوية لها، ويشدد على أن »النزوح الأخير 
سيفاقم الأزمــات، وقد يعجّل بتهجيرنا إلى 
سيناء، ليصبح الكابوس حقيقة. مدينة رفح 
على أعتاب كارثة إنسانية، وهي لا تستوعب 
الخدمات  فيها  تتوفر  ولا  الــنــازحــن،  ــداد  أعـ
الطبية،  الطواقم  لهم، وهناك عجز كبير في 

وأزمة في إدخال المساعدات«.
ــقـــومـــات لــلــحــيــاة  ــة مـ ــ يـــضـــيـــف: »لا تـــوجـــد أيـ
فـــي مــديــنــة رفــــح، فــكــل الــــشــــوارع تــغــرق عند 
الأمطار، ولا توجد خدمات حقيقية،  هطول 
وطــعــامــنــا الــيــومــي لا يــزيــد عــن رغــيــف خبز 
واحـــــــد، بــيــنــمــا يـــتـــم تــــرويــــج أن المـــســـاعـــدات 
الـــواقـــع لا  عــلــى أرض  لكنها  الــجــمــيــع،  تكفي 
كبيرة، وخسرت  في مجاعة  والــنــاس  تكفي، 
شخصياً نحو 20 كيلوغراماً من وزنــي منذ 
بداية الــعــدوان، كل هذا وأنــا في مدينة رفح، 

ولست في المناطق المحاصرة بالشمال«.
وتـــعـــيـــش وكــــالــــة »أونــــــــــــروا« وضــــعــــا شــديــد 
متزايد  إسرائيلي  في ظل هجوم  الصعوبة، 
ــدد مــــن الــــــــدول المـــانـــحـــة  ــ عـــلـــيـــهـــا، وحــــجــــب عــ
الـــتـــمـــويـــل، بــيــنــمــا هــــي المــــؤســــســــة الأمـــمـــيـــة 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــعــمــل عــلــى تــأمــن حــاجــات 
ــة،  ــواء وأدويــ الــنــازحــن مــن طــعــام وخــدمــة إيــ
لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي تــكــاد تــعــجــز عن 

توفير أدنى نوع من الرعاية للنازحين.
ــيــــر بــــيــــانــــات وكـــــالـــــة غـــــــوث وتــشــغــيــل  وتــــشــ
أن ما  إلــى  »أونـــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين 
يقارب 1,7 مليون شخص نزحوا داخل قطاع 

غزة، وإن الآلاف من هؤلاء يحتمون في مراكز 
وفي  منها،  بالقرب  أو  لها،  التابعة  الــنــزوح 
محيط مواقع توزيع المساعدات، وداخل آلاف 

الخيام على الحدود المصرية.
وتــؤكــد الــوكــالــة الأمــمــيــة أنـــه بسبب الــوضــع 
الأمــنــي وأوامــــر الإخـــاء الــصــادرة عــن جيش 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، لا تـــزال أكــثــر مــن 150 
منشأة تابعة لها تــأوي نــازحــن، مع خروج 
عدد من مراكز الإيــواء في مدينة خانيونس 
عن الخدمة مؤخراً بسبب القصف، أو اقتحام 
القوات الإسرائيلية لها، بينما لا تزال المراكز 
في  العدد  ويتجاوز  للغاية،  مكتظة  العاملة 

بعض المدارس بمدينة رفح 15 ألف نازح.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

ينشغل الفلسطيني مجد أبو عميرة، من 
البلح، في وســط قطاع غزة،  مدينة ديــر 
بتجهيز خيمة بلاستيكية تضم الفراش 
ــة لاســتــقــبــال  ــيــ ــاســ ــلــــزمــــات الأســ ــتــ ــــســ

ُ
والم

ــبــل،  الـــنـــازحـــن الـــذيـــن تــقــطــعــت بــهــم الــسُّ
البرد  ولا يمكنهم توفير مــأوى فــي ظــل 
الــقــارس. وحـــول سبب مُــبــادرتــه بإنشاء 
خــيــمــة اســتــضــافــة لــلــنــازحــن، يــقــول أبــو 
يشاهد  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ  عميرة 
العديد من المواقف الصادمة يومياً لأسر 
الرصيف من دون فراش،  كاملة تفترش 
ــراد الأســـرة  ــ أو بــغــطــاء واحــــد لــجــمــيــع أفـ
فــي ظــل الــبــرد الشديد، إلــى جانب بحث 
كثيرين عن بيوت للاستئجار، أو مكان 
ــواء  الإيــ مـــراكـــز  أو  المـــــدارس  فـــي  للمبيت 
وغيرها  المشاهد  »هــذه  يتابع:  المكتظة. 
التحرك،  بــضــرورة  ـــدت لدينا شــعــوراً 

ّ
ول

الأزمـــة،  أي شـــيء يمكنه تخفيف  وعــمــل 
ومـــســـاعـــدة الـــعـــائـــات، حــتــى ولــــو أســـرة 
واحــــدة، ولــو بشكل بسيط، انــطــاقــا من 
المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــجــب أن 
يــتــحــلــى بــهــا الــجــمــيــع فـــي ظـــل الــظــروف 
الصعبة التي نمر بها جميعاً، وتستدعي 

أكبر قدر من التعاون والتكافل«.
الوسطى  غــزة  قطاع  محافظات  وتكتظ 
الـــنـــازحـــن،  آلاف  بـــمـــئـــات  والـــجـــنـــوبـــيـــة 
بـــعـــد مـــطـــالـــبـــة الاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
الأسبوع  مُنذ  إليها  بالتوجه  المواطنين 
الأول لــلــعــدوان المــتــواصــل مُــنــذ الــســابــع 
ولم  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  من 
ــدد كــبــيــر مــنــهــم مـــن اســتــئــجــار  يــتــمــكــن عـ
ـــرف، نتيجة عــدم توفر 

ُ
بيوت أو حتى غ

بيوت كافية لأعداد هائلة من النازحين.
من  التخفيف  العائلات  بعض  ــحــاول 

ُ
وت

أزمة الإيــواء الخانقة بأساليب مُختلفة، 
ــا لاســتــضــافــة  ــامـ ــيـ فــمــنــهــم مــــن أتـــــــاح خـ
الــــنــــازحــــن خـــــال فـــتـــرة الـــلـــيـــل، ومــنــهــم 
ــنـــوا مــن  ــكـ ــمـ ــتـ ــتــــى يـ ــهــــم حــ ــا لــ ــهــ مـــــن تــــركــ
تــدبــيــر أمـــورهـــم، والــبــعــض أتــــاح خياماً 

للاستفادة الكاملة طيلة فترة الحرب.
التي  الخيمة  أن  إلــى  أبــو عميرة  ويلفت 
قـــام بــإنــشــائــهــا بــرفــقــة أبــنــائــه وعــــدد من 
إخـــوتـــه، تــحــتــوي عــلــى بــعــض الـــفِـــراش، 
وإلــــى جــانــبــهــا حــمــام خـــارجـــي، ويــقــول: 
ــاء أكـــثـــر مــــن خــيــمــة،  »كـــنـــا نــتــمــنــى إنــــشــ
وتــجــهــيــزهــا بــجــمــيــع المــســتــلــزمــات، لكن 
ــواد  ـــدام المـــ ــعــ ــغــــاء الـــعـــامـــة، وانـــ حـــالـــة الــ
الــازِمــة حالت دون ذلــك، لكن الدعوة ما 

زالت مفتوحة للجميع لتعميم الفكرة«.
ويقول ابنه سمير أبو عميرة )23 سنة( 
إنـــــه ســـاعـــد والـــــــده فــــي تــجــهــيــز الأرض 
عليها،  الخيمة  وإنشاء  لمنزلهم،  المقابلة 
في  للنازحين  الصعبة  للظروف  تقديراً 
قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص من لم 
أو استئجار  مــأوى،  إيجاد  يتمكنوا من 

مكان بفعل الغلاء والازدحام.
ويــضــيــف: »تــضــم الـــشـــوارع فــي مختلف 
العديد  والجنوبية  الوسطى  المحافظات 
ــقـــصـــص المــــأســــاويــــة بـــفـــعـــل حــالــة  مــــن الـ
نساء  وشــاهــدنــا  المسبوقة،  غير  الــنــزوح 
ــالًا بـــا مــابــس  ــفــ حـــافـــيـــات الأقــــــــدام، وأطــ
ــاء،  ــتــ ــشــ ــن بـــــــرد الــ ــ ــة تـــحـــمـــيـــهـــم مــ ــويــ ــتــ شــ
وعائلات بلا مأوى، وبلا طعام، وكل هذا 
شــجــعــنــا عــلــى الــتــعــاون لإنـــشـــاء الــخــيــام 
المـــجـــانـــيـــة المــــــــزودة بــبــعــض الــحــاجــيــات 

تعاون  نفسه،  المــنــوال  على  الأســاســيــة«. 
الخمسيني السعيد أبو شقفة، مع أبنائه 
في تجهيز خيمتين لاستضافة عدد من 
لــم يتمكنوا مــن توفير  الــذيــن  الــنــازحــن 
مأوى، وقاموا بتوفير الفراش والأغطية، 
وبعض المواد الغذائية التي يمكنها سد 
»العربي  لـ أبــو شقفة  رمقهم لأيــام. يقول 
ــادر في  الــجــديــد«، إنـــه ينبغي عــلــى كــل قـ
الظروف الحالية أن يشارِك في التخفيف 
من حدة الأزمة، خاصة في ظل التقصير 
ــيــــة  ــانــ ــات الإنــــســ ــ ــســ ــ ــــؤســ ــر مــــــن المــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ

والإغاثية، سواء المحلية أو الدولية.
في  الفلسطينيين  كل  »يعاني  ويــوضــح: 
قطاع غزة من أوضاع اقتصادية صعبة 
بــفــعــل الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــتــواصــل 
منذ سبعة عشر عاماً، وقد جاء العدوان 
الحالي ليفاقم تلك المعاناة، مخلفاً مأساة 
كــبــيــرة، تــشــمــل الــتــهــجــيــر الــقــســري الــذي 
ــع الــنــاس إلـــى تـــرك بــيــوتــهــم للحفاظ  دفـ
على حياتهم وحياة أسرهم، والهرب من 
للمدنيين، والمجازر  الشرس  الاستهداف 
اليومية بحق العائلات، والتي أدت إلى 

شطب عدد كبير منها من السجل المدني 
الفلسطيني«.

ــيـــن غــيــر  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ويــــفــــتــــح بــــعــــض الـ
الـــقـــادريـــن عــلــى إنـــشـــاء خــيــام لــلــنــازحــن 
ــانـــي، كـــمـــا يــفــعــل  ــجـ ــواء المـ ــإيــ بــيــوتــهــم لــ
ــــان فـــي مــديــنــة رفــــح جــنــوبــي  مــحــمــد دخـ
الــقــطــاع، والــــذي خــصــص جميع الشقق 
الــســكــنــيــة المــــوجــــودة فـــي بــنــايــتــه لمبيت 
فــي مكان  الــرجــال  الــنــســاء، ويستضيف 

داخل أرضه الملاصقة للبيت.
ــيــــت  ــبــ ويــــــــوضــــــــح دخــــــــــــان أنــــــــــه فـــــتـــــح الــ
لاســـتـــضـــافـــة مــــن تــقــطــعــت بـــهـــم الــســبــل، 
ــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى اســتــئــجــار  ــ فــــي ظــــل عـ
الشقق، أو إيجاد أي مأوى، بسبب حالة 
الاكــتــظــاظ الــشــديــدة غــيــر المــســبــوقــة في 
المــنــاطــق الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، والــتــي 
ــتــــال الـــــتـــــوازن فــــي جــمــيــع  أدت إلـــــى اخــ
الواضح  تأثيرها  الخدمات، علاوة على 
ــيــــة، فــــي ظــل  فــــي تــــوافــــر الـــســـلـــع الأســــاســ
إغــــــاق الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي المــعــابــر 
الغذائية،  المـــواد  أمــام حرية دخــول  كافة 

والمساعدات الإنسانية.

عائلات فلسطينية تنشئ خياماً 
لإيواء المهجرين

يضرب منخفض جوي قطاع غزة حالياً )فرانس برس(

خيام بائسة لكنها أفضل من العراء )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

)Getty /آلاف النازحين لا يجدون المأوى في رفح )أحمد حسب الله

1.500.000
العدد التقديري للسكان في مدينة 

رفح في الوقت الحالي، والغالبية 
العظمى منهم نازحون.

بادرت عائلات 
فلسطينية غير 

نازحِة في مُختلف 
محافظات قطاع 
غزة، وتحديداً في 

المحافظات الوسطى 
والجنوبية، بإنشاء خيام 

لاستضافة الأسُر النازحِة

يشدد خبراء في العراق 
على أن إدارة ملف المياه 

فاشلة، وأن السدود 
ليست الحل لتجاوز 

مشكلات قلةّ هطول 
الأمطار والجفاف، أما 

الحكومة فتؤكد أهمية 
إنشاء السدود، وتعتبر أن 

تدابيرها تعالج الأزمة

العراق يركز على »حلول السماء« لأزمة المياه
تعتزم وزارة الموارد 

المائية تشييد 36 سداً 
لتخزين المياه عام 2025

يسأل خبراء عن منافع 
السدود إذا لم تهطل 

كميات جيدة من الأمطار

بغداد ـ محمد الباسم

يــخــشــى المــــســــؤولــــون فــــي الــــعــــراق أن يــكــون 
الصيف المقبل الأكثر جفافاً في تاريخ البلاد 
ــر الــرئــيــســيــة  ــهــ ــاه فــــي الأنــ ــيــ بــســبــب نــــــدرة المــ
ــمّـــد دولــــتــــي المــنــبــع  ــيــــة، فــــي ظــــل تـــعـ ــفــــرعــ والــ
ــع احــتــال  ــ ــران وتـــركـــيـــا قــطــع المــــيــــاه، وواقــ ــ إيــ
الــعــراق الــتــرتــيــب الــخــامــس فــي قــائــمــة الـــدول 
العالم،  في  المناخية  بالتغيّرات  تأثراً  الأكثر 
ــيــــة، وتــســبــب في  مـــا قــلــل المـــســـاحـــات الــــزراعــ
هــجــرة الــفــاحــن ونــفــوق المـــواشـــي. وفـــي ظل 
وزارة  تــعــتــزم  الــســائــدة،  السلبية  الــتــوقــعــات 
المــوارد المائية تشييد 36 سداً لتخزين المياه 
عـــام 2025، تـــتـــوزع فـــي مــنــاطــق صــحــراويــة، 
ضــمــن محاولتها الإفــــادة مــن مــيــاه الأمــطــار 

عبر تخزينها.
وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
قال وزيــر المــوارد المائية عون ذيــاب عبد الله 
إنه »بعد أربعة أعــوام من الجفاف، سيشهد 
ــعــــراق، بــحــســب مـــؤشـــرات عــلــمــيــة مــتــوفــرة  الــ

ــــور رصـــدتـــهـــا أقــــمــــار صــنــاعــيــة عــالمــيــة،  وصــ
الحالي  العام  خريف  للأمطار  مبكراً  هطولًا 
تأمين  في  ما سيساهم  المقبل،  العام  وشتاء 
مــخــزون مــيــاه جيد للشرب والاســتــخــدامــات 
ــة«، مـــؤكـــداً »عــــزم الـــــوزارة  ــ ــزراعـ ــ الــبــشــريــة والـ
بــعــد   ،2025 ــام  ــ ــ عـ ــــال  ــ خـ ــداً  ــ ــ سـ  36 تـــشـــيـــيـــد 
ــات لــتــحــديــد الاحــتــيــاجــات  اســتــكــمــال الـــدراسـ
ووضع التصاميم الهندسية. مواقع السدود 
ستتوزع في مناطق الصحراء الغربية ووادي 
الـــســـمـــاوة، وأخــــــرى فـــي الـــشـــمـــال والــجــنــوب 
والـــشـــرق«. وأشــــار عــبــد الــلــه إلـــى أن »الــعــراق 
يملك حالياً 25 سداً لتجميع المياه في مناطقه 
من  أكثر  ن 

ّ
تــخــز وأنــهــا  والجنوبية،  الشرقية 

إلــى ســدود  إضــافــة  مكعب،  متر  مليون   300
حـــــوران ومــنــدلــي وقـــزانـــيـــة والأبـــيـــض الأول 
ن وحدها كمية 70 

ّ
والثاني والثالث التي تخز

مليون متر مكعب من المياه، وتستفيد منها 
مجتمعات الرعي في الصحراء«. ولفت أيضاً 
إلى أن »حجم التخزين يقل في بعض سدود 
شرق العراق تحديداً، بسبب جريان المياه في 

وديان ونقلها مواد طينية وحصى، ووزارة 
المــوارد المائية تبذل مساعي حثيثة لمعالجة 
مــشــكــات المـــيـــاه عــبــر إنـــشـــاء حـــواجـــز تــهــدف 
تسربها  لمنع  الطينية  الــرواســب  تقليل  إلــى 
ـــق مـــراقـــبـــون بــــأن إعـــان 

ّ
ــدود«. وعـــل ــســ إلــــى الــ

الــعــراق إنــشــاء ســـدود إضــافــيــة كـــان متوقعاً 

نــقــص المـــيـــاه، وأنـــهـــا تــتــصــدى لــهــا بــاعــتــمــاد 
حـــلـــول عــلــمــيــة وواقـــعـــيـــة، وبــيــنــهــا اســتــمــرار 
الــتــواصــل مــع دول الـــجـــوار، وتــنــفــيــذ تدابير 
فعّالة في تخطي الأزمــة، وعالجت الحكومة 
تجاوزات كثيرة على الأنهر، ووضعت آليات 
وضـــوابـــط لــم تــكــن مـــوجـــودة فــي محافظات 
عدة، ما أثرّ في واقع الزراعة وثروة الأسماك، 
وهـــي تعتقد بــحــســب الـــجـــداول والـــدراســـات 
بــأن ســدود تجميع مياه الأمطار  الموضوعة 

ستعزز فرص العراق في إنعاش موارده«.
ــراق بـــن دول الــعــالــم الأكـــثـــر غــنــىّ  ــعـ ويــعــد الـ
ــه يـــمـــلـــك نــــهــــري دجــلــة  ــ ــثــــروة المـــائـــيـــة لأنــ ــالــ بــ
والفرات اللذين ساعدا في تأسيس حضارات 
فــروع أنهر مهمة،  الرافدين، إضافة إلى  بلاد 
الصغير  والـــزاب  الكبير  والـــزاب  العظيم  مثل 
والــخــابــور ونــهــر ديــالــى ونــهــر الدجيل ونهر 
ــر مـــن 35  ــثـ الــــكــــارون ونـــهـــر شـــط الــــعــــرب، وأكـ
نهراً في الشرق وفي منطقة الأهــوار، وأخرى 
تصل من إيران، لكن السنوات الماضية شهدت 
تراجعاً كبيراً في الايرادات المائية بسبب قطع 

وصول المياه من تركيا وإيران. وفتحت إيران، 
مطلع العام الماضي، نهر الكارون الذي يصب 
ــرب، فـــي حـــن تـــؤكـــد الــحــكــومــة  ــعــ فـــي شـــط الــ
الــعــراقــيــة أن قــضــيــة المــيــاه مــع تــركــيــا مسألة 
سياسية لأن تركيا تربطها بقضية تصدير 
النفط وحزب العمال الكردستاني، لذا أنشأت 

سدوداً تفوق حجم الحوض المائي.
ــنـــشـــاط الــبــيــئــي«  ويـــقـــول عــضــو جــمــعــيــة »الـ
»العربي  لـ الحريشاوي،  صاحب  الــعــراق  فــي 
الجديد«، أن »السدود الجديدة لتخزين المياه 
الأمــطــار، لكن أي مسؤول في  ستعتمد على 
وزارة المــوارد المائية لم يسأل مــاذا سيحدث 
ــــي حــــــال عــــــدم هــــطــــول كـــمـــيـــات جــــيــــدة مــن  فـ
ــار، فـــي وقــــت تــشــيــر تـــقـــديـــرات إلــــى أن  الأمــــطــ
مــوســم الأمــطــار سيكون ضعيفاً. لا شــك في 
أن السدود مهمة، وهي موضع حديث خبراء 
منذ نحو 10 سنوات، ولا أعتقد شخصياً أن 
تشييد السدود سيحصل خلال العام المقبل 
على بعض  وأحـــزاب  بسبب سيطرة عشائر 

الأنهر والمصبات«.

بــعــدمــا اعــتــرفــت وزارة المــــــوارد المـــائـــيـــة، بــأن 
المــخــزون المــائــي هــبــط إلـــى أدنـــى مستوياته، 
ــارات مـــتـــر مــكــعــب  ــيـ ــلـ ــه لا يـــتـــجـــاوز 10 مـ ــ وأنــ
مثل  الطبيعي،  التخزين  بحيرات  في  توجد 
في  وبــحــيــرات صناعية  والــثــرثــار،  الحبانية 
سدود الموصل وحديثة ودوكان ودربندخان 
وحمرين والعظيم، وأخرى في مناطق تضم 

كميات من المياه الجوفية.
ــر الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــســـدود  ــ ــديـ ــ ــول مـ ــ ــقــ ــ ويــ
المــائــيــة علي  المــــــوارد  فـــي وزارة  ــات  ــزانـ والـــخـ
»العربي الجديد«، إن »إعلان الوزارة  راضي، لـ
تــشــيــيــد نــحــو 36 ســــداً يـــنـــدرج ضــمــن خطة 
وضعتها الـــــوزارة لمــنــع هـــدر كــمــيــات الأنــهــر، 
ــيـــد الاســــتــــهــــاك. ســتــخــصــص  وفـــــــرض تـــرشـ
الـــســـدود الــجــديــدة لــتــخــزيــن المـــيـــاه، والإفــــادة 
من الإيــرادات المائية وتغذية المياه الجوفية، 
ــاش المـــنـــاطـــق الــــزراعــــيــــة الـــقـــريـــبـــة مــن  ــ ــعـ ــ وإنـ

السدود باستخدام تقنيات حديثة«.
ويؤكد راضي أن »وزارة المــوارد المائية تدرك 
حجم التحديات والمشكلات الناتجة عن أزمة 

العراق تحت خط الفقر 
المائي المدقع عربياً )فريق 

فرج/ الأناضول(

Tuesday 30 January 2024 Tuesday 30 January 2024
الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني 2024 م  18  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3438  السنة العاشرة الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني 2024 م  18  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3438  السنة العاشرة

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين



20

الرياضة الخطرة 

القفز بالحبال 

القفز بالمظلات 

الصعود إلى بركان

الغوص في الكهوف

أشياء  وتجربة  المخاطر،  من  تخلو  لا  رحلة  غمار  لخوض  مستعدون  أنتم  هل 
الخطرة،  الرياضات  من  الكثير  تضم  مختلفة،  وجهات  إلــى  السفر  استثنائية؟ 
الخطرة  الرياضات  تتنوع  لعام 2024.  الاتجاهات  أبرز  الجديدة، من  والمغامرات 
ــدول، وتــجــذب المــايــن مــن السياح حــول العالم مــن الصعود إلى  فــي عــدد مــن الـ
البراكين، إلى  الغوص في الكهوف، والقفز بالحبال إلى ركوب الأمــواج شراعياً، 
الكثير  وفي  بالأدرينالين.  مليئة  مغامرات  أنها  على  رياضات تصنف  جميعها 
من الدول، باتت الوجهات الخطرة مصدراً مهماً لإدخال إيرادات سياحية هائلة، 
بنحو 10%، بحسب  للسياحة  المالي  العائد  بــزيــادة  الرياضات  هــذه  تساهم  إذ 
إحصاءات موقع »ستاتيستا« Statista البريطاني. ولذا، بدأت العديد من الدول 
في اتباع هذا النمط في السياحة الخطرة لجذب الرياضيين، حتى أن دولا عديدة، 
الرياضيين. فإن كنتم  تقوم بمهرجانات خاصة واحتفالات، ومسابقات لجذب 
من هواة هذا النوع من الرياضة، ولديكم القدرة على تجربة شيء جديد، إليكم 

 )Getty /هذه الوجهات السياحية. )بيبلوف بويان

قد تكون تجربة القفز بالحبال واحدة من أكثر الرياضات شعبية بين المغامرين، 
التي يمكن  الأمــاكــن  نيوزيلندا واحــداً من أشهر  فــي   يعد موقع نيفيس هايواير 
خلالها القفز على ارتفاع  134 متراً، ويجذب سنوياً ما لايقل عن 500 ألف زائر، 
خاصة في فصل الربيع والصيف. تقع منطقة القفز بالحبال في غابات خضراء، 
 9 من  يقارب  ما  القفز  عملية  تستغرق  نيفيس.  نهر  وادي  من  بالقرب  وتحديداً 
ثوان تقريباً، قبل أن تقوم الحبال بشدك مجدداً إلى الأعلى من ثم القفز مجدداً. 
السلطات بوضع  القفز. قامت  الــزوار محبي  العديد من  كما تجذب أيضاً فنلندا، 
عربة كبيرة مع رافعة، تأخذ الزائر على ارتفاع يصل لأكثر من 100 متر، في أقدم 
الخاصة  التفاصيل  ومشاهدة  القفز،  عندها  للزائر  ويمكن  البلاد،  في  المتنزهات 

)Getty /بالعاصمة بشكل صغير جداً.  )ليو ديبين

ومشاريعها  الشاهقة  بمبانيها  دبي  تشتهر 
الـــطـــمـــوحـــة، مــمــا يــجــعــلــهــا الـــوجـــهـــة المــفــضــلــة 
ــلــمــســافــريــن. إذا كــنــت مـــن عـــشـــاق الــســفــر  ل
ومحبي المغامرة، فلا يمكنك تفويت رياضات 
المــغــامــرة فــي دبـــي. يُــعــد القفز بــالمــظــات أحد 
الأحداث الرياضية الأكثر شعبية في دبي لكل 
العديد  هناك  والسياح.  المحليين  السكان  من 
التي  دبــي  بالمظلات في  القفز  من مؤسسات 
يمكنك زيارتها للتحليق في السماء الجميلة 
المائية  والمسطحات  الرملية  الــصــحــاري  فــوق 
أنـــواع مــن القفز بالمظلات  الــهــادئــة. وهــنــاك 3 
ــواء الــطــلــق فـــي دبــــي، بــحــســب الــســن،  ــهـ فـــي الـ
القفز  فكرة  تحمل  على  والــقــدرة  والتكاليف، 

في الهواء الطلق. 
هناك موقعان تبدأ منهما الرحلة، أو من فوق 
الــصــحــراء، أي على بعد  أو مــن  نخلة جميرا، 
35 كيلومتراً من دبي. تتيح التجربة  للسياح، 
الــصــعــود عــلــى مــن طــائــرة والــقــفــز  مــن نحو  
ارتــفــاع 13 ألــف قــدم، بتكاليف تبدأ مــن 200 
دولار، لمــدة تــتــراوح مــا بــن 6 إلــى 10 دقائق 

)Getty /تقريباً. )سكاي دايف دبي

ــمــارس على سفوح الــبــركــان، مــن أشهر 
ُ
ــواج على الــبــراكــن وهــي ريــاضــة ت  يعد التزلج على الــبــراكــن أو ركــوب الأمـ

الرياضات الخطرة، أحد الأماكن الأكثر شعبية لهذا النشاط هو سيرو نيغرو بالقرب من ليون في غرب نيكاراغوا. 
مارس هذه الرياضة أيضاً على جبل ياسور 

ُ
يقوم الراكبون بالانزلاق للأسفل، على لوح رقيق من الخشب أو المعدن. ت

في تانا، فانواتو، وجبل برومو في إندونيسيا، وعدد قليل جدًا من المواقع الأخــرى. يمكن أن يكون الصعود على 
أو  الخام،  البركاني  الرماد  السقوط والتعرض للإصابات بسبب  المحتملة  المخاطر  البركان رياضة متطرفة. تشمل 
استنشاق الغازات السامة، أو الإصابة بالحمم المنصهرة المتطايرة. غالباً ما يتم استخدام معدات الحماية، بما في 
ا، على الرغم من أنّ آخر ثوران له كان في عام 

ً
ا نشط

ً
ا بركان

ً
ذلك البدلات والنظارات الواقية. يعد سيرو نيغرو أيض

1999. أما جبل ياسور فهو أكثر نشاطاً وخطورة بكثير، حيث تحدث ثورانات بركانية كل يوم. )سيرغي ريبوريدو/ 
)Getty

هناك شيء لا يقاوم في استكشاف الكهوف المظلمة والغامضة وجذب الغواصين إلى عالم الغوص في الكهوف المثير 
كل عام. سواء كنتم ترغبون في الغوص في الثقوب الزرقاء أو الفجوات الصخرية أو الكهوف الشاسعة أو الكهوف 
العميقة في العالم، فهناك شيء يناسب جميع السياح.  البداية من الغوص في الثقب الأزرق العظيم في جزر البهاما، 
إذ تجذب أنظمة الكهوف المذهلة هذه تحت الماء الغواصين من جميع أنحاء العالم وتوفر مغامرة غوص في المياه الزرقاء 
الدافئة. الثقب الأزرق العظيم هو ثقب طبيعي في قاع المحيط ويصل عمقه إلى أكثر من 60 متراً. ويمكن أيضاً، تجربة 
الغوص في Gozo’s Blue Hole أحد أشهر أماكن الغوص في مالطا وهو عبارة عن تكوين صخري طبيعي منحوت 

)Getty /بواسطة آلاف السنين من قوة الرياح والأمواج. )جيري ريدفيرن

سياحة

الرياضات 
الخطرة

وجهات تضفي المغامرة 
على رحلاتكم

Tuesday 30 January 2024
21الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني 2024 م  18  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3438  السنة العاشرة

العنف الجنسي في 7 أكتوبر: نيويورك تايمز في مأزق
نيويورك ــ العربي الجديد

ــــورك تـــايـــمـــز  ــويــ ــ ــيــ ــ ــعــــت صـــحـــيـــفـــة نــ ــنــ ــتــ امــ
البودكاست  مــن  بــث حلقة  عــن  الأميركية، 
ــاءات  ــ الــشــهــيــر ذا ديـــلـــي، تــطــرّقــت إلـــى ادعـ
ــذي ارتــكــبــتــه حــركــة  ــ »الـــعـــنـــف الــجــنــســي الـ
يـــــوم 7 أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول  حـــمـــاس 
ــــذف الــحــلــقــة فــــي ظــل  ــاء حـ ــ ــــي«. وجــ ــــاضـ المـ
استمرار الجدل حول تحقيق طويل نشرته 
الصحيفة قبل أسابيع، ادعت فيه »توثيق 
حـــــالات الــعــنــف الــجــنــســي« خــــال عملية 
الأقصى. ففي 28 ديسمبر/كانون  طوفان 
الأول، نشرت الصحيفة تحقيقها بعنوان 
»صــــــــراخ بــــا كـــلـــمـــات: كـــيـــف اســتــخــدمــت 
حـــمـــاس الـــعـــنـــف الــجــنــســي كـــســـاح فــــي 7 
أكـــتـــوبـــر«. تــحــقــيــق الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة 
أجــراه 3 صحافيين هم جيفري غيتلمان، 
وأنات شوارتز، وآدم سيلا »قابلوا أكثر من 
150 شخصا في مختلف أنحاء إسرائيل«، 
في مطلع  الصحيفة  أوضحت  ما  بحسب 
الأســاســي،  الصحيفة  تحقيق  الــتــحــقــيــق. 
حصل على حملة ترويج كبيرة على مواقع 
التواصل، وفي الإعلام الإسرائيلي، كما أن 
أرسلت  نفسها،  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  إدارة 
بريداً إلكترونياً إلى مختلف العاملين في 
التحرير  مدير  مــع إشــادة  أخبارها،  غرفة 
التقرير  الـــذي وصــف  كـــان،  التنفيذي جــو 
المـــوســـع بــأنــه مــثــال عــلــى أفــضــل نــــوع من 
القيام  الصحيفة  تستطيع  التي  التقارير 
بها. رسالة الإشادة بالتحقيق الصحافي، 
إنترسبت، مع  تزامنت، بحسب موقع ذي 
 مــوظــفــي الــصــحــيــفــة 

ّ
ــــرى تـــحـــث ــالـــة أخـ رسـ

عبر  البعض  انتقاد بعضهم  تــفــادي  على 
برنامج داخلي تابع للمؤسسة، في إشارة 
إلـــــى حـــــدة الـــنـــقـــاش بــــن المـــوظـــفـــن حـــول 
الإبـــادة  لــحــرب  »نــيــويــورك تايمز«  تغطية 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
ــلــــي والإســـرائـــيـــلـــي  ــاء الــــداخــ ــفــ ــتــ لـــكـــن الاحــ
بــتــحــقــيــق الــصــحــيــفــة، قــابــلــتــه انـــتـــقـــادات 
كثيرة من مؤسسات نسوية عربية، ومن 
ــــول الـــعـــالـــم، بــســبــب افـــتـــقـــاره  نـــاشـــطـــن حـ
العنف  مـــن  لــنــاجــيــات  حقيقية  لــشــهــادات 
الــجــنــســي المــفــتــرض، إلـــى جــانــب بــنــاء كل 
السردية في التحقيق على شهادات أفراد 
مرتبطة  كاذبة  بمعلومات  أدلــوا  أن  سبق 
بــالــعــدوان عــلــى غـــزة. ولــعــل الــبــيــان الأبـــرز 
النسوية  المجموعات  مــن  أصــدره ائــتــاف 
ــــد فـــيـــه تــحــقــيــق الــصــحــيــفــة 

ّ
الـــعـــربـــيـــة، فــــن

الأمــيــركــيــة فــي 13 نقطة مــفــصّــلــة، أبــرزهــا 
ــبـــاشـــرة أو  ــادات الــضــحــايــا المـ ــهــ غـــيـــاب شــ
مــشــاركــتــهــن فـــي الــتــحــقــيــق، وعــــدم تــقــديــم 
أن الصحيفة  رقـــم خــصــوصــا  أو  دلــيــل  أي 
ــم تــتــحــدث أي  تــقــر فـــي الــتــحــقــيــق أنـــهـــا »لــ
ا وأن الشرطة لم تجمع 

ً
من الناجيات علن

أي عينات مــن السائل المــنــوي مــن أجساد 
جر 

ُ
النساء، ولم تطلب تشريح الجثث أو ت

فحوصات شاملة لمسرح الجريمة«.

مأزق مهني
فـــــي ظـــــل كـــــل هـــــــذا الـــــجـــــدل والانـــــتـــــقـــــادات 
المنشور،  للتحقيق  والــخــارجــيــة  الــداخــلــيــة 
اخـــتـــارت »نــيــويــورك تــايــمــز« إيــقــاف حلقة 
بودكاست ذا ديلي، وفــق ما كشف مصدر 
من داخل غرفة الأخبار في الصحيفة لـ«ذي 
إنترسبت«، وبدأ إعداد نص جديد للحلقة 
نــفــســهــا. نـــص يــتــضــمّــن تــحــذيــرات كــثــيــرة، 
ويطرح أسئلة مفتوحة تجاهلها التحقيق 
تقديم معلوماته  إلــى  الـــذي عمد  الأصــلــي، 
كدليل قاطع على حصول العنف الجنسي 
بشكل ممنهج في 7 أكتوبر، وهو ما نفته 
حركة حماس بشكل متكرّر، ولم يقدّم عليه 
حتى الآن أي دليل فعلي. لكن النص الجديد 
بــــدوره، لا يـــزال محل نــقــاش فــي المؤسسة، 
العاملين في  أن  بــعــد، خصوصاً   

ّ
يــبــث ولــم 

الـــبـــودكـــاســـت ومــعــهــم الــصــحــيــفــة، وجــــدوا 
ــأزق حــقــيــقــي: هـــل يــنــشــرون  أنــفــســهــم فـــي مــ
بالانتقادات  قوبلت  التي  القديمة  النسخة 
النسخة  يــنــشــرون  أم  أخـــطـــاؤهـــا؟  ووثـــقـــت 
الجديدة، ما يطرح أسئلة حــول مصداقية 

الــذي نشر  الصحيفة في تقريرها الأصلي 
في 28 ديسمبر الماضي؟ هذا المــأزق تعززه 
تــجــربــة ســابــقــة لــلــصــحــيــفــة مـــع بــوكــاســت 
الـــذي كــان فضيحة مهنية كبرى  الــخــافــة، 

عام 2020 )راجع الكادر(.

التغطية المنحازة
وبــيــنــمــا يــتــواصــل الـــجـــدل حــــول الصيغة 
الأنــســب لــبــث حــلــقــة الــبــودكــاســت، تعيش 
ــقــــادات قــاســيــة  ــتــ ــع انــ ــ الــصــحــيــفــة عـــلـــى وقـ

تـــطـــاول تــغــطــيــتــهــا لـــلـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
غــزة.  قطاع  على  أكتوبر   7 منذ  المتواصل 
اخــتــارت  الأشـــهـــر،  الأمــيــركــيــة  فالصحيفة 
مــع بـــدء الـــعـــدوان الانــحــيــاز الــتــام لــلــروايــة 
الإســرائــيــلــيــة. ووفـــقـــا لــتــحــلــيــل لمـــوقـــع ذي 
شر في التاسيع من 

ُ
إنترسبت الإخباري ن

الشهر الحالي، فقد أظهرت تغطية العدوان 
المتواصل على قطاع غزة في  الإسرائيلي 
صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست 
ولــوس أنجليس تايمز، تحيزاً ثابتاً ضد 

الإعـــام  وســائــل  ــعِــر 
ُ
ت ــم  ولـ الفلسطينيين. 

التي تؤدي دوراً مؤثراً في تشكيل وجهات 
نظر الأميركيين حول العدوان الإسرائيلي 
ــمـــام  ــتـ ــــوى الـــقـــلـــيـــل مــــن الاهـ ة ســ

ّ
ــلـــى غـــــــز عـ

والقصف  للحصار  المسبوق  غير  للتأثير 
الإسرائيلي على الأطفال والصحافيين.

ــنـــاويـــن  وأشـــــــــار الـــتـــحـــلـــيـــل إلــــــى أحــــــد الـــعـ
نيويورك  لصحيفة  النموذجية  الرئيسة 
نوفمبر/  منتصف  فــي  شر 

ُ
ن الــذي  تايمز، 

ــول عـــمـــلـــيـــة طــــوفــــان  ــ ــ ــي حـ ــانــ ــثــ تــــشــــريــــن الــ
ا 

ً
الأقصى: »لجؤوا إلى ملجأ مُحصّن بحث

ــتــلــوا فـــيـــه«. وقــارنــت 
ُ
عـــن الأمـــــان، لــكــنــهــم ق

بــأكــثــر  ــوان  ــنــ ــعــ الــ ــذا  ــ إنـــتـــرســـبـــت« هــ »ذي 
عــنــاويــن »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« تــعــاطــفــا مع 
شر في 18 نوفمبر: 

ُ
ن الــذي  الفلسطينيين، 

ة إلى )مقبرة( للأطفال«. 
ّ
»الحرب تحوّل غز

توجد علامة الاقتباس حول كلمة »المقبرة« 
ــتـــحـــدة، ويُـــذكـــر  ــقــلــت عـــن الأمـــــم المـ

ُ
لأنـــهـــا ن

فــعــل الــقــتــل بصيغة المــبــنــي لــلــمــجــهــول. لا 
تــســتــخــدم الــصــحــيــفــة فــــي قــصــتــهــا حـــول 
ة أي مصطلحات عاطفية 

ّ
الشهداء في غــز

الــواردة في قصتها  يمكن مقارنتها بتلك 
حول »طوفان الأقصى«.

ــبـــاب  كــــمــــا أشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى الـــشـ
الإســرائــيــلــيــن عــلــى أنـــهـــم أطــــفــــال، بينما 
على  الفلسطينيين  الأطـــفـــال  إلـــى  أشــــارت 
أنـــهـــم »تـــحـــت ســـن 18 عـــامـــا«. وظـــهـــرَ هــذا 
الفلسطينيين بوضوح  للأطفال  التجاهل 
خــــال المـــفـــاوضـــات حــــول تـــبـــادل الأســــرى، 
إذ أشــــارت »نــيــويــورك تــايــمــز« فــي إحــدى 
ــنـــســـاء والأطـــفـــال  ــقــــالات إلــــى تـــبـــادل »الـ المــ
ــــر  ــــصَّ

ُ
ــاء والــــق ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ـــ«الـ ــ ــيـــــن« بـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

الفلسطينيين«. وأورد التحليل أن الأطفال 
المقالة  فــي  إليهم  شــيــرَ 

ُ
أ قــد  الفلسطينيين 

نفسها بــاســم »الأطـــفـــال«، ولــكــنــه كـــان في 
ســيــاق تــلــخــيــص الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــت 

إليها مجموعات حقوق الإنسان.

الصغوط من »كاميرا«
منذ سنوات تلعب منظمة »كاميرا«، وهي 
ــدة مـــن جـــمـــاعـــات الــضــغــط المــنــاصــرة  ــ واحــ
التغطية  بــارزاً في توجيه  للاحتلال، دوراً 
الإعلامية لصالح إسرائيل. ومنذ إنشائها 
عام 1982، نجحت »كاميرا« في الضغط من 
أجل إجراء مئات التصحيحات في وسائل 
الإعــام الكبرى، سعياً إلى توضيح الخط 
المــؤيــد لإســرائــيــل فــي الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة 
ــا شـــــوهـــــت ســمــعــة  ــمــ والافـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــات. كــ
الـــذيـــن لا تــتــفــق مـــع عملهم  الــصــحــافــيــن 
)آخرهم صحافيون في الخدمة العربية في 
»بــي بــي ســـي«(، وأطلقت حملات مقاطعة 
ضـــد المـــؤســـســـات الإخـــبـــاريـــة الـــتـــي تعتقد 
أنها لا تستجيب بما يكفي لطلباتها. في 
الأشهر القليلة الماضية، فرضت المجموعة 
تغييرين على الأقل في »نيويورك تايمز«، 
فتوقفت الصحيفة الأميركية عن استخدام 
تـــعـــبـــيـــر »الاحـــــــتـــــــال« عـــنـــد الإشــــــــــارة إلـــى 
المحتلة  الأراضـــي  فــي  الإسرائيلي  الجيش 
عام 1967. وفي 10 نوفمبر الماضي،  أجرت 
ــارت إلـــى أن  ــ تــصــحــيــحًــا لــجــمــلــة واردة أشـ
»عدد الضحايا المدنيين في غزة قد يكون 

أعلى من المعلن عنه«.
تــأثــيــر »كـــامـــيـــرا« عــلــى الــصــحــيــفــة، واضـــح 
حتى في اللغة التي تستخدمها الصحيفة 
ــــف المــــأســــاة الإنـــســـانـــيـــة فــــي غــــزة.  فــــي وصـ
إذ غــالــبــا مـــا تــســتــخــدم لــغــة عــاطــفــيــة عند 
ــــن يــــــوم 7 أكــــتــــوبــــر، والـــقـــتـــلـــى  الــــحــــديــــث عـ
تتفادى  بينما  الذين سقطوا،  الإسرائليين 
اســتــخــدام نــفــس الــلــغــة الــعــاطــفــيــة لــوصــف 
الكارثة الإنسانية في القطاع. وهو ما يبدو 
أن  الاعتبار  أخــذنــا بعين  مــا  إذا  »طبيعياً« 
والد جو كان، مدير التحرير التنفيذي في 
الصحيفة، كان عضواً لسنوات طويلة في 
تأثر  فإن  وبالتالي  »كاميرا«،  إدرة  مجلس 
كان بجماعة الضغط، وبموقفها، ينعكس 
بشكل واضح خلال التغطية الحالية لحرب 
الإبــــــــادة، ويــجــعــل إمــكــانــيــة بـــث حــلــقــة من 
بوكاست ذا ديلي، مع بعد نقدي لاتهامات 

العنف الجنسي، أمراً مستبعداً.

نص جديد حول القضية 
يتضمّن تحذيرات كثيرة 

وأسئلة مفتوحة

اختارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تجميد عرض حلقة من بودكاست ذا ديلي، عن ادعاءات العنف الجنسي 
الذي قيل إنه حصل يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مستوطنات ما يعرف بـ«غلاف غزة«

الأميركية  تايمز«  »نيويورك  ت صحيفة 
ّ
بث  ،2018 عــام 

بــودكــاســت مــؤلــفــا مــن 10 حــلــقــات بــعــنــوان »الــخــافــة«، 
تنظيم  في  مقاتلين سابقين  ويوميات  عــرض شــهــادات 
الــشــهــادة الأبـــرز للمقاتل الكندي من  »داعــــش«. وكــانــت 
الـــذي روى في  الــكــنــدي  أبـــو حــذيــفــة  أصـــول باكستانية 
ارتكبها، وإعدامه لعدد  التي  الجرائم  البرنامج تفاصيل 
كبير من الأشخاص أثناء وجوده في سورية إلى جانب 
التنظيم الإرهابي. وبعد نشر البودكاست فاز بجائزتين 
فــي 18  قــدّمــهــا.  الــتــي  المتميّزة  الصحافية  المـــادة  بسبب 
الــنــجــاح، بعدما كشفت  انــهــار كــل هــذا  ديسمبر 2020 
الــكــنــدي،  أبـــو حــذيــفــة  أنّ شــهــادة  الأمــيــركــيــة  الصحيفة 
الحقيقي شــهــروز شــــودري، كــانــت خيالية ولا  واســمــه 
المرموقة  »بيبودي«  جائزة  فأعادت  بصلة.  للواقع  تمتّ 
»نادي  قال  فيما  المسموع،  البرنامج  عليها  التي حصل 
لويل توماس  إنــه سحب جائزة  الــخــارج«  الصحافة في 

التي مُنحت لمنتجي العرض. وبدأت الصحيفة تحقيقاتها 
حول إمكانية أن تكون هذه الشهادة مزيفة ومن خيال 
ألقت  بعدما  في شهر سبتمبر/أيلول 2020،  شــودري، 
الشرطة الكندية القبض على الشاب بتهمة اختلاق كذبة 

انضمامه إلى تنظيم »داعش«. 
وكانت التحقيقات في ملف الشاب قد كشفت للشرطة 
أنــه لم يغادر كندا، ولــم يدخل سورية، وأنــه اخترع هذه 
القصة بسبب حياته المملة في مدينة تورونتو، ولإضفاء 
ا 

ً
المزيد من الإثارة والبريق حول شخصه ويوميّاته. وفق

واثقون  وأميركيين  كنديين  مسؤولين  فــإنّ  للصحيفة، 
أبــدًا  الحكاية بكاملها ولــم يسافر  ــف 

ّ
أل أنّ شــودري  من 

التفاصيل للهروب  إلــى ســوريــة، وقــام بتلفيق كــل هــذه 
من حياته في تورونتو.ويعمل الشاب الكندي في مطعم 
أي  أثــار  أن  ولــم يسبق  والكباب،  الشاورما  يقدّم  عائلي 

ريبة أو شكوكاً حول تصرفاته.

بودكاست الخلافة

MEDIA
منوعات

 122
شهيداً

غزة ـ العربي الجديد

أعـــلـــن المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فـــي غـــزة، 
صباح أمــس الاثــنــن، ارتــفــاع عــدد الصحافيين 
منذ  الإسرائيلي  الاجتلال  قتلهم جيش  الذين 
بــدايــة حــرب الإبــادةعــلــى القطاع فــي 7 أكتوبر/ 
ــــى 122 صــحــافــيــا.  إل المـــاضـــي  الأول  تــشــريــن 
ــاف أن هـــذا الارتـــفـــاع جـــاء بــعــد »ارتـــقـــاء  ــ وأضـ

ــام الـــلـــولـــو، المــــذيــــع ومـــقـــدم  الــصــحــافــيــن عـــصـ
عبد  ومحمد  فلسطين،  تلفزيون  فــي  الــبــرامــج 
الفتاح عطاالله الصحافي في مؤسسة الرسالة 
للإعلام، جراء الاستهداف والقصف المتواصل 
مــن طـــائـــرات الاحـــتـــال عــلــى مــنــازل المــواطــنــن 

الآمنين بمحافظات قطاع غزة«.
ــان المــكــتــب قــد أعــلــن فــي 27 يــنــايــر/ كــانــون  وكـ
في  الصحافيين  القتلى  ارتــفــاع  الحالي  الثاني 

القطاع إلى 120 بمقتل مقدم البرامج في إذاعة 
صوت الأقصى إياد الرواغ بقصف إسرائيلي.

الفلسطينيين  الصحافيين  نقابة  نعت  بدورها 
مواقع  على  حساباتها  عبر  نشرته  بيان  فــي 
الكبير عصام  الــصــحــافــي  »الــزمــيــل  الــتــواصــل 
ومن  فلسطين  تلفزيون  أحد مؤسسي  اللولو، 
أقدم مقدمي الأخبار والبرامج فيه، الذي ارتقى 
الــبــكــر محمد وابــنــتــه،  الليلة مــع زوجــتــه وابــنــه 

جــراء قصف الاحتلال لمنزله في مدينة غزة«. 
ويستهدف الاحتلال الصحافيين الفلسطينيين 
منذ اليوم الأول للعدوان، فمباشرة بعد عملية 
ــهــــداء مــن  ــقـــوط شــ ــدء سـ ــ طــــوفــــان الأقــــصــــى، بـ
استهدف  الإعــامــي. كما  المــجــال  فــي  العاملين 
القصف أيضاً عائلات الصحافيين، ومنازلهم، 
يـــوم، في  ومــقــار عملهم، وهـــو مــا جعلهم كــل 

مواجهة مباشرة مع الموت.
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تمويلا  يقبل  ولا  المشاهدين،  تبرعات  خــال 
من القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية، 
ويبث من مدينة نيويورك عبر 1000 شبكة 

للإذاعة والتلفزيون والأقمار الصناعية.
في الحلقة التي أذيعت أخيراً، وصفت حلبي 
قرار الجامعة بأنه »يتعدى قضيتها بكثير«. 
وقــالــت: »مـــا حـــدث هــو أن الإدارة تخلت عن 
ومجتمعها  أولًا،  طلابها  تجاه  مسؤوليتها 
: »إنهم يحاولون منع الطلاب، 

ً
ثانياً«، مضيفة

الذين هم الأكثر تقدمية في البلاد اليوم، من 

المــضــي قــدمــا فــي التفكير بــحــريــة فــي الــشــأن 
السياسي. أعتقد أن هذا الإلغاء ضدهم بقدر 

ما هو ضدي«.
إلغاء معرضها،  أنه كان وراء  وعما تتصور 
تـــقـــول: »مــــن المــمــكــن أن يـــكـــون كـــل شـــــيء. لم 
يعطوني أي سبب واضح، ولم يتحدثوا معي 
إطلاقا. لذلك، لدي تصور، من مكالمة هاتفية 
قــصــيــرة جـــداً مــع مــديــر المــتــحــف، بـــأن دعمي 
مع  إسرائيل وشراكتها  وانتقادي  لفلسطين 
التي  للمذبحة  المــتــحــدة، ورفــضــي  الـــولايـــات 

محمد السيد الطناوي

فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، يــواجــه 
الفلسطينيين  مـــع  المــتــضــامــنــون 
فــي قــطــاع غـــزة، منذ بــدء الــعــدوان 
ــا ومـــــــحـــــــاولات دؤوبـــــــة  ــعـ ــمـ ــي، قـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
لإسكات أصواتهم. وبطبيعة، الحال فإن هذه 
الممارسات ممتدة إلى الفلسطينيين أنفسهم، 
في  نشطوا  الــذيــن  منهم  الفنانين  خصوصا 
دوائـــــر تــأثــيــرهــم. مـــن هـــــؤلاء، ثــــاث ســيــدات 
فــلــســطــيــنــيــات اهـــتـــمـــت الـــــدوائـــــر الإعـــامـــيـــة 

 .
ّ
بتغطية ما حدث معهن

الأولى، هي الفنانة التشكيلية البارزة سامية 
حلبي )1936(، وكــان من المفترض أن يفتتح 
المقبل  الــشــهــر  الأول  الاســـتـــعـــادي  مــعــرضــهــا 
فـــي مــتــحــف إســـكـــنـــازي لــلــفــنــون فـــي جــامــعــة 
إنــديــانــا الأمــيــركــيــة، إلا أنــهــا فوجئت أواخــر 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول بــقــرار إلــغــائــه، تحت 

زعم »المخاوف المتعلقة بالسلامة«.
ــانــــة  ــنــ ــفــ فـــــــي هـــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، أجـــــــــــرت الــ
الفلسطينية مقابلة مع برنامج »الديمقراطية 
الآن«، وهـــو بــرنــامــج غــيــر ربــحــي، يــمــول من 

تُرسل جماعات الضغط 
المؤيدة للاحتلال تقارير 

تضر بالموظفين

يسعى هذا القمع إلى 
خلق ثقافة خوف تجاه 

الفنانين الفلسطينيين

يستغل كثير من 
المستخدمين صور الأطفال 

لترويج سرديات معينة

2223
منوعات

لا تصدق في غــزة، هي السبب«. وعــن سؤال 
حول إيقاف البروفيسور عبد القادر سنو عن 
العمل، وهو عضو هيئة تدريس في جامعة 
إنــديــانــا لمــا يــقــرب مــن عقدين، بسبب موقف 
مشابه، تقول حلبي: »هناك قمع للطلاب في 
المتحدة. وهناك قمع  الــولايــات  أنحاء  جميع 
لأعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس. هـــذا مــؤشــر على 
فــجــوة كــبــيــرة تــتــســع بــن الــطــبــقــات الإداريــــة 
والــحــكــومــة مــن جــانــب والـــطـــاب والأســـاتـــذة 
والــعــمــال والمــوظــفــن وعــامــة السكان فــي هذا 

البلد، من جانب آخر«. استطردت التشكيلية 
الفلسطينية: »ترون ذلك بوضوح شديد في 
فقط  ليس  تخرج  التي  الضخمة  المــظــاهــرات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــل فــي جميع أنــحــاء 

العالم، لكن الحكومات تتجاهلها«.
وأضــــافــــت: »هــــذا الــتــجــاهــل الـــتـــام لمـــا يطلبه 
الــــنــــاس، يـــحـــدث بــشــكــل مــصــغــر فـــي جــامــعــة 
أتحدث عنه  الــذي  الشيء  إنديانا، وهــذا هو 
بالذات. لم يعد الإداريــون مدينين بأي شيء 
لــلــطــاب وأعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس أو لمناخ 
تعليمي حــر ومــفــتــوح، كما لــو كــان الخلاف 
والاختلاف في الرأي شيئا سلبيا«. وختمت 
يــحــدث هو  مــا  أن  إلــى  تصريحاتها، مشيرة 

»محاولة للسيطرة على العقل«.
الــحــلــقــة، تــحــدثــت فــنــانــة فلسطينية  فــي ذات 
الحائزة  إميلي جاسر،  المخرجة  أخــرى، هي 
على عدة جوائز مرموقة، منها جائزة الأسد 
الــذهــبــي، وجـــائـــزة الأمـــيـــر كـــــاوس، وجــائــزة 
كما  مــن متحف غوغنهايم،  بـــوس«  »هــوغــو 
للفنون  الأميركية  الأكاديمية  بجائزة  فــازت 

والآداب. 
تــحــدثــت جــاســر الــتــي تشغل حــالــيــا منصب 
المــديــر المــؤســس لـــدار يــوســف نــصــري جاسر 
للفن والأبــحــاث فــي بيت لــحــم، حيث ولــدت، 
أن تقدمها من  المفترض  كــان من  عن فعالية 
خلال إحدى الجامعات الألمانية، في أكتوبر/
بقرار  فوجئت  لكنها  المــاضــي،  الأول  تشرين 

إلغاء استضافتها. 
تــقــول: »كـــان مــن المــفــتــرض أن ألــقــي كلمة في 
بـــرلـــن كـــجـــزء مــــن ورشــــــة عـــمـــل فــــي جــامــعــة 
الــحــدث، أخبروني  ألــغــوا  بــوتــســدام. وعندما 
أنـــهـــم ســيــؤجــلــونــه »إلـــــى وقــــت أكـــثـــر أمـــنـــا«. 
نــفــس الأمـــر حـــدث مــع ســامــيــة، وهـــذه إحــدى 
من  لمنعنا  استخدامها  يتم  التي  المنهجيات 
ا. وأضافت الفنانة الفلسطينية 

ً
التحدث علن

إن »الوضع في ألمانيا، كما نعلم جميعا، هو 
الأكـــثـــر تــطــرفــا لــبــالــنــســبــة لمـــحـــاولات إســكــات 
الفلسطينيين، يمكن أن نعتبره جزءاً من جهد 
المتضامنة  أكــبــر يستهدف الأصـــوات  حــربــي 
ــتــــخــــدام  والمــــثــــقــــفــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، بــــاســ
منهجيات مختلفة، بما في ذلك المضايقات، 
وحملات التشهير التي لا أساس لها، وإلغاء 
العروض. لهذا، فإن الأمر، كما أرى، جزء كبير 

من حركة منظمة«.
تـــخـــذت 

ُ
وعـــــن ســــــؤال حـــــول الـــنـــمـــاذج الـــتـــي ا

ضـــدهـــا إجــــــــراءات مــمــاثــلــة بــســبــب مــواقــفــهــا 
الداعمة لفلسطين، تجيب جاسر: »أعتقد أنه 
من أوائــل تلك الحوادث ما جرى مع الكاتبة 
المقرر  مــن  كــان  التي  المــعــروفــة عدنية شبلي، 
ــي ألمـــانـــيـــا. هــنــاك  ــائـــزة فـ أن تــحــصــل عــلــى جـ
لها عرض  ألغي  التي  مــاري  آن  أختي  أيضا 
بالتلفزيون  أسابيع،  عــدة  منذ  أفلامها  أحــد 
كذلك  »هــنــاك  إمــيــلــي:  واستكملت  الألمـــانـــي«. 
الــفــنــانــة الــجــنــوب أفــرقــيــة كــانــديــس بــريــتــز، 

وكثير غيرهم. القائمة لا نهاية لها«.
المــمــارســات، تشير  مــا تستهدفه تلك  وحـــول 
الفنانة الفلسطينية إلى أن الهدف يتمثل في 
»خلق ثقافة الخوف بين مجتمع الفنون على 
التشهير  حملات  خــال  مــن  العالم،  مستوى 

التي تهدد وظائف الناس«. 
وعـــمـــا حــــدث مــعــهــا، فـــي هــــذا الإطــــــار، ذكـــرت 
الرسائل  لكتابة  حملة  هناك  »كانت  جاسر: 
ضدي لكل جامعة درست فيها على المستوى 
الدولي، كذلك حصل كل شخص أو مؤسسة 
 PDF صفحات  خمس  على  جــائــزة  أعطتني 
داعــش،  إلــى  أنتمي  إرهابية  أنني  ملخصها 

وأدعم اغتصاب النساء وقتل الأطفال«.
الــذيــن تلقوا  تتابع: »فــي حالتي الأشــخــاص 
الرسالة، يعرفونني بحكم عملهم معي  تلك 
لمدة 25 عاماً، لذلك بدت هذه الرسائل سخيفة 
ــد يـــحـــدث لــلــفــنــانــن  جــــــدا. لـــكـــن مــــــاذا عـــمـــا قــ
الشباب؟ أتصور أن هذا أمر منهجي للغاية«.

لندن ـ العربي الجديد

لا يـــزال الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي يضغط على 
»تتجرأ«  التي  الغربية  الإعلامية  المؤسسات 
قطاع  في  الفلسطينيين  مع  تعاطف  لإظهار 
اعــتــذرت قناة  غــزة. ونتيجة لهذه الضغوط، 
سكاي نيوز البريطانية بعدما أجرت مذيعة 
مـــقـــارنـــة بـــن تــصــريــحــات أحــــد الــســيــاســيــن 
الإسرائيليين حول الحرب على غزة وطريقة 
المحرقة. وبثت  اليهودي في  الشعب  معاملة 
ــــرت المــذيــعــة بيل  ــذاراً بــعــدمــا أجـ ــتــ الــقــنــاة اعــ
دونــــاتــــي مــقــابــلــة مـــع عــضــو حــــزب الــلــيــكــود 
الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو داني دانون. 
وكـــانـــت دونـــاتـــي قـــد أشـــــارت إلــــى »الانــتــقــال 
ــهــــود عـــــــدة خـــــــال المــــحــــرقــــة«،  ــيــ الــــطــــوعــــي لــ
ــــذي وصـــف  لــتــتــلــقــى هـــجـــومـــا مــــن دانــــــــون، الــ
للسامية«.  بأنها »معاداة خالصة  مقارنتها 
واســتــضــيــف دانـــــون بــعــدمــا طــلــبــت محكمة 
كل  تفعل  أن  إسرائيل  من  الدولية  الجنايات 
ما في وسعها لمنع أعمال الإبــادة الجماعية 
فــي غــزة، لكنها لــم تطلب مــن إسرائيل وقف 

فـــي تــقــريــر إنـــهـــا أنـــهـــت عــمــل لـــطـــوف »لأنــهــا 
الامتثال لتوجيهات بعدم  أو رفضت  فشلت 
نــشــرهــا عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
حـــول مــســائــل مــثــيــرة لــلــجــدل«. مــن جانبها، 
ــاء، الـــذي  ــهــ ــالـــرد عــلــى الإنــ تــــوعّــــدت لـــطـــوف بـ
أكّــدت أنــه غير قانوني، وقــد تقدّمت بدعوى 
المــقــدمــة  الــهــيــئــة. وقــالــت فــي مطالبتها  ضــد 
أخبرتها   ABC إن الــعــادل،  العمل  لجنة  إلــى 
وسائل  فــي  المنظمة  سياسة  انتهكت  بأنها 
من  لنشرها محتوى  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
هيومن رايتس ووتش حول الحرب في غزة 

على حسابها الشخصي على »إنستغرام«. 
في صباح يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، بعد 
تلقي أخبار من صديق محاصر في غزة حول 
المستشارة  نشرت  الأهلي،  المستشفى  قصف 
الإعلامية لوزارة المجتمعات والعدالة في نيو 
ساوث ويلز، فرح عبد الرحمن، منشوراً على 
موقع لينكدإن للتعبير عن فزعها. كانت عبد 
الرحمن تستقل القطار في الطريق إلى العمل 
ــا. وصــلــت إلــــى مكتبها  ــهـ عــنــدمــا نــشــرت رأيـ
كانت  بينما  التاسعة صــبــاحــا،  الــســاعــة  فــي 
الصور تتدفق إلى العالم لتكشف عن الدمار 
في موقع المستشفى، وكان منشورها يجذب 
الاهتمام. في غضون لحظات، بُث منشورها 
فـــي بـــرنـــامـــج تــلــفــزيــونــي. وبـــحـــلـــول الــســاعــة 

كانبيرا ـ العربي الجديد

 ABC طـــــــــردُ هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــــــة الأســـــتـــــرالـــــيـــــة
على  مــنــشــورات  مشاركتها  بــعــد  لصحافية 
العدوان  حــول  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
الإسرائيلي على غزة، ليس سوى مثال واحد 
من أمثلة عدة على تدخل اللوبي الصهيوني 
ـــاده فــي أســتــرالــيــا. تــعــددت قصص 

ّ
لــطــرد نـــق

ضــغــط الــلــوبــي الإســرائــيــلــي عــلــى المنظمين 
وأصحاب العمل في مجالات الإعلام والطب 
والأعـــمـــال، لــطــرد المــوظــفــن الــذيــن ينتقدون 
ــتــــال  ــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا الاحــ جــــرائــــم الــــحــــرب الــ

الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ــيــــهــــوديــــة  بــــــــدورهــــــــا، تـــــاحـــــق الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
الأســــتــــرالــــيــــة، وجــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط المـــؤيـــدة 
ــاكـــن عــمــلــهــم عبر  ــراد فـــي أمـ ــ ــ ــيـــل، الأفـ ــرائـ لإسـ
قــطــاعــات مــتــعــددة فـــي أســتــرالــيــا، إذ يــواجــه 
الأفراد والجماعات المستهدفة الذين تحدثوا 
ــتـــال الإســرائــيــلــي  عــلــنــا ضـــد تــصــرفــات الاحـ
يقول  لــذلــك،  نتيجة  ومقلقة  عــواقــب حقيقية 
يستخدم  ميديا.  ويست  مايكل  لموقع  تقرير 
الـــلـــوبـــي الـــصـــهـــيـــونـــي وســــائــــل الإعــــــــام فــي 
اته وممارسة المزيد  أستراليا لتضخيم ادعاء

من الضغط على أصحاب العمل.
كـــانـــت الــصــحــافــيــة، أنــطــوانــيــت لـــطـــوف )40 
ــا(، الــتــي عــمــلــت مــقــدمــة بــرنــامــج إذاعـــي  ــامـ عـ
قد نشرت مقطع  لفترة قصيرة في سيدني، 
»إنستغرام« من منظمة هيومن  فيديو على 
الإسرائيلية  الحكومة  تتهم  ووتــش،  رايتس 
بــاســتــخــدام »تــجــويــع المــدنــيــن كــســاح حرب 
ـــقـــت عــلــى المـــقـــطـــع: »هــيــومــن 

ّ
فـــي غــــــزة«، وعـــل

رايــتــس ووتـــش تتحدث عــن التجويع كــأداة 
 ABC شــبــكــة  ــالــــت  وقــ الـــــحـــــرب«.  أدوات  ــن  مــ

ــدأ ســـجـــال ســـاخـــن عــنــدمــا قــالــت  ــ الـــحـــرب. وبـ
المذيعة إن ضيفها »دعا إلى الهجرة الطوعية 
الــدول  للفلسطينيين من غــزة«، واقترح على 
الغربية إجراء »تطهير عرقي« لبعض سكان 
غزة، في مقال شارك في كتابته. وقال دانون 
إنه لم يتحدث عن »التطهير العرقي«، بل عن 
»الهجرة الطوعية«، وقال إن أي شخص في 
العالم يريد الانتقال طوعاً إلى بلد آخر يجب 
 للقيام بذلك، لتشير المذيعة 

ً
أن يكون مؤهلا

إلـــى »الــتــرحــيــل الــطــوعــي لــيــهــود عـــدة خــال 
الإسرائيلي  السياسي   

ّ
استفز هــذا  المحرقة«. 

الـــــذي قــــال لــهــا »عـــــار عــلــيــك« هــــذه المـــقـــارنـــة، 
 إنها 

ً
»مـــعـــاداة الــســامــيــة«، قــائــا واتــهــمــهــا بــــ

»كيف   
ً
متسائلا قالته،  عما  تعتذر  أن  يجب 

يمكنك حتى مقارنة ذلك؟«.
ــدرت الــقــنــاة اعـــتـــذاراً عــلــى الــهــواء،  لاحــقــا أصــ
وقــالــت: »فــي مقابلة أجــريــت فــي وقــت سابق 
اليوم مع السياسي الإسرائيلي داني دانون، 
ــيــــوز مــــقــــارنــــة بــن  ــكــــاي نــ ــة ســ ــعـ ــذيـ أجـــــــرت مـ
تعليقات السيد دانون بشأن حرب إسرائيل 
مــع حــمــاس ومــعــامــلــة الــشــعــب الــيــهــودي في 
المحرقة«. وأضافت: »لقد أدركت سكاي نيوز 
والطبيعة  تماماً،  المقارنة  هــذه  مــاءمــة  عــدم 
سكاي  و»تــود  التعليقات«،  لتلك  الهجومية 
نــيــوز الاعـــتـــذار مــن دون تحفظ عــن المــقــارنــة 

وللسيد دانون شخصياً لإجراء المقارنة«.
ــثـــر مــن  ــذرت أكـ ــتــ ــوز«، اعــ ــيــ ــبـــل »ســــكــــاي نــ وقـ
مـــؤســـســـة إعـــامـــيـــة عــــن تــغــطــيــة لــــم تــعــجــب 
 

ّ
ــة. ولـــعـــل ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ جــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط الإســ
أبــرز هــذه الأمثلة كــان اعــتــذار هيئة الإذاعــة 
الــبــريــطــانــيــة، فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
ــهـــداف  ــتـ ــقـــريـــر نـــشـــرتـــه لاسـ المـــــاضـــــي، عــــن تـ
ــتــــحــــدثــــن بــالــلــغــة  ــبـــيـــة والمــ ــم الـــطـ ــ ــواقـ ــ ــطـ ــ »الـ

الــعــربــيــة« خـــال الـــغـــارة الــتــي شــنــهــا جيش 
الاحـــتـــال عــلــى مستشفى الــشــفــاء فــي غــزة. 
وبـــثـــت »بــــي بـــي ســــي« تــوضــيــحــا قــائــلــة إن 
الــخــطــأ »أقـــــل مـــن مــعــايــيــرنــا الــتــحــريــريــة«، 
وأرجعت الخطأ إلى سوء اقتباسها لتقرير 
ــال نـــواب  ــ ــــرز«. وقـ ــتـ ــ مـــن وكـــالـــة الأنـــبـــاء »رويـ

بــريــطــانــيــون مـــنـــاصـــرون لــاحــتــال وقــتــهــا 
ــعــــروا بـــالـــفـــزع الـــشـــديـــد« مـــن هــذا  إنـــهـــم »شــ
 
ً
الخطأ، الذي قالوا إنه »يظهر نقصاً مذهلا
فــي الاهــتــمــام عند الإبـــاغ عــن وضــع شديد 
التقلب، والذي يمكن أن يكون له تأثير غير 
الــعــالــم«، حسبما  أنــحــاء  فــي جميع  مباشر 

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية. وجاء 
في بيان النواب: »مثل هذه الحوادث تسخر 
مـــن الـــتـــزام )بــــي بـــي ســــي( المــعــلــن فـــي كثير 
والــحــيــاد. ويجب  الأحــيــان بالاحترافية  مــن 
على المؤسسة إصدار اعتذار علني من دون 

تأخير عن هذه التقارير«.

الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر، اســتــدعــاهــا رؤســاؤهــا، 
الــذيــن أرســلــوهــا فــي الــبــدايــة إلـــى المــنــزل في 

إجازة بحجة »الرعاية الصحية العقلية«.
مــــاذا حــــدث؟ فــي غــضــون لــحــظــات مــن وضــع 
عــبــد الــرحــمــن لمــنــشــورهــا، أرســـلـــت جــمــاعــات 
الـــضـــغـــط الــصــهــيــونــيــة لـــقـــطـــات شـــاشـــة إلـــى 
قلت هذه المعلومات إلى مكتب 

ُ
البرنامج، ثم ن

رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، 
للتعليق عليها. وبسرعة، أبلغ مكتب رئيس 
وزراء نيو ساوث ويلز مؤسستها بما حدث.
وفــــي الـــبـــدايـــة، »تــظــاهــر مـــديـــروهـــا بــالــقــلــق« 
ــردود على  ــ عــلــى صــحــتــهــا الــعــقــلــيــة بــشــأن الــ
إياها  واصــفــن  »لــيــنــكــدإن«،  على  منشورها 
ــتــــصــــاب«، قـــبـــل أن  ــة عــــن الاغــ ــعـ ــدافـ بـــأنـــهـــا »مـ
يرسلوها إلى منزلها، في ما سيصبح فيما 
بعد إجازة إجبارية ممتدة من دون أجر، لن 

تعود منها فرح إلى منصبها.
في سياق آخر، تصدّر الأخبار دبوس ارتدته 
مضيفة طــيــران فــي أســتــرالــيــا، بــعــدمــا التقط 
مــوظــف ســابــق فــي الــحــزب الــلــيــبــرالــي صــورة 
لــلــمــضــيــفــة عـــلـــى مــــن رحـــلـــة إلـــــى تــســمــانــيــا، 
إلــى  الــلــوبــي الإســرائــيــلــي، مــا أدى  وضخمها 
احتجاج وطني، وتوقيع أكثر من 6 آلاف على 
مت 

ّ
عريضة تطالب بإقالة المضيفة. كذلك، ضخ

الجمعية اليهودية الأسترالية صورة موظف 
لزميلته،  مشابهاً  دبوساً  يرتدي  آخــر  طيران 
 نــفــس الــتــكــتــيــك لإحـــــراج المــوظــف 

ً
مــســتــخــدمــة

وإجـــبـــار صــاحــب الــعــمــل عــلــى إنــهــاء خــدمــتــه. 
في جميع أنحاء أستراليا، يُستهدَف الموظف 
أو  للصهيونية  مناهضاً  موقفاً  يتخذ  الـــذي 
لقمة  يكسب  كــان  أينما  للفلسطينيين،  مؤيداً 
عيشه، مع عواقب حقيقية وربما خطيرة، كما 

تقول »مايكل ويست ميديا«.

تغطية العدوان: اعتذارات إعلامية متتاليةفي قطار أسترالي يصطدم باللوبي الصهيوني
اعتذرت قناة سكاي 

نيوز البريطانية بعد 
إجراء مذيعة مقارنة 

بين تصريحات أحد 
السياسيين الإسرائيليين 

حول الحرب على غزة 
والهولوكوست

فوزي باكير

يوم الأربعاء الماضي )24 يناير/ كانون الثاني(، 
ـــشـــهـــد الأخـــــــــــوان الـــفـــتـــيـــان نــــــــزار ونـــاهـــض 

ُ
اســـت

بــربــخ، بعدما أطــلــق قــنــاص فــي جيش الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي الـــنـــار عــلــيــهــمــا، فـــي خــانــيــونــس. لم 
ــورة مــن  ــ  صـــورتـــهـــمـــا انـــتـــشـــاراً واســــعــــا؛ صــ

َ
ــلـــق تـ

دين العالم على هذا الصمت. الطفلان 
ُ
شأنها أن ت

جثتان هامدتان تعلو إحداهما الأخرى، والراية 
البيضاء هي فقط التي تفصل بينهما. 

 
ً
ــا(، حــامــا ــامـ خـــرج الأخ الأصـــغـــر نــاهــض )13 عـ

التي  البيضاء، في طريقه للحاق بعائلته  الراية 
كانت تهمّ بالنزوح من حي الأمل في خانيونس 
إلــــى مــنــطــقــة المــــواصــــي، وفـــقـــا لأوامــــــر إرهــابــيــي 

الاحتلال الإسرائيلي. 
تلقى ناهض رصاصات في بطنه ورقبته. لحق 
ق مما 

ّ
به شقيقه الأكبر نزار )20 عاماً(، كي يتحق

 في قلبه 
ً
ى هو الآخر رصاصة

ّ
حصل لأخيه، ليتلق

، سيقضي بها شهيداً على الفور.
ّ

الغض
الثاني(،  كانون  يناير/   27( الماضي  السبت  يوم 
ــــدة عـــبـــر الـــذكـــاء  ـ

ّ
ــول ــ انـــتـــشـــرت صــــــورة مـــزيـــفـــة، مـ

هما شقيقان ينامان 
ّ
أن الاصطناعي، لما يفترض 

في خيمة على أرض شربت من البرد والمطر ما 
 
ً
 صغيرة أسفل الصغيرين. مرّة

ً
يكفي لتغدو بركة

أخــرى، ها نحن أمــام صــورة مزيفة، أمــام مشهد 
ي وقائع وحقائق لما يعانيه الشعب 

ّ
مزيّف، تغط

الفلسطيني في قطاع غزة، وتنتشر بسرعة كبيرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى أن كثيراً 
مهمّات  ون 

ّ
يتول الذين  وأولــئــك  الصحافيين،  من 

الزائفة أو  ل بالتحقق من الأخبار والصور 
ّ
تتمث

المضللة يساهمون في نشر هذه الصور والأخبار 
مــن دون أن يــمــعــنــوا فــي الــتــحــقــق مــنــهــا، ويــأتــي 
ــار ووقـــائـــع  ــبــ ذلــــك كــلــه عــلــى حـــســـاب صــــور وأخــ
إلى  كثيرون  يشير  اهتمام.  أي  تلقى  لا  حقيقية 
أن هذه الصور المزيفة ليست إلا صناعة الذباب 
الإلكتروني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، 
الـــهـــدف مــنــهــا تــشــتــيــت الــجــمــهــور عـــن الــوقــائــع 
لحق 

ُ
وإلــهــائــه بــصــور مزيّفة وأخــبــار كــاذبــة، ست
دافع عنها. 

ُ
الضرر بالقضية العادلة التي ن

يُضرّ  الاصطناعي  بالذكاء  المعدلة  الصور  نشر 
لـــو وجـــدهـــا بــعــضــهــم تعبيرية  ولا يــفــيــد، حــتــى 
وإنسانية، لكنها مُضرّة لأنها مزيفة، وإن وجدها 
بعضهم تــقــارب الـــواقـــع. هـــذه الــصــور تعني أنــه 
ليس لدينا ما يكفي من الحقيقة. من ليس لديه 

الإسرائيلي،  الاحتلال  الحقيقة هو  أي شــيء من 
لهذا يضطر إلى اختلاق سرديات وصور كاذبة 
مضطرين  لسنا  نــحــن  لــلــعــالــم.  قصته  يبيع  كــي 
إلـــى فــبــركــة شـــيء ولا اخــتــاق أي شـــيء. قصتنا 

موجودة بسرديتها وصورها وشهودها.
يُــحــاجــج بعضهم بــالــقــول إن هــذه الــصــور حتى 
، إلا أنــهــا تعبّر عــن ســوء الحال 

ً
لــو كــانــت مــزيــفــة

في واقــع الإنــســان الفلسطيني في قطاع غــزة. لا 
إلـــى صــور  الفلسطيني هــنــاك  الإنـــســـان  يــحــتــاح 
للتعبير عن ســوء حاله وواقعه.  القبيل  من هــذا 
يكفينا فقط أن ندخل إلى وكالة تصوير أجنبية، 
حتى تلك المنحازة أو المحايدة منها، ونبحث عن 
صـــور مــن قــطــاع غـــزة، سنجد آلافـــا مــن المشاهد 
الكافية لإدانــة هذا الاحتلال، من دون  واللقطات 
ــتــــاق وقــائــع  الاضــــطــــرار إلــــى فــبــركــة صــــور واخــ
وأخبار مزيفة من شأنها أن تضرّ بالقضية التي 

ندافع عنها. 
الأطفال  ذلــك، يستغل كثيرون صــور  إلــى جانب 
هـــــذه، ســـــواء كـــانـــت حــقــيــقــيــة أو مـــزيـــفـــة، بــهــدف 
اســتــقــطــاب الــتــضــامــن الــعــالمــي، مــن دون أن يعي 
كثيرون أن استخدام الأطفال بهذه الطريقة ليس 
« لا بدّ من الانتباه 

ٌ
 أخلاقياً. لهؤلاء »حُــرمــة

ً
فعلا

إليها والتفكير فيها قبل التسرّع بنشر صورهم. 
الأطــفــال، وسيكبرون.  سينجو بعض من هــؤلاء 
هــل يــريــدون أن يــنــظــروا إلــى صــورهــم هــذه وهم 

يبدون فيها بهذا الشكل والضعف؟ لا نظن ذلك.

قمعٌ في مساحات تبدو صغيرةً

)Getty /في لندن )كارل كورت

في دير البلح 
)أشرف أبو عمرة/ 
الأناضول(

)Getty / من تظاهرة تضامنية في ملبورن )ألكس زوتشو

على شاطئ في مدينة سان سيباستيان الإسبانية في إقليم الباسك )آندر غينيا / فرانس برس(

يتعرضّ فنانون ومثقفون فلسطينيون، في مختلف بلدان العالم، إلى حملات قمع وتشويه، 
تسعى إلى طمس أصواتهم، ضمن حملة واسعة يقودها اللوبي الصهيوني

فنانات فلسطينيات

صور الدهاء الاصطناعي

فنون
قضية

موقف

رصدمتابعة

من الفنانات اللواتي 
واجهن محاولات 

إسكات أصواتهن الفنانة 
الفلسطينية ـ التشيكية يارا 

أبو عطايا )مصممة زجاج، 
الصورة(، مُنشئة محتوى 
مقيمة في براغ، حصّلت 

شهرة واسعة في مجالها، 
لكنها اليوم لا تحظى 
بالاحتفاء، بل تخضع 

لرقابة وسائل الإعلام. كان 
موقع Novinky.cz قد 

أجرى مقابلة معها في 10 
ديسمبر/ كانون الأول. لكن، 
بعد مرور ساعتين على نشر 

الحوار، فوجئت بحذفه، 
وطرد الموقع المحررة 

ماغدالينا ماتوسكوفا التي 
أجرت المقابلة.

يارا
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 فــي هــذا 
ّ

 إل
ّ
الــســيــاســة لــهــذا الــــدرك المــنــحــط

الوقت، وكأنها تؤكّد على سمعتها السيّئة 
 المعمل 

ّ
 أن

ً
ــة ــاصّـ ـــي، خـ

ّ
مـــع المـــزيـــد مـــن الـــتـــدن

الــدول  فــي  يتمركز  السياسات  لهذه  المنتِج 
خدعة،  الـــرأي  حــريــة  ــمــا 

ّ
وكــأن الديمقراطية، 

الــســلــيــم، وانـــقـــاب على  ومـــغـــادرة للمنطق 
حدة. 

ّ
المت للأمم  الدولية  والقوانين  المواثيق 

راً، 
ّ
 مؤث

ً
باعتبار اللوبيات الإسرائيلية فاعلا

ــان  ــوفـ ــى اســـتـــخـــدام عــمــلــيــة »طـ ــ ســــارعــــت إلـ
ــة الـــصـــراع  ــرديــ الأقــــصــــى« لإعـــــــادة بـــنـــاء ســ
ــا، حــســب  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
الـــعـــربـــي الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى أن

ــعــــاداة  الـــتـــعـــريـــف الـــغـــربـــي المـــســـتـــحـــدث، »مــ
لــلــســامــيــة«، بـــــرّرت لــلــحــكــومــات الأوروبـــيـــة 
ــى المـــتـــاجـــرة بـــالـــعـــداء لــاجــئــن  الانـــــــزلاق إلــ
والمــهــاجــريــن، وتــجــديــد فــوبــيــا الإســـــام. لم 
ــد، بــل  ــحــ ـــف الاســــتــــغــــال عـــنـــد هـــــذا الــ

ّ
ــوق ــتـ يـ

حرّض على اعتبار »الانتفاضة« دعوة إلى 
عــيــد الــنــظــر فــي تعريفها 

ُ
ــادة الــيــهــود، فــأ إبــ

المعتمَد عالمياً في »قاموس أكسفورد« على 
ها »انتفاض الفلسطينيين ضدّ الاحتلال 

ّ
أن

الإســـرائـــيـــلـــي«، بــيــنــمــا الــقــامــوس الــفــرنــســي 
شعبية  »ثــورة  الانتفاضة  اعتبر  »لاروس« 
في وجه نظام قمعي أو عدوّ أجنبي«. وفي 
يحمل  فــا  التعريف،  اختلف  مهما  أميركا 

هذا المعنى.
هــذا الانــحــيــاز المــبــالــغ بــه نحو »إســرائــيــل«، 
كــان بسبب مــا اجــتــاح أوروبـــا وأمــيــركــا من 
احــتــجــاجــات أزعـــجـــت الــحــكــومــات والمـــراكـــز 

ــاب المــصــالــح  الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى وأصـــحـ
المموّلين  ت 

ّ
استفز كما  الضخمة،  التجارية 

ــبُــــهــــا مــن  ــلــ ــار، فــــالمــــظــــاهــــرات كـــــــان أغــ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ب الــجــامــعــيّــن. 

ّ
الــنــاشــطــن الــشــبّــان والـــطـــا

فمارسوا الضغوط على الجامعات، وجرى 
ــمّ ثـــاث جــامــعــات؛  اســتــجــواب رئــيــســات أهــ
ــا«، و»مـــعـــهـــد  ــيـ ــانـ ــفـ ــلـ ــنـــسـ »هــــــــارفــــــــارد«، و»بـ
مــاســاشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا«، بــحــجّــة 
إلى  أدّى  الجامعية،  السلوك  لائحة  انتهاك 
نشر أجــواء معادية للسامية، حــدّده تقرير 
مثل:  الكراهية  إلــى  تدعو  بهتافات  الاتــهــام 
ــر، وفـــلـــســـطـــن حـــــرّة،  ــحـ ــبـ ــن الـــنـــهـــر إلـــــى الـ مــ
وإحـــيـــاء الانــتــفــاضــة. خــلــقــت بــيــئــة خــطــرة، 
وحـــالات مسيئة جسدياً، وأفــعــالًا لا تخدم 
ــــر عــلــى الجمهور 

ّ
أغـــراضـــا مــشــروعــة، مــا أث

بطريقة مقلقة.
ــذا الــتــحــقــيــق  ــمـــي عــلــى هــ ــاديـ ــرد الأكـ ــ ــان الـ كــ
 هذه 

ّ
المكارثي في الكونغرس الأميركي، بأن

الهتافات والدعوات يمكن تفسيرها حسب 
ــرأي أو دعـــوة  ــ ــا أنـــهـــا حـــريـــة الــ ــ الـــســـيـــاق، إمّـ
حسب   

ّ
إل فيها  يفصل  ولا  الــكــراهــيــة،  إلـــى 

ورودهـــــا، ضــمــن أي ســيــاق، والــســبــب الــذي 
أدّى إلـــى اطــاقــهــا، وهـــل تسمح بــهــا حــرّيــة 

التعبير؟
الــردّ  هــذا  المكارثية  التحقيق  لجنة  فت 

ّ
صن

الــحــرّيــة، مــا يشجّع  بأنه إســـاءة لاستعمال 
الغطرسة  بلغت  ولقد  التمرّد.  على  الطلبة 
المطالبة باستقالة  التحقيق حدّ  في نتائج 
رئيسات الجامعات، أو إقالتهن تحت طائلة 
الــتــهــديــد بقطع تــبــرّعــات بــعــشــرات المــايــن 
فــي حـــال الامــتــنــاع، ولـــم يــعــد إبــعــادهــن عن 

 مسألة وقت.
ّ

 إل
ّ
مناصبهن

النخبة  كــانــت  إذا  بــخــيــر  ـــم 
َ
الـــعـــال ــر 

ّ
ــبــش يُ لا 

ــال الـــذيـــن  ــ ــمـ ــ ــال والأعـ ــ ــال المــ ــ دة مــــن رجــ مــــهــــدَّ
ــنـــحـــو، لا  يـــعـــالـــجـــون الأزمــــــــات عـــلـــى هـــــذا الـ
اعــتــاد  مثلما  يقمعونها،  بــل  يتفهّمونها، 
أمثالهم من السياسيّين عدم إطفاء الحروب، 

بل صبّ الزيت على النار.
وبينما العالم على عتبة نظام عالمي جديد، 
 أمريكا 

ّ
أن يَــلــوح للمراقب  لــه، لا  ج  يُـــروَّ كما 

قدِم على بضع خطوات 
ُ
القوّة العظمى قد ت

فــي الأزمـــات  انــفــراجــا  ق 
ّ
حق

ُ
لت لا غنى عنها 

ــع 
َّ
الـــدولـــيـــة، لا الــرئــيــس الــحــالــي ولا المــتــوق

نفسه،  القديم  ما 
ّ
وإن لديهما جديد،  قدومه 

فوّاز حداد

ة 
ّ
ــيُّ فـــي غـــز ــالـ أتـــــاح الـــحـــدث الـــحـ

ـــم، بعد 
َ
ــة الــغــطــاء عـــن الـــعـــال ــ إزاحـ

ــــم 
َ
ــيـــش فـــــي عــــال ــعـ ـــــنـــــا نـ

ّ
 أن

ّ
الـــــظـــــن

فقر  وأمــراضــه من  انقساماته  رغــم  مستقرّ، 
ف 

ّ
وجوع وتبذير، وحروبه تلك التي لا تتوق

 بالمفاوضات، 
ً ّ
أن تجد حــا إلــى  حتى تبدأ، 

ــف لــيُــعــاد فــتــحــهــا فـــي وقــت 
َ
ــلــفــل

ُ
أو تــهــدأ وت

د الأطــــــــراف المــتــحــاربــة  ــدِّ ــجــ ــ
ُ
ــادم، ريـــثـــمـــا ت ــ ــ قـ

سمت على هذه الشاكلة في الحرب 
ّ
قواها. ات

ها حروب بالوكالة 
ّ
الباردة وما بعدها، بأن

الكبرى، أو اعتداء على  القوى  بين مصالح 
ــراع  ــدان لــديــهــا ثـــــــروات، تـــأخـــذ شــكــل صـ ــلـ بـ
ــان بــعُــرف  ــبــــداد، وإن كــ ــتــ بـــن الــظــلــم والاســ
الــبــلــدان والأنــظــمــة المــســيــطــرة، صــراعــا بين 
الكبرى  الـــدول  عتبر 

َ
ت طبعاً  والــشــر،  الخير 

ها الخير بينما الشعوب التي تدافع عن 
ّ
أن

نفسها توصف بالشر. ودائماً قوّة الإعلام، 
واللوبيات والسياسات المتوارثة عن الزمن 
س مــطــامــع الــــدول على  ـــكـــرِّ

ُ
الاســتــعــمــاري، ت

ها طموحات نحو إنسانية أرقى... لم يعُد 
ّ
أن

هذا مقنعاً، العالم انكشف.
ة، يمكن الــقــول مــن دون إبــداء 

ّ
بمناسبة غـــز

ــم نــشــهــد هـــذا  ــا لــ ــنــ ــ
ّ
ــــرص، إن ــــحـ ــن الـ شـــــيء مــ

ــن الأكـــــاذيـــــب مـــنـــذ ظــهــور  ــل مــ ــائـ ــهـ ــدر الـ ــقــ الــ
ــذا الإنــــســــان لم   هــ

ّ
ــأن ــ الإنــــســــان الـــنـــاطـــق، وكــ

لــم تصل  لــيــكــذب، مثلما   
ّ

الــنــطــق إل ــم 
ّ
يــتــعــل

هشام البستاني

هُم ثلاثة، يجلسون في كنبة واسعة وثيرة 
وهي  المذبحة  على  يتفرّجون  التلفاز،  أمــام 
ــيّ. فـــي الـــهـــواء الثقيل  تــفــتــك بـــغـــزّة بــبــثّ حــ
 بعشوائيّة، ترقبهم 

ٌ
المحيط بهم تطير ذبابة

بتين 
ّ
والصور المتحرّكة أمامهم بعينيها المرك

 على 
ّ
ــأن تــحــط ــيْــنــات، تــهــمّ بـ ــيَ ــعُ مــن آلاف ال

جهة نحو 
ّ
مت رأيــهــا  تغيّر  ثــمّ  أحــدهــم  رأس 

ل بعضٌ من 
ّ
زجّج من حيث يتسل

ُ
الشبّاك الم

الــضــوء، وهــي فــي حركتها هــذه تخاطبهم 
إذ تــئــزّ وهُــــم لا يــســمــعــون.  »أيّـــهـــا الــزّعــيــم 
 والــربــط؛ 

ّ
الــقــائــد. يــا مــن تملك الأمـــر والــحــل

ــقــيــل؛ يــا مــن تسود 
ُ
ــعــنّ وت

ُ
يــا مــن تـــرأس وت

ـــنـــزل وتــعــقــد الاتــفــاقــات 
ُ
ـــرفـــع وت

َ
وتـــرعـــى وت

والــطــوارئ  الحرب  وتعلن  المعاهدات  وتبرم 
ــقِ فـــي مــيــراثــك ذرّة  ــة، أبــ ــعُــرفــيّ ــام ال ــكـ والأحـ
كوانتوميّة  كمركبة  ها 

ّ
تستقل كــرامــة،  مــن 

متناهية الصغر، وتغادر إلى غير رجعة؟«. 
»أيّها الجنرال ذو الرّتب. يا من تجلس فوق 
أطنان من الأسلحة والمعدّات؛ يا من تحبس 
 من 

ً
داخــل شخصك وجُندك سنواتٍ طــوالا

الــرواتــب  بلعتَ  مــن  يــا  والتجهيز؛  الــتــدريــب 
هبَة الاستعداد في 

ُ
والامتيازات لتكون على أ

ــلــمّــات، أبــق في جعبة مسدّسك 
َ
الــنــوازل والم

طلق به النار على نفسك؟«. 
ُ
بقيّة من شرف ت

يا من  المعارض.  للحزب  العام  الأمــن  »أيها 
لــهــمــت صـــواب الــرؤيــة وصــحّــة المــســار؛ يا 

ُ
أ

من يلعب بك الأوّل ويضبط إيقاعك الثاني؛ 
الخالية  الكرنفالية  الاحتفالات  تقيم  من  يا 
مـــن الــســيــاســة فـــي الــــشــــوارع بــاعــتــبــارهــا 
ــراف من  ــتـ احــتــجــاجــات؛ يـــا مـــن تــطــلــب الاعـ
علن، ومنه تتسوّل المال والمكانة، 

ُ
خصمك الم

نك من محوه؟«. 
ّ
أبق في وجــودك بقيّة تمك

بابة غير مفهوم، مجرّد إزعاج في 
ُّ
حديث الذ

الخلفيّة يشوّش سيل الكلام الذي ينطق به 
ــحــمــرّة 

ُ
ــة الم مــقــدّمــو الأخــبــار، والــعــيــون الأرِقــ

في  تتأمّل ساقاً ظهرت في صــورةٍ  الستّ 
وها أوّل الأمر معكوسة فأمالوا 

ّ
الشاشة، ظن

رؤوسهم، وكاد الأوّل أن يرفع الهاتف ليقرّع 
تعلوها  التي  المغبرة  فالساق  القناة،  مدير 
قدم ترتفع إلى الأعلى، والأرض التي يجب 
هم، بعد 

ّ
أن تطأها موجودة أسفل منها، لكن

الموقف،  لوا 
ّ
وحل بينهم،  فيما  تــشــاوروا  أن 

الــركــبــة والــســاق  ــوا معضلته: 
ّ
فــهــمــوه، وحــل

بهما  صل 
ّ
المت الجسد  من  بقي  ومــا  الثانية 

مدفونة عموديّاً، وبالمقلوب، بين الأنقاض. 
انطلاقاً من تلك الساق بالذات، ومع انعدام 
محيطها  فــي  كــثــرٍ  أشــخــاص  على  تركيز 
الــعــاريــة فــي مــحــاولــة -  يــحــفــرون بأيديهم 

انكشاف العالمَ
دة من رجال المال والأعمال الذين  لا يبُشّر العالمَ بخير إذا كانت النخبة مهدَّ

يعالجون الأزمات على نحو مكارثي، لا يتفهّمونها، بل يقمعونها، مثلما اعتاد 
أمثالهم من السياسييّن عدم إطفاء الحروب بل صبّ الزيت على النار

لة للتعامُل مع وضع  إنّ الخيال وكل ما أوتي الإنسان من كليّات عقليةّ وحسّية غير مؤهَّ
رق، بينما تنظر البشرية، إمّا تواطؤاً  كهذا، حيث يتعرضّ مجتمع وشعب لإبادة بأبشع الطُّ

أو عجزاً أو تجاهلاً

يتفرجّون على المذبحة وهي تفتك بغزةّ

كلّ ما في الروح يتألمّ

إدارة شعبويات حاقدة

لم نشهد هذا القدر 
من الأكاذيب منذ ظهور 

الإنسان الناطق

تقهرنا صور الموت 
وهي تتراكم في 

طرقاتك يا غزّة

غــزةّ  فــي  الصهيونية  لــإبــادة  الداعمة  الــغــرب  مــواقــف  نفهم  لــن 
بالعودة  إلاّ  الفلسطينية  القضية  مع  المتعاطفين  إزاء  والمتشدّدة 
فلكُلّ  الاستعماري؛  ماضيه  إلــى 
دولـــة اســتــعــمــاريــة مــحــارقُــهــا؛ 
والفرنسيون  والإنــكــلــيــز  ــان  ــم الأل
والبلجيكيوّن  ّــون  ــدي ــن ــهــول وال
وغــيــرهــم، كـــلٌّ مــنــهــم جـــربّ 
حظوظه في الاستعمار، وارتكب 
ر، ونظروا  من الفظائع ما لا يتُصوَّ
أنهم  على  المحليّيّن  السكّان  إلى 
على  والأدقّ  له،  قيمة  لا  عنصر 

أنهّم »ليسوا بشراً«.

العودة إلى الماضي
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مشهد

قصّة

إطلالة

فعاليات

تــراجــيــديّــة - لاســتــخــراج صاحبتها  تــبــدو 
ــق الأمــن العام 

ّ
المــدفــونــة )»حــيّــة لا بــد«، عــل

أن  دون  ــه،  ــ ــاورَيـ ــ ــجـ ــ لمـ ــارض  ــ ــعـ ــ المـ ــلـــحـــزب  لـ
تــســاءل  بـــالـــردّ(،  نــفــســه  أيٌّ منهما  ــف 

ّ
يــكــل

 واحـــدٍ مــن الــثــاثــة فــي ســـرّه أن »مـــاذا 
ّ

كـــل
و»أيــن سنكون  و»مــا مصيرنا؟«،  بــعــد؟«، 
ذقنه  الزعيم  فيما حكّ  التالي؟«،  اليوم  في 
بطريقة  رة. 

ّ
متوت بأصابع  ر 

ّ
المعط المحلوق 

بـــاب غــيــر المــفــهــومــة تماماً، 
ُّ
مـــا، طــريــقــة الـــذ

المنطوقة  غير  الأسئلة  هــذه  الذبابة  تسمع 
وتقهقه  استشعارها،  قــرون  من  بواسطةٍ 
 - تــعــرف 

ّ
ــل ــ ــا، فــهــي - عــلــى الأقـ ــرّهـ فـــي سـ

تكن  لم  ها 
ّ
أن وتعرف  وإمكاناتها،  مكانها 

يـــومـــا - ولــــن تـــكـــون - ورقـــــة يــمــســح بــهــا 
الــخــرائــط، قــابــض الأرواح،  الـــقـــوي، راســــم 
رافقة، 

ُ
مُسيّر حاملات الطائرات القتالية الم

يلقيها  ثمّ  الــدوام،  على  المسهولة  رته 
ّ
مؤخ

ــة الــقــمــامــة، وتــتــجــدّد 
ّ
إلـــى الــجــانــب فــي ســل

حيناً،  الجالسين  مضايقة  في  محاولاتها 
ــروج عــبــر الــــزجــــاج المــغــلــق بــإحــكــام  ــخــ ــ وال
يُــعــيــنــهــا  أن  - دون  تــفــهــم  إذ  آخــــر،  حــيــنــا 
 في 

ٌ
ا محشورة

ً
ها أيض

ّ
 - أن

ّ
الفهم على حل

ة المذكورة، المليئة بالأوراق المستعملة 
ّ
السل

بالبراز. خة 
ّ
الملط

)كاتب من الأردن(

بـابـة الذُّ

أهلنا الضحايا

عند منتصف نهار اليوم، يستضيف »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في 
الدوحة الباحث الفرنسي جان- بيير فيليو في ندوة بعنوان من سورية إلى غزّة 
مروراً بأوكرانيا. يقدّم أستاذ دراسات الشرق الأوسط في »معهد العلوم السياسية« 

بباريس قراءة جيوسياسية لواقع المنطقة على ضوء الحرب في أوكرانيا.

بين 14 و24 شباط/ فبراير المُقبل، تنتظم الدورة الرابعة من »معرض العراق الدولي 
صارت  شعار  الدورة  هذه  تحمل  الدولي«.  بغداد  »معرض  أرض  على  للكتاب«، 
تُسمّى فلسطين، كما تُخصّص سلسلة ندوات ولقاءات ضمن البرنامج الثقافي 

تُضيء جوانب من الأدب الفلسطيني وأبرز أعلامه وتاريخ القضيةّ الفلسطينية.

الخامسة والنصف من  ابتداءً من  الدوحة،  الوطنية« في  تحتضن »مكتبة قطر 
المهاجرون  بعنوان  محاضرات  سلسلة  المقبل،  فبراير  شباط/   10 السبت،  مساء 
العرب الحضارم في إندونيسيا: تاريخ غني ومعقّد، يقُدّمها كلّ من الباحثين 
أحمد  ويدُيرها  حسين،  وفاطمة  نور،  وفاريش  هو،  إنجسينج  والأكاديمييّن: 

إبراهيم أبو شوك. تُتبع المحاضرات بندوة نقاشية تجمع المُحاضِرين.

الأميركية  لـ»جامعة جورجتاون«  التابع  المُعاصرة«  العربية  الدراسات  ينُظّم »مركز 
عريقات؛  نورا  مع   المُقبل،  الشهر   15 مساء  من  السادسة  عند  افتراضياً،  لقاءً 
للحديث  روتجرز«،  »جامعة  في  الجنائية  العدالة  برنامج  في  المساعدة  الأستاذة 

عن حدود وإمكانيات القانون الدولي في تحقيق المُحاسبة بغزّة.

عاطف الشاعر

الضحايا من  أرى مشهد  أن  لا أستطيع 
ــفـــال والــشــيــوخ والــشــبــاب،  الــنــســاء والأطـ
وأهــل فلسطين وهُــم يقتلون هكذا، وهُم 
ــم الـــــصـــــواريـــــخ، وهُــــم  ــمـ يــــهــــربــــون مــــن حـ
يـــنـــتـــظـــرون فــــي طــــابــــور لــلــحــصــول عــلــى 
الخبز أو بعض من الطعام لكي يوقفوا 
ــعـــطـــش الـــتـــي تــنــخــر  مــهــلــكــة الــــجــــوع والـ

أجسادهم، وتسرق الضوء من عيونهم.
ــــي الإنـــســـان من   الــخــيــال وكــــل مـــا أوتـ

ّ
إن

ـــلـــة  ــيـــر مـــؤهَّ ـــيـــات عـــقـــلـــيّـــة وحـــسّـــيـــة غـ
ّ
كـــل

للتعامُل مع وضع كهذا، حيث يتعرّض 
مــجــتــمــع وشــعــب لإبـــــادة بــأبــشــع الــطــرق 
ــؤاً أو  ــواطـ بــيــنــمــا تــنــظــر الــبــشــريــة، إمّــــا تـ

.
ً
عجزاً أو تجاهلا

لا يملك الإنسان ما يؤهّله لتحمّل هكذا 
خصوصاً  الفلسطيني  والــشــعــبُ  ــال،  حــ
 الأرض والـــســـمـــاء 

ّ
ــق ــ ــ

َ
مـــظـــلـــوم، ش شـــعـــبٌ 

م ويبني، ويُصبح مجتمعاً 
ّ
أحلاماً ليتعل

ــمــا وأخـــاقـــا 
ّ
مـــن أرقـــــى المــجــتــمــعــات تــعــل

ه  شوَّ
ُ
ب وت

َّ
، بينما يُعذ

ً
 وإنسانية

ً
وروحية

صـــورتـــه مـــن أهـــمـــج الأعـــــــداء فـــي تــاريــخ 
وإجراماً   

ً
غطرسة داعميه  ومــن  البشرية 

 لدماء وحياة الآخرين.
ً
واستباحة

ــعــــش كــلــمــاتــي  ــرتــ يـــرتـــعـــش جــــســــدي وتــ
فقي. أخرج من مكتبي باحثاً 

ُ
أ ويرتعش 

 
ّ
عن ملاذ ما، باحثاً عن بشرية لتفهم أن
ــرام الــصــهــيــونــي الـــذي يتقاطر  ــ هـــذا الإجـ
ة هو إجــرامٌ بغيض 

ّ
على أحبابنا في غز

ودنــيء إلى أسفل الدرجات. شيء ما في 
القلب ينفطر، يودّ لو تستيقظ البشرية، 
والغربية الرسمية على وجه الخصوص، 
وبربريتها.  وشراستها  عنجهيتها  من 

م.
ّ
 ما في الروح يتأل

ُّ
كل

وبنات  أبناء  على  والمــوت  القتل  يتقاطر 
شعبنا، هؤلاء دُرر البشرية كما أعرفهم 
ــتُ وجــوهــهــم، وهُــم يــحــاولــون النوم 

ْ
لِــف

َ
وأ

في مراكز إيواء للاجئين تفتقر إلى أدنى 
هم 

ّ
قون بالحياة لأن

ّ
مقوّمات الحياة. يتعل

 لا 
ٌّ

ها حق
ّ
ها تليق بهم، ولأن

ّ
 لها، لأن

ٌ
أهــل

يمكن لأحد أن يسلبهم إيــاه مهما كانت 
ــن 

ّ
الــــذرائــــع. والــقــتــلــة مـــن الــــغــــزاة المــحــتــل

يُــعــتــدّ بها  ليست عندهم ذريــعــة واحـــدة 
ليكونوا مصّاصي دماء ومجرمين ولهذه 
مون 

ّ
الدرجة ضدّ هؤلاء الناس الذين يعل

الـــبـــشـــريـــة مـــعـــانـــي الــتــضــحــيــة والــصــبــر 
والمعنى أن تكون في هذه الحياة.

 عــجــز الــلــغــة وفــجــعــهــا أمــــام واقــــع ما 
ّ
إن

 تــتــصــدّع مــن قهره 
ٌ
ة عــجــز

ّ
يــحــدث فــي غـــز

ــذه الـــبـــادة  ــ الـــجـــبـــال، وتــنــتــحــب عـــلـــى هـ
 الــطــرف 

ُّ
الــاإنــســانــيــة، تــلــك الــتــي تــغــض

ة الغربية، وعن 
ّ
ة والضف

ّ
عن الموت في غز

إجرامية كيان الاحتلال المطلقة والمتكبّرة 
إلى أبعد مدى.

ــور الــضــحــايــا تـــتـــراكـــم عــلــى قــلــوبــنــا،  صــ
ــم وجــــوهــــنــــا،  ــ ــهـ ــ ــوهـ ــ هــــــــــؤلاء الــــــذيــــــن وجـ

ولا يشبه القهر المفروض عليها قهر أحد، 
وأعـــداؤهـــا الــقــريــبــون والــبــعــيــدون فقدوا 
بالإنسانية.  التظاهر  على  الــقــدرة  حتى 
إبادتك،  على  يتبارون  ة، 

ّ
غــز يا  يقتلونكِ 

قلوب  الحقد  يملأ  ثقافتك،  محو  وعــلــى 
القتلة من شبابهم وبناتهم وعصاباتهم 
ولا  فيكِ خيراً،  يــرون  فلا  ومجتمعاتهم، 
معنى. بينما أنتِ دائماً تعجّين بالخير، 
ببراءة الأطفال، ببركة البحر التي تتلألأ 

في وجوه أهلك.
 ونقاوة وجمالًا 

ً
ولم أرَ في حياتي حلاوة

ة، يا حبيبتي 
ّ
أصفى ممّا رأيتهُ فيك يا غز

حتى آخر ذرّات الكون، حتى آخر صرخة 
أطيافها ومعانيها   

ّ
بكل الــبــراءة   

ّ
إن فيه. 

ها 
ُ
ى في هذه المدينة التي يُقتل أهل

ّ
تتجل

غلق الأبـــوابُ جميعاً في وجهها. هي 
ُ
وت

وحدها عند آخر ما في المعنى من صحّة 
ب، وتــمــوت وتــصــرخ في 

ّ
ـــقـــاوم، وتــتــعــذ

ُ
ت

ه أخلاقياً وجمالياً. وجه العالم المشوَّ
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

أرواحــنــا،  وأرواحــهــم  عيوننا،  وعيونهم 
ولا  مــا.  وننتظر خلاصاً  أمامنا،  تصعد 
خـــــاص هــــنــــاك، ولا خـــــاص هــــنــــاك، ولا 
المقتلة، وخــارج  خــارج  معنى ولا طريق 

العذاب والمعاناة.
بها،  تمتم 

ُ
ن علينا صــبــراً«،  أفـــرغ  »ربّــنــا 

العالم   ما في هذا 
ً
 حركة

ّ
ونستأنس، عل

غيّر الأشــيــاء، 
ُ
ت المــوازيــن،  المــوحــش تقلب 

ـــذاب المــســحــوقــن،  ــا تــســمــع عــ ــــوّة مـ  قـ
ّ

ــل عــ
وتـــنـــتـــصـــر لـــهـــم، بــيــنــمــا يـــتـــقـــاطـــر المــــوت 
والعذاب على أعينهم المتعبة وظهورهم 

المثقلة بسواد الظلم والظالمين.
مــن حيث  اللامنطقية  المدينة  هــذه  ة، 

ّ
غـــز

حصارها، وزجّها خلف الأسلاك الشائكة، 
لا تشبه تاريخ أحد، ولا تشبه عذاب أحد، 
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)Getty( 2024 صُور لصحافيِّي غزّة الشهداء في مسيرة مُندّدة بالإبادة الصهيونية، جوهانسبرغ، 28 كانون الثاني/ يناير

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 2024 مُتظاهرون يحملون لوحة لـ»حنظلة« ويطالبون بوقف فوري لإطلاق النار، مدريد، 27 كانون الثاني/ يناير

)Getty( 2024 مُسيرّة صهيونيةّ تُحلقّ في سماء غزّة، 17 كانون الثاني/ يناير

بتكرار   
ّ

إل المستهلكة  قــدراتــهــم  تــوحــي  ولا 
فلسطين  في  ســواء  المرعبة  السيناريوهات 
الــســيــاســيــة  الـــطـــبـــقـــة   

ّ
أن ــا  ــمـ كـ غــــيــــرهــــا،  أو 

ل، فــقــد  ــوُّ ــ ــحـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة لا يُــــرجــــى مـــنـــهـــا تـ
عنى 

ُ
ة، بلا أخــاق ولا ت

ّ
ظهرت في حرب غــز

عدائية  الآيباك،  بأموال  شترى 
ُ
ت بالضمير، 

تزرع الفوضى.
محافظة  بحكومة  ليت 

ُ
فابت بريطانيا،  أمّــا 

ــة مــــن أبــــنــــاء المـــهـــاجـــريـــن  ــلـ ــاعـ ــة فـ ــ
ّ
ــل ــمّ ثــ تــــضــ

ــــــيــــــات المــــــوتــــــوريــــــن، تـــــحـــــاول كــســب 
ّ
والأقــــــل

الشعبوية من عملة رائجة، بتهجير طالبي 
الـــهـــجـــرة! كـــذلـــك فــرنــســا مـــن فــــرط شــهــرتــهــا 
فــي الــحــرّيــات، لــم تستطع أن تــديــن جــرائــم 
 في عقدة 

ٌ
الإسرائيليّين. بينما ألمانيا واقعة

ــهـــود، تــعــالــجــهــا  ــيـ ذنــــب تــاريــخــيــة تـــجـــاه الـ
ــى »إســـــرائـــــيـــــل«،  ــ ــ بــــانــــحــــيــــازهــــا الأعـــــمـــــى إلـ
ومـــســـاعـــدتـــهـــا بــــارتــــكــــاب الــــجــــرائــــم تـــجـــاه 

الفلسطينيّين، ولا تشعر بعذاب الضمير.

ح لصناعة 
َّ

الرهط من الحكومات مرش هذا 
نــظــام عــالمــي جــديــد، فــي حــن لا يصلحون 
مع  بالتواطؤ  حاقدة،  شعبويات  لإدارة   

ّ
إل

رجــالٍ فضائحُهم تزكم الأنــوف، من تجارة 
الأسلحة إلى إدارة شبكات مخدرّات، وجُزر 
 نظاماً عالمياً جديداً يحتاج 

ّ
دعارة أطفال. إن

 
ّ

إلى نوعية مختلفة من القيادات، على الأقل
لديها إحساس بالعدالة.

)روائي من سورية(
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رياضة

فاجأ ديترويت بيستونز، صاحب أسوأ سجل 
في المنطقة الشرقية ودوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين، ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، 
وحقق انتصاره السادس فقط هذا الموسم بالفوز 
عليه 120 - 104، وبدا ثاندر أمام مهمة سهلة ضد 
فريق تلقى 28 خسارة متتالية هذا الموسم، محققاً 

أسوأ سلسلة في تاريخ الدوري مشاركة مع 
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز )امتداداً بين موسمي 

2014-2015 و2016-2015(.

اقتحم لصوص منزل لاعب برشلونة جول 
كوندي أثناء وجوده في ملعب لويس كامبانيس 

الأولمبي بعد خوض فريقه المباراة أمام فياريال. 
وكشفت إذاعة »أر ايه سي 1« أن عملية اقتحام 

منزل كوندي وقعت مساءً مع نهاية المباراة التي 
خسرها النادي »الكتالوني« 5 - 3. وأكدت مصادر 
من الشرطة في إقليم كتالونيا للوكالة الإسبانية 

وقوع سرقة في منزل ببرشلونة حيث يعيش 
اللاعب الفرنسي.

توفي الهداف التاريخي لمنتخب بنما لويس 
»ماتادور« تيخادا، عن عمر 41 سنة، إثر إصابته، 
على ما يبدو، بأزمة قلبية أثناء اللعب في دوري 

كرة القدم للاعبين المخضرمين وفقاً لمصادر مقربة 
من عائلة اللاعب. وقال المصدر »كانت سكتة 

قلبية. طلب ​​إجراء تغيير وغادر المباراة. أغمي 
عليه خارج الملعب وتم نقله بسيارة إسعاف إلى 

عيادة سانتا ليبرادا في ضواحي بنما سيتي، 
علنت وفاته«.

ُ
حيث أ

السلة الأميركية: بيستونز 
يفاجئ ثاندر ويحقق 

فوزه السادس

سرقة منزل لاعب 
برشلونة كوندي أثناء 

مباراة فياريال

وفاة الهداف 
التاريخي لمنتخب بنما 

عن عمر 41 سنة

بعد انتشار خبر 
مغادرة المدرب 
الإسباني، ميكيل 
أرتيتا، لفريق 
أرسنال، نفت 
مصادر خاصة 
لقناة »سكاي 
سبورتس« 
صحة هذا 
الخبر، وأكدت 
أن أرتيتا أصبح 
قريباً من تجديد 
عقده مع 
»المدفعجية« 
لسنوات مقبلة، 
مشيرة إلى أن 
المعلومات التي 
انتشرت كانت 
مجرد إشاعة 
تداولها رواد 
مواقع التواصل 
الاجتماعي من 
دون تدقيق.

)Getty( يرتقب أن يجدد أرتيتا عقده مع أرسنال

أرتيتا لن يغادر

Tuesday 30 January 2024
الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني 2024 م  18  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3438  السنة العاشرة
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أنس الأسعد

ذ شابٌّ 
ّ
في 24 أيار/ مايو 2015 نف

مقدسي اسمُه جــون وليم قاقيش 
القديمة،  الــبــلــدة  فــي  ــعْــنٍ 

َ
ط عملية 

 صــهــيــونــيــا، وفــي 
ً
اســتــهــدف فــيــهــا مــســتــوطــنــأ

ى التحقيق 
ّ
»جهاز الشاباك« الذي تول إفادته لـ

ق بوجهه: »أنتَ مسيحي!«، 
ّ
حق

ُ
معه، يصرخ الم

ــة، مُــســلــم  ــانــ ــديــ ــيـــش: »مـــســـيـــحـــي الــ ــاقـ ــردّ قـ ــيــ فــ
ثــائــر«.  الــهــويــة، مــقــدســيٌّ  الـــهـــوى، فلسطيني 
ــقــاومــة 

ُ
ــص هـــذه الــحــادثــة تــاريــخــا مــن الم

ّ
ــلــخ

ُ
ت

المقدسية، منذ انتفاضة موسم النبي موسى 
عام 1920، مــروراً بثورة 1936، وهبّات أعوام 
و2017  و2015  و2000  و1976  و1974   1969
التي ينطلق  الكرامة 2021،  إلــى هبّة  وصــولًا 
الباحث الفلسطيني بلال عوض سلامة منها 
في كتابه »في معنى المكان: وحيٌ من دروس 
الوحدة  دراســـات  )»مــركــز  المقدسية«  قاومة 

ُ
الم

العربية«، آذار/ مارس، 2023(.
يستكمل ســامــة فــي كــتــابــه هـــذا رؤيــتــه التي 
اشتغل عليها في عملٍ سابق له بعنوان »في 
الفلسطينية«  الــذات  استعادة  الأرض:  معنى 
)»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، 
البداية، سمات الاحتلال  2021(، فيحدّد، منذ 
ــلــــي، كـــاســـتـــعـــمـــار اســـتـــيـــطـــانـــي ذي  ــيــ ــرائــ الإســ
ر عــلــيــه المحو 

ّ
ــال تــعــذ طــابــع إبـــــادي، و»فــــي حـ

إلــى  يلجأ  الفلسطيني  للشعب  الــبــيــولــوجــي 
ضبطه عبر منظومة من الإجراءات العسكرية 
له كنظام فصل  ثالثة  يُبرز سمة  ما  والمدنية 
 عن ربط وجــوده بادّعاءات 

ً
عنصري«؛ فضلا

ح الباحث 
ّ

»فهم معنى المكان«، يوض دينية. ولـ
ـــهٍ إثــنــوغــرافــي في  ــي تـــوجُّ

ّ
مــنــهــجــيّــتــه فـــي تــبــن

تحليل الوقائع والأحداث اليوميّة، إلى جانب 
اشتغالات  إلى  بالاستناد  تحليلية  هات  توجُّ
ــريــن عُــنــوا بفلسفة المـــكـــان، مــثــل فــرانــتــز 

ّ
مُــنــظ

فانون )تجاوُز الهندسة الاجتماعية(، ومارك 
أوجيه )محاولات الاستعمار احتلال الذاكرة، 
مــكــان(، 

ّ
الــا للمكان/  المفاهيمية  والاســتــعــارة 

وآصـــف بــيــات )تـــجـــاوُز الاســتــاب واســتــعــادة 
المكان(، وغاستون باشلار )التجارب المشتركة 

من البيت إلى الحيّ(.
هذ الإطار النظري يَظهر بوضوح في الفصل 
الأول »فــي معنى المــكــان؛ الــقــدس كــبــلــدة- الله 
فيه  يــأتــي  والــــذي  الــعــتــيــقــة«،   - والفلسطيني 
ذها 

ّ
نف التي  عن 

َّ
الط ذِكــر حادثة  على  الباحث 

سون 
ّ
يُدن قاقيش: »أتريدُ أن أرى المستوطنين 

على  تعتدون  هادئاً،  وأبقى  الأقصى  المسجد 
يُتابع  نتفرّج«،  نبقى  أن  ــريــدون 

ُ
وت رابِطات 

ُ
الم

ق. كما يتناول سلامة في 
ّ
الشابّ إفادته للمُحق

هذا الفصل باب العمود بوصفه »رئة الحياة 
وشبكة العلاقات الاجتماعية«، فعندَه تتقاطع 
الفلسطيني  للواقع  ومتداخلة  دة 

ّ
مُعق  

ٌ
شبكة

عن عند 
َّ
ذو عمليّات الط

ّ
عاش، فمنف

ُ
اليومي الم

تــهــم المــمــارســات 
ّ
بـــاب الــعــمــود شـــبـــابٌ اســتــفــز

، نسّق 
ً
الاستعمارية. الشهيد بهاء عليّان مثلا

لشباب  قــــراءة  أكــبــر سلسلة   2015 الــعــام  فــي 
جــبــل المــكــبــر عــلــى أســــوار الــبــلــدة العتيقة عــام 
2015، تظاهرة احتجاجية وثقافية لم تشهد 
مثلها القدس، كان باب العمود نقطة الوصل 
لــهــا، ثــم امـــتـــدّت إلـــى بـــاب الأســـبـــاط والــجــديــد 
مُـــشـــارك، قبل  بــحــضــور أكــثــر مــن سبعة آلاف 
بباص  ذها 

ّ
نف عملية  في  عليّان  يستشهد  أن 

إسرائيلي من العام نفسه.
الفلسطيني«  »البيت  لمفهوم  الباحث  ل 

ّ
ويُمث

بأحداث الشيخ جرّاح وبلدة سلوان؛ والمقولة 
امرأة مقدسية  تغطرسة لمستوطن يُخاطب 

ُ
الم

تدافع عن بيتها: »إن لم أسرقه أنا فسيسرقه 

 
ً
غيري«، وهذا كما يُؤكّد سلامة »ليس مُنفصلا
عمّا يختبره الفلسطيني عن التطهير العِرقي 
المستمرّ منذ بداية الصراع«. هــدمُ البيوت أو 
ضدّ  ستخدم 

ُ
ت عقابية   

ٌ
سياسة »الاســتــدمــار« 

التمثيل  أمّــا  الهجرة،  إلــى  لدفعه  الفلسطيني 
»عقيدة الصّدمة«، فهي هَدْمُ الأبراج  الموسّع لـ

ة.
ّ
ية فوق رؤوس قاطنيها في غز

ّ
السكن

»المشهد  في الفصل الثاني، يعرض الباحث لـ
المــكــانــي وســيــاقــات الــعــمــل فــي الـــقـــدس«، ومــن 
 إلــــى حـــالـــة اســـتـــاب المـــكـــان في 

ُ
ـــذ

َ
خـــالـــه يـــنـــف

الــبــلــدة الــعــتــيــقــة، حــيــث وضــعــت الــســيــاســات 
ــان«  ــ ــكـ ــ مـ

ّ
ــا ــ ــــي »الـ ــيّ فـ ــ ــــدسـ ــقـ ــ ـ

َ
الاســــتــــعــــمــــاريــــة الم

»مُقيماً  بوصفه  معه  التعامُل  وتــمّ  )أوجــيــه(، 
)»قانون تنظيم الأجانب في  وليس مواطناً« 
الهندسات  ســامــة  ويُــقــسّــم   .)1952 الـــقـــدس«، 
الاجتماعية التي مورست على المكان المقدسي 
إلى ثلاثة أنــواع: الهندسة المكانية/ الزمانية 
ــة ونـــــقـــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش(،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ )الأبــــــــــــراج الـ
والــهــنــدســة الاقــتــصــاديــة )الــتــبــعــيــة واســتــاب 

الــــســــوق الــفــلــســطــيــنــيــة(، والـــهـــنـــدســـة الــبــيــو-
ســيــاســيــة )الــســيــطــرة عــلــى الـــوعـــي والــجــســد 
الكتاب  يلفتُ  آخــر،  على مستوى  والــســلــوك(. 
ــنـــن«، وخـــريـــطـــة  ــتـــوطـ ــسـ إلـــــى »مـــلـــيـــشـــيـــات المـ
الــفــظــاعــات الــتــي تــرتــكــبــهــا هـــذه المــجــمــوعــات، 
 تقاليد 

ّ
ى عليها. لنجد أن

ّ
والعقائد التي تتغذ

التطهير العِرقي التي قادت إلى نكبة عام 1948 
على يد »هاغاناه« و»إرغــون« و»شتيرن«، ما 
يات »لاهافا«  زالت مستمرّة اليوم تحت مُسمَّ
)امتداد لحركة »كاخ« الإرهابية التي حُظرت 
الـــثـــمـــن«،  و»تـــدفـــيـــع  و»إلــــــعــــــاد«،   )1994 عـــــام 
و»بــريــت هــكــانــائــيــم«، و»الأنـــويـــة الــتــوراتــيــة«، 
التلال«. فعلى يد عناصر إجرامية  و»شبيبة 
حرق الطفل محمد أبو خضير عام 

ُ
تابعة لها أ

ضرمت النار بمنزل عائلة الدوابشة 
ُ
2014، وأ

في نابلس عام 2015.
في مقابل هذه الحركات الاستيطانية يحضر 
ل سلامة  خــرى، حيث يُفصِّ

ُ
بــاب العمود مــرّة أ

هويّة الحضور الشبابي فيه، مُستعيناً بفكرة 
آصــــف بــيــات عـــن »الـــحِـــراكـــات الاجــتــمــاعــيــة«، 
ــاب الـــعـــمـــود في  ويُــطــبّــقــهــا عــلــى اســـتـــعـــادة بــ
ــــذ 

َ
أخ رمـــــــزي  و»بــــشــــكــــل   ،2021 ــايــــو  مــ أيــــــــار/ 

أبــعــاداً احــتــرافــيــة فــي إدارة المــعــركــة، أدّت إلى 
استنزاف كبير للمؤسسة الأمنيّة والعسكرية 
ــارع أو الــســاحــات، حسب 

ّ
لــاســتــعــمــار«. فــالــش

بيات، »أماكن تتشكّل فيها هوياتهم )الناس(، 
دائرة  التضامن ويوسعون  ويوسّعون صور 
ــــم وفـــقـــا لــســامــة  ــرجِـ ــ ـ

ُ
ــتـــجـــاجـــهـــم«، وهــــــذا ت احـ

المقاومة  لقادة  بالهتاف في ساحات الأقصى 
وعلى رأســهــا محمد الضيف، ومــن ثــم إعــان 
أيــار/  الــقــدس« في العاشر من  عملية »سيف 
مـــايـــو مـــن الـــعـــام نــفــســه، وكـــذلـــك إعـــــان الأب 
الحضور  المسيحيّين  على   

ّ
أن م 

ّ
مسل مانويل 

والرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه.
»حرب الأمكنة« مصطلح مفتاحي في الكتاب، 
 الــبــاحــث إلــى تشريح واقــع 

ُ
ــذ

َ
ومــن خــالــه يــنــف

هــبّــة الــكــرامــة »فـــمِـــن دون المـــكـــان لا يُــمــكــن أن 
ــغــة الــســيــاســيــة والـــفـــعـــل الــســيــاســي 

ُّ
يـــكـــون لــل

ــة«، وفـــي حـــرب الأمــكــنــة يــجــب أن  ــ معنى ودلالـ
يــكــون »الــحــفــاظ عــلــى الــــذات وإفـــنـــاء الـــعـــدوّ«، 
كما الحال مع حرب الغوار )ماو تسي تونغ(، 
لماذا  نتساءل:  نا 

ّ
ولكن الأساسية.  القاعدة  هو 

لا يــحــتــاج الــعــمــل المــيــدانــي فــي حـــرب الأمكنة 
ــح الباحث في 

ّ
إلــى قــيــادة مــركــزيّــة؟ كما يُــوض

 مسافة 
ُ
ذ

ْ
ل أخ

َّ
تحليله )ص123(. هُنا كان يُفض

العقد  في  ا 
ّ
عاين نا 

ّ
أن مــا، خاصّة  نوعاً  نقديّة 

الأخـــيـــر، مـــا أصــــاب حـــركـــات شــعــبــيّــة واســعــة 
م في مَقتل، نتيجة انعدام القيادة، 

َ
حول العال

د 
ْ

الحَش لحالة  الزائد  المديح  كَيْل  بالأحرى  أو 
الذي لا قيادة له.

في الفصل الأخير »الطبقة الوسيطة وثرثرة 
نــوســتــالــجــيــا الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة«، ينتقد 
فرطة«، على حَدّ 

ُ
سلامة أصوات »العقلانية الم

السياسية  بالواقعية  ــنــادون 
ُ
الم وهُــم  تعبيره، 

ــفــي ســلــطــة أوســلــو 
ّ
ــا بـــن مــثــق عـــون مـ

ّ
ويـــتـــوز

وأعـــضـــاء عــــرب فـــي »الــكــنــيــســت«، ونــاشــطــي 
جمعيات غير حكومية »يخشون على صورة 
الفلسطينية  القضيّة  مــع  الــعــالمــي  الــتــضــامُــن 
)فــي حــال اســتــدعــاء الــســاح(، وكـــأن مــن دون 
الــتــضــامــن ســيــصــبــح الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي 
عدميّاً«. وفي هذا السياق، يستحضر هؤلاء، 
حــســب ســامــة، انــتــفــاضــة عـــام 1987 كلحظة 
نــوســتــالــجــيــة، ويـــنـــحـــازون »ظـــاهـــريـــا« لــهــا، 
»هــــــذه الــطــبــقــة الـــوســـيـــطـــة تـــخـــتـــار الــخــطــاب 
رغم  الشعبيّة،  الانــتــفــاضــة  لتأييد  الــظــاهــري 
مكان 

ّ
م في الل رْبٌ من التوهُّ

َ
 هذا الحنين ض

ّ
أن

الكتاب قد   
ّ
أن الاستعماري«. ختاماً، صحيحٌ 

 الــواقــع ســرعــان 
ّ
صـــدر قــبــل عـــامٍ تــقــريــبــا، لــكــن

ــا انــقــلــب بــعــد الــســابــع مـــن تــشــريــن الأول/  مـ
أكــتــوبــر المـــاضـــي، وشـــــروع الاحـــتـــال بــحــرب 
»طــوفــان  عملية  على  ردّاً  الجماعية،  الإبــــادة 
 قراءتها، إلى حدّ ما، من 

ُ
الأقصى«، التي يمكن

منظور »حرب الأمكنة« أيضاً. فإن كان الكتاب 
ــص عــوامــل الانــتــفــاض واســتــراتــيــجــيــات 

ّ
يُــلــخ

المقاومة في هبّة أيار/ مايو 2021، فهو يُمهّد 
بشكل أو بــآخــر للنظر فــي الــرّاهــن، مــع فــارق 
ــة 

ّ
 فــعــالــيــة الانــتــفــاضــة فـــي المــنــاطــق المــحــتــل

ّ
أن

عــام 1948 وصــلــت إلــى ذروتــهــا فــي هــبّــة عام 
2021، فـــي حـــن أنــهــا تــشــهــد الـــيـــوم »سُــبــاتــا 

استعمارياً« )فانون(.

انتفاضة 2021 
من منظور حرب الأمكنة

معركة استنزفت 
المؤسسة الأمنيةّ 

والعسكرية للاستعمار

»الاستدمار« سياسة 
عقابية لتيئيس 

المقدسييّن وتهجيرهم

عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، صدر 
كــتــاب الاســتــعــارة فــي عــلــم اجــتــمــاع: مــاكــس فيبر 
وزيــغــمــونــت بـــاومـــان، لــلــبــاحــث المــغــربــي عــبــد الــقــادر 
مـــــرزاق. يــبــحــث الــكــتــاب فـــي ظـــاهـــرة الاســـتـــعـــارة قديماً 
التي قابَلتها أو  العلماء فيها، والتحدّيات  وحديثاً، وآراء 
طرحتها، ومدى التغيّر الذي طرأ على النظرة إليها منذ 
أنّ محاولات  إلى  الحديث، ويلفت  العصر  أرسطو حتى 
تحدّيات  واجهت  البشرية  المعرفة  في  الاستعارة  مسح 
جــمّــة، فــالاســتــعــارة لــيــســت مــجــرّد إضـــافـــة، بــل وسيلة 
للتفكير والــتــواصــل، ولــذلــك انــتــشــرت فــي الــخــطــاب إلــى 

درجة أنه يجوز القول إنّ المعرفة استعارة. 

 
ٌ
صــدرت، عن »مركز تــراث للبحوث والــدراســات«، طبعة

مع  لكتاب  الشفقي  الله  عبد  ترجمة محمد  جديدة من 
ضيء 

ُ
أرنولد توينبي، الذي يضمّ مقالات وحوارات ت

ؤرّخ البريطاني )1889 - 1975(، 
ُ
ق بسيرة الم

ّ
جوانب تتعل

ــقــة بـــدراســـة الــتــاريــخ 
ّ
وأفـــكـــاره الأســاســيــة وآرائـــــه المــتــعــل

 إلى حديث 
ً
والسياسة العالمية والفكر الإنساني، إضافة

عــن بــعــض رحــاتــه وجـــولاتـــه، وخــصــوصــا رحــلــتــه إلــى 
القاهرة«،  التاريخ في »جامعة  غزّة. قدّم  للكتاب أستاذ 
 بعض الملاحظات حول عدد 

ً
عبد الرحمن سالم، متناولا

من أهم أفكار توينبي وآرائه التي ينبغي التوقف عندها 
 أو رفضاً.

ً
واتخاذ موقف منها قبولا

ــة بــــدايــــة الــعــصــر  ــ ــيـ ــ ــيـــون بـــعـــيـــون أوروبـ ــدلـــسـ الأنـ
الــحــدّاد صــدر عن »دار  للباحث حميد  الحديث عنوان 
رؤية«. يُحاول العمل، وفق ما نقرأه على الغلاف، تقديم 
مساهمة جديدة في مجال الدراسات الأندلسية؛ إذ تناول 
وبداية  الوسيط  العصر  أواخـــر  بــن  الأندلسيّين  أوضـــاع 
خفيه مضامين 

ُ
ت ما  لفهم  مُحاولة  في  الحديث،  العصر 

اثنتان منها  الجزيرة الإيبيرية؛  إلــى شبه  ثــاث رحــات 
جرونيمو  للألماني   )1495  -  1494( ولـــى 

ُ
الأ أوربــيــتــان، 

نافاغيرو  للإيطالي   )1526  -  1524( والثانية  مــونــزر، 
في  الباحث،  الرحلتين، حسب  قيمة  ى 

ّ
وتتجل أنــدريــاس، 

استخلاص نظرة الآخر الأوروبي إلى الأندلسيّين.

ترجم 
ُ
الشاعر والم إلــى البار عنوان روايــة  ــك ذاهــب 

ّ
إن

ا )1976(، الصادرة عن »منشورات 
ّ
المصري يوسف رخ

الرواية  الناشر نقرأ: »شخصيات  المتوسط«. ومن كلمة 
جميعها تشبه البطل من حيث إنه هو، وهي، شخصيات 
حافة  على  شخصياتٌ  الــواقــعــي،  بالمعنى  سوية  ليست 
ما تموت على 

ّ
الأغنية والموسيقى، كأن المــوت، وفــي قلب 

ها تريد ذلــك حتى لو لم تصرّح به! 
ّ
وقــع الأغــانــي، وكأن

هي رواية، إذاً، عن الموت والموسيقى، عن الإنسان الواقف 
طيلة حياته على حتفة الهاوية«. ممّا صدر للكاتب في 
الرواية: »كتاب الطغرى« )2011(، و»التماسيح« )2013(، 

و»باولو« )2016(.

ــقــادة الــذيــن دمّــــروا بــلــدانــهــم في  ــاذا يــظــل الــعــديــد مــن ال لمـ
في  فقراء  يوجد  أن  يمكن  كيف  طويلة؟  لفترة  السلطة 
المتنوّعة؟  بــالمــوارد  ومليئة  غنية  بــلــدان  مــن  كبير  جــزء 
السياسات  هــذه  مثل  الاســتــبــداديــة  الأنظمة  تنتهج  لمــاذا 
الاقــتــصــاديــة الــكــارثــيــة؟ فــي كــتــاب دلــيــل الــدكــتــاتــور، 
الصادر عن دار »سيرويلا« الٍإسبانية، يحاول الباحثان 
الإجــابــة  سميث  وأليستير  مسكيتا  دي  بوينو  بـــروس 
دان أنَّ القادة على استعداد لفعل 

ّ
عن هذه الأسئلة، ويؤك

بتحليل  يقومان  وبالمثل،  السلطة.  في  للبقاء  شــيء  أي 
الــشــركــات الــكــبــرى ورؤســـائـــهـــا، وبــعــض الـــحـــروب، في 

محاولة لشرح منطق السياسة والاستبداديين. 

 ،)1957( ترافيرسو  إيــنــزو  الإيــطــالــي  والــبــاحــث  ر 
ِّ
للمُنظ

ثــورة:  يصدر عــن »مــنــشــورات فيرسو« كــتــابٌ بعنوان 
القرنين  ــورات  ثــ الــكــتــاب تفسير  يُــعــيــد   فــكــري. 

ٌ
تـــاريـــخ

الــتــاســع عشر والــعــشــريــن مــن خــال جــدلــيّــة تجمع بين 
ــاركـــس )1818 -  ــارل مـ ــ ــار الــفــيــلــســوف الألمــــانــــي كـ ــكـ أفـ
ــي؛  ــ الأوروبـ الــتــاريــخ  فــي  أحــــداث مفصلية  وبـــن   )1882
تناوله  إلــى  بالإضافة   ،)1871( بــاريــس«  »كومونة  مثل 
شخصيّات ثورية لمعت في القرن العشرين؛ مثل: لينين 
وروزا لــوكــســمــبــورغ، كــمــا يــتــطــرّق إلـــى انــعــكــاســات هــذا 
الذي كان مسرحاً  العالمي  الجنوب  الطويل على  التاريخ 

لحركات التحرّر الوطني والنضال ضدّ الاستعمار.

للكاتب والمترجم محمّد ساري، صدر عن »دار سماء«، 
كتابٌ بعنوان عيون من الأدب الجزائري. يضمّ العمل 
خــمــســة نــصــوص ســـرديـــة مُــتــرجَــمــة لــخــمــســة روائـــيّـــن 
هُم: محمد  الفرنسية؛  باللغة  بارزين يكتبون  جزائريّين 
ــور بن  ــ ــ ــيـــد مــيــمــونــي، وأن ــــب، وحــمــيــد ســكــيــف، ورشـ ديـ
مالك، وجمال سويدي. تتوزّع المختارات، التي يقترحها 
الكتاب، بين القصّة القصيرة والمقاطع الروائية، ويتناول 
ق بالثورة الجزائرية، أو الحياة 

ّ
ها موضوعات تتعل

ُ
بعض

الاستقلال،  بُعيد  الجزائر  في  والاجتماعية  السياسية 
الفتوحات الإسلامية  إلى مرحلة  الآخر  ها 

ُ
ويعود بعض

في شمال أفريقيا.

دٍ  نهاية شكلٍ محدَّ بل  نهايتها،  يعني  النخبة لا  أفــول 
له خلال زمن طويل وعبر 

ِّ
 ما كان يمث

ِّ
منها، ونهاية كل

الــصــادر عن  النخبة،  أفــول  كتاب  فــي  حقبة معينة. 
»مــيــســلــون« يــحــاول الــبــاحــث مــاهــر مــســعــود توضيح 
القطيعة  أو  الــهــائــل،  الــنــوعــي  التغيّر  أو  النخبة،  معنى 
الأبستمولوجية التي حدثت في معناها وممثليها في 
العالم العربي، لا سيّما بعد الثورات العربية، موضحاً 
وفي  قيمٍ،  من  ما حملته   

ّ
بكل القديمة  النخب  نجم  أن 

هو  والاقــتــصــاديــة،  والسياسية  الاجتماعية  المــجــالات 
نجمٌ في طور الأفول، ومهمّة المفكر تتحدّد في التقاط 

لحظات الأفول وصوغها فكراً.

في  الاجتماعية  العلوم  دائرة  في  مشارك  أستاذ  سلامة  عوض  بلال 
الفلسطينية  »الجمعية  في  س  مؤسِّ وعضو  لحم«،  بيت  »جامعة 
الأنثربولوجيا  في  دبلوم  على  حائز  والأنثربولوجيا«،  الاجتماع  لعِلم 
الثقافية من »جامعة غرناطة«، ودكتوراه في علم الاجتماع عام 
المدنية  الثقافة  على  اهتماماته  تتركّز  نفسها.  الجامعة  من   2011
دوريات  في  بحثيةّ  مساهماتٌ  له  الإحلالي.  الاستعمار  ومقاومة 

علميةّ مُحكّمة.

مقاومة الاستعمار الإحلالي

نظرة أولى 

بلال عوض سلامة  عن التقاليد المستمرةّ للتطهير العِرقي

إلى  الفلسطيني  الباحث  خلاله  من  ينفذ  مصطلح  الأمكنة«  »حرب 
من  وحيٌ  المكان:  معنى  »في  كتابه  في  الانتفاضة،  واقع  تشريح 
دروس المُقاومة المقدسية« الصادر حديثاً، فمِن دون المكان لا يمكن 

أن يكون للُّغة السياسية والفعل السياسي معنى ودلالة

قوّات الاحتلال تعتقل شاباًّ فلسطينياً في إجراءات قمعيةّ تُصاحب »مسيرة الأعلام« الاستيطانية، 
)Getty( 2023 القدس، 18 أيار/ مايو
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الدوحة ـ العربي الجديد

لــيــس لــــدى طــاجــكــســتــان أبـــطـــال عــظــمــاء في 
ــد مــــن الــــــــدول الأخـــــــرى،  ــديـ ــعـ ــالـ الــــريــــاضــــة، كـ
الــســامــوف ورســول  يــوســف عبد  باستثناء 
بوكييف، اللذين حصلا على الميدالية الفضية 
ــبـــرونـــزيـــة عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي المــصــارعــة  والـ
والـــجـــودو فــي أولمــبــيــاد بــكــن 2008، إضــافــة 
إلــــى المـــاكـــم مـــافـــزونـــا تــشــوريــفــا )بـــرونـــزيـــة 
نــزاروف )ذهبية ريو  لندن 2012( وديلشود 

الــعــامــة  كـــانـــوا  هــــؤلاء  دي جــانــيــرو 2016(. 
الفارقة الوحيدة، في بلد تعتبر فيه رياضة 
الــغــوشــتــيــجــيــري، وهــــي نــــوع مـــن المــصــارعــة 
في  الأشــخــاص  آلاف  تجمع  الــتــي  التقليدية 
الــشــوارع، الاســم الأبــرز هناك إلــى جانب كرة 
القدم التي تحظى بشعبية كبيرة رغم ضعف 

المستوى في ما مضى.
قد يصبح الوضع بعد فترة مختلفاً أكثر في 
التي تعيش حالياً لحظة المجد  طاجكستان 
الأبــــرز، فبعد الــحــديــث عــن الإنــجــاز بالتأهل 

لكأس آسيا 2023 في قطر للمرة الأولــى في 
تاريخها، كانت محور الجميع حين تجاوزت 
دور المــجــمــوعــات بــعــد الــفــوز عــلــى لــبــنــان في 
المباراة المصيرية، لكن الصدمة كانت بتخليد 
اسمها بأحرف من ذهــب، الأحــد، حين أنهت 
حــلــم الإمــــــارات بــخــبــرتــهــا الــكــبــيــرة فـــي كــأس 
آسيا، بقيادة الحارس خالد عيسى الذي كان 
البطولة  قبل سنوات يخوض نصف نهائي 
الآســـيـــويـــة، لــيــبــلــغ أبـــنـــاء المــــــدرب الـــكـــرواتـــي 
النهائي، حيث ستصبح  ربــع  بيتر سيغرت 
كــــرة الـــقـــدم أيــقــونــة هـــنـــاك فـــي الـــبـــاد. خــال 
فترة وبــاء كــورونــا، حــذت طاجكستان حذو 
بيلاروسيا ونيكاراغوا وبوروندي وواصلت 
لعب الدوري بعيداً عن كوفيد-19، فيما كانت 
الحديث عنها  القدم هناك بالكاد يمكن  كرة 
إلــى مونديال تحت  المنتخب تأهل  أن  بحكم 

17 عاماً في 2007 وكذلك في 2019.
ـــ106  أمـــا الــفــريــق الأول فــهــو يحتل المــرتــبــة الـ
في تصنيف فيفا، ولم يكن قد حقق إنجازاً، 
»توتشهو« أي »التيجان«  فالمنتخب الملقب بـ
عاش فرحة خيالية في كأس آسيا، ومعه نشر 
السعادة في بلد يقطنه 9.75 ملايين شخص. 
اللعب  فــي  بالإنجاز  الفخر  كلمات  يثبت  مــا 
بــآســيــا كــانــت عـــبـــارة المـــــدرب بــيــتــر ســيــغــرت 
التحدث مع يواخيم  قــال: »تمكنت من  الــذي 
لوف )مدرب ألمانيا السابق( وأخبرته كم هي 
رائعة هذه البطولة، التأهل لكأس آسيا كان 
حلماً والآن يستمر الحلم، شعب طاجكستان 
مقاتل وسيقاتل حتى النهاية«. وذكر تقرير 
السبت حول طاجكستان  »ماركا«  لصحيفة 
عن العمل الجبار الذي قام به الاتحاد المحلي 
لــلــعــبــة عــلــى كـــافـــة المـــســـتـــويـــات مـــن الــشــبــاب 
والــســيــدات والـــرجـــال وكــــرة الـــصـــالات، حتى 
إن جـــيـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو رئـــيـــس فــيــفــا أشــــاد 
الطاجكي.  الاتحاد  رئيس  إيمومالي  برستم 
واحد  بيورو  الناس  يعيش  في طاجكستان 
أفقر  الــيــوم، وهــي تعتبر  ونصف تقريباً في 
الوسطى، حيث يعيش %20  دولــة في آسيا 
من السكان على 1,15 يورو في اليوم ويبلغ 
كــانــت من  الــفــرحــة  البطاقة 40%، لكن  مــعــدل 

دون شك جنونية في الشوارع.
كان الحارس الطاجكي رستم ياتيموف، أحد 

الــنــجــوم الـــذيـــن ســاهــمــوا فـــي بــلــوغ منتخب 
بــاده دور الـــ8 فــي كــأس آسيا 2023، وخــرج 
للحديث عن قصة تألقه في ركلات الترجيح. 
وفـــي لــقــاء مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« بــعــد لــقــاء 
الإمـــــــــارات، فـــي المــنــطــقــة المــخــتــلــطــة الــخــاصــة 
بالصحافيين، أكد الحارس المتألق أنه كسب 
ــان رد ركـــلـــة الــــجــــزاء مـــن خــــال إحــســاس  ــ رهـ

بالقلب وليس بالحظ.
وأضـــــــاف الــــحــــارس الـــطـــاجـــكـــي فــــي حــــــواره: 
»خلال مسيرتي خسرت ركلات الترجيح في 
أيضا  والــيــوم نجحت  مناسبة واحـــدة فقط، 
وأنا سعيد بهذا، وأشكر كل من سجل ركلات 

زمــائــي، وهـــذه لحظات مهمة  مــن  الترجيح 
في تاريخ الكرة الطاجكية«.

ــا: »نــجــحــت فـــي الــتــصــدي لــركــلــة  ــال أيـــضـ ــ وقـ
الترجيح مــن خــال إحــســاس بالقلب وليس 
ــالــــحــــظ، حـــالـــيـــا أنــــــا أركــــــــز عـــلـــى الـــبـــطـــولـــة  بــ
موضوع  في  التفكير  يكون  ربما  الآسيوية، 
الاحتراف في دوري مهم بعد هذه المسابقة«.

مـــن جــانــبــه، قـــال بــيــتــر ســيــغــرت فـــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي بــعــد المـــــبـــــاراة: »مــــا قـــدمـــنـــاه في 
للفخر،  يــدعــو  الآن  الآســيــويــة حتى  البطولة 
لــكــن حــلــمــي مــواصــلــة المـــشـــوار والــتــأهــل إلــى 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة مــــن المــــنــــافــــســــات. مــنــتــخــب 

ــة، ولــعــب بشكل  ــعـ ــاراة رائـ ــبـ ــارات قــــدم مـ ــ ــ الإمـ
مباراة  قدموا  واللاعبين  فريقي  ولكن  جيد، 
بــروح قتالية وشخصية في  قوية، وظــهــروا 
المــلــعــب، خـــاصـــة بــعــد تــلــقــي هــــدف قـــاتـــل في 
الــوقــت الــضــائــع. منتخب طــاجــكــســتــان بــات 
الحصان الأسود في البطولة بالنتائج الذي 

حققها وهو يسعى لمواصلة المزيد.
بــــــدوره، أعــــرب فــــاهــــادات هـــانـــونـــوف، الــفــائــز 
بجائزة أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته 
بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي 
في أول مشاركة له في البطولة القارية، وكذلك 

سعادته بتسجيل هدف بلاده في المباراة.

طاجكستان تعيش الحلم الكبير

كــأس  لــبــطــولــة  الـــــ16  دور  سيشهد 
الــعــيــار  آســـيـــا 2023 مـــواجـــهـــة مـــن 
الــثــقــيــل بـــن مــنــتــخــبــي الــســعــوديــة 
وكوريا الجنوبية واللذين يعتبران من بين 
أقوى المرشحين للذهاب بعيداً في البطولة 
الآســـيـــويـــة، ولمـــا لا؟ إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
يــوم 10 فــبــرايــر/ شــبــاط الــقــادم على ملعب 
بعد  السعودية  منتخب  وتأهل  »لوسيل«. 
أن تـــصـــدر مــجــمــوعــتــه الـــســـادســـة فـــي دور 
المـــجـــمـــوعـــات بــرصــيــد 7 نـــقـــاط مـــن فــوزيــن 
عــلــى كــل مــن عُــمــان وقــرغــيــزســتــان وتــعــادل 
مع تايلاند، في حين وصل منتخب كوريا 
الجنوبية إلى هذا الدور بعد حلوله وصيفاً 
في مجموعته الخامسة برصيد 5 نقاط من 
فوز وتعادلين. وقبل المواجهة المرتقبة، تبرز 
إلـــى الــواجــهــة المــواجــهــات الــتــاريــخــيــة التي 
جــمــعــت المــنــتــخــبــن فـــي بــطــولــة كـــأس آســيــا 
والــتــي جعلت الــســعــوديــة بــمــثــابــة كــابــوس 
المنتخبين  بين  المواجهة  الجنوبية.  لكوريا 
دائــمــا مــا تــكــون تنافسية إلـــى أبــعــد حــدود 
نــظــراً لــإحــصــاءات الــتــي سجلها الــتــاريــخ، 
ففي 19 مباراة جمعت المنتخبين في جميع 
منتخب  تفوق  والرسمية،  الودية  اللقاءات 
حــالات   7 مقابل  مباريات   6 فــي  السعودية 
فوز لكوريا، وساد التعادل في 6 مباريات، 
إلا أن التفوق باكتساح كان للسعودية في 

تاريخ مباريات المنتخبين في كأس آسيا. 
أول مــواجــهــة جــمــعــت المــنــتــخــبــن فــي كــأس 
آســيــا، عـــام 1984، انــتــهــت بــتــعــادل )1 – 1( 
في دور المجموعات، وكان هذا التعادل من 
الــدور  التي أقصت كوريا من  بين الأسباب 

كأس آسيا

يشهد دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2023، اليوم، مواجهة من العيار الثقيل بين 
منتخبي السعودية وكوريا الجنوبية، وهما من بين أقوى المرشحين للذهاب 

بعيداً في البطولة الآسيوية

)Getty/كوريا الجنوبية تملك في صفوفها نجوماً كباراً )ماساشي هارا منتخب السعودية أحد المرشحين لإحراز اللقب )جوسيبي كاساسي/فرانس برس(

)Getty/منتخب أوزبكستان مرشح للذهاب بعيداً في البطولة )آدم نوركيفيتش

)Getty( منتخب طاجكستان يشارك لأول مرة بكأس آسيا

)Getty( استغرب الجميع عدم مشاركة علي مبخوت في أي مباراة

طاجكستان خطفت الأضواء بالتأهل على حساب الإمارات )كريم جعفر/فرانس برس(

الدوحة ـ العربي الجديد

ودّع منتخب الإمـــــارات كـــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم 2023 مــن الــبــاب 
الضيق، وسط خيبة كبيرة لجماهير الأبيض، التي حضرت إلى 
الدوحة لدعم كتيبة المدرب البرتغالي باولو بينتو، لكنها صُدمت 
بوداع المنافسة على يد منتخب طاجكستان الذي كان يشارك للمرة 
الأولــى في هذه البطولة. وقــرر بينتو في هذه البطولة استدعاء 
رأس  على  ليكون  الأول  والقائد  مبخوت  علي  التاريخي  الهداف 
ته في كأس آسيا، بعدما 

ّ
المجموعة، وهو الذي كان يسعى لرفع غل

سجل 9 أهــداف في النسخ السابقة، لكنه صدم بما حصل لاحقاً 
الإمـــارات بقي  اللقاء الأول لمنتخب  البرتغالي. في  المــدرب  بسبب 
علي مبخوت على مقاعد البدلاء في حين وجد الأبيض صعوبة 
نسبية لتجاوز عقبة هونغ كونغ بنتيجة 3-1، ثم بقي أيضاً على 
الدكة أمام فلسطين في مباراة انتهت 1-1، لكن بينتو لم يشركه في 
أي دقيقة رغم قدراته الهجومية الكبيرة، لتصبح الأمور واضحة 
البرتغالي لا يريده بالتشكيلة، حيث أقصاه في  الفني  أن المدير 
الجولة الثالثة أمام إيران عن القائمة، وتكرر الأمر أيضاً في دور 
الـ16 أمام طاجكستان، رغم أن الإمارات كانت بحاجة ماسة للاعب 
مثله. إذاً، هي قرارات اتخذها بينتو وقد يتحمل مسؤوليتها في 
وقت لاحق، صحيحٌ أن الخطة مع الاتحاد كانت تقتضي تحضير 
جيل شاب يخوض التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2027 
أن منتخبات  إلا  المــونــديــالــي،  الحلم  وبــلــوغ  العالم 2026،  وكــأس 
العالم قاطبة ما زالت تعتمد على قادتها وتعول عليهم لصناعة 

الــصــاعــدة، وهــذا  الشابة  مــع المجموعة  البناء عليهم  بــل  الــفــارق، 
العالم مــع ليونيل  مــا يمكن رؤيــتــه فــي منتخب الأرجــنــتــن بطل 
ميسي، والبرتغال مع كريستيانو رونالدو، وثالث العالم منتخب 

كرواتيا مع لوكا مودريتش.
كما تجدر الإشــارة إلى أن علي مبخوت يعتبر اللاعب الأهم في 
نادي الجزيرة الذي يلعب لصالحه، لناحية مساهمته بالأهداف 
لـــ4.  أهـــداف وصناعته  الــــدوري الإمـــاراتـــي بحكم تسجيله 8  فــي 
وكانت جماهير منتخب الإمارات قد طالبت بعد نهاية المباراة في 
محيط الملعب المــدرب بشرح أسباب عدم إشــراك المهاجم الهداف 
علي مبخوت، ولماذا لم يلعب هذا المهاجم رغم قيمته الفنية مع 
المنتخب مــنــذ ســنــوات طــويــلــة. وبـــدت واضــحــة مــعــانــاة منتخب 
الإمارات على أرض الملعب وبشكل خاص في خط الهجوم، إذ إن 
المنتخب فشل في ترجمة الكثير من الفرص التي صنعها في أول 
4 مباريات لعبها في بطولة كأس آسيا، وحتى تأهلها إلى الدور 
الثاني كان بشق الأنفس من مجموعته برصيد 4 نقاط من المركز 
الأخيرة  الجولة  الثاني، ولــو سجلت فلسطين هدفاً إضافياً في 
من دور المجموعات، لكانت الإمارات تأهلت من المركز الثالث بدل 
الوصافة. وبدا واضحا منذ بداية رحلة الإمارات في كأس آسيا، 
أن المنتخب غير جاهز لتقديم مستوى مقنع على أرض الملعب، 
فــأمــام هونغ كونغ فــي أول مــبــاراة فــاز بصعوبة )3 - 1(، وأمــام 
فلسطين في المباراة الثانية كاد يخسر بنتيجة كبيرة جداً ولكنه 
إيــران خسر )2 - 1( بمستوى باهت جداً،  تعادل )1 - 1(، وأمــام 

وأمام طاجكستان، تفوق عليه المنافس كثيراً.

علي مبخوت... غياب مؤثر عن الإمارات

الأول، في وقت واصلت السعودية مشوارها 
آنــــذاك. وفـــي نسخة كــأس  ــوجــت باللقب 

ُ
وت

آسيا عام 1988، وصل المنتخبان السعودي 
والـــكـــوري إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وحينها 
تفوق »الأخضر« بركلات الترجيح )4 – 3( 

بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون 
ــداف، لتحرم الــســعــوديــة كــوريــا مــن لقب  أهــ
فــي بطولة كــأس آسيا آنـــذاك. أمــا المواجهة 
ــــي نـــســـخـــة كــــــأس آســـيـــا  ــانـــت فـ ــكـ ــة فـ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
المنتخب  تــفــوق  وحينها  لــبــنــان،  فــي   2000
الــســعــودي فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي على 
كوريا )2 – 1(، وحرم الكوريون من خوض 
الإشــارة  اليابان، مع  النهائية ضد  المــبــاراة 
إلــى أن »الأخــضــر« خسر النهائي بعد ذلك 
أمــــام الـــيـــابـــان بــهــدف نــظــيــف. وفــــي نسخة 
عام 2007، أكدت السعودية مجدداً تفوقها 
الواضح على كوريا في البطولة الآسيوية، 
تــوالــيــا في  الــرابــعــة  إذ فشلت كــوريــا للمرة 

الفوز، حين سجل »الأخضر« هدف التعادل 
دور  فــي  المواجهة  لتنتهي   ،77 الدقيقة  فــي 
بــالــتــعــادل )1 – 1(، وفـــي تلك  المــجــمــوعــات 
الــنــســخــة، وصــلــت الــســعــوديــة إلـــى النهائي 
وخــرجــت كــوريــا مــن الـــدور نصف النهائي. 
ــانـــي  ــدرب كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة الألمـ ــ ــــق مــ

ّ
ــل وعــ

انتقادات  يــواجــه  الــذي  كلينسمان،  يــورغــن 
كبيرة، على ذلك بقوله: »الأدوار الإقصائية 
مــخــتــلــفــة تــمــامــا عـــن دور المـــجـــمـــوعـــات. كل 
مــنــتــخــب ســـيـــكـــون قــــويــــا، ولــــهــــذا ســتــكــون 
النظر  وبــغــض  بالتالي،  صعبة،  مواجهته 
عـــن هـــويـــة المــنــتــخــب الـــــذي ســتــواجــهــه في 
التغلب  عــلــيــك  يــتــعــنّ  الاقــصــائــيــة،  الأدوار 

هــي  هـــــذه  الـــلـــقـــب،  إحــــــــراز  أردت  إذا  عــلــيــه 
فريقه  أن هدف  الحقيقة«. وأكــد كلينسمان 
»نــحــن  وأردف:  ــائـــي،  ــهـ ــنـ الـ إلـــــى  ــــول  ــــوصـ الـ

نحترم كل المنتخبات المشاركة«. 
ــاد إيــطــالــيــا  ــال مــانــشــيــنــي الـــــذي قــ بـــــــدوره، قــ
ــا صــيــف 2021: »إذا  ــ إلـــى إحــــراز كـــأس أوروبـ
ــا الــفــوز بــالــلــقــب، فــا بــد مــن الــفــوز على  أردنــ
القوية، ونــركــز الآن على المواجهة  الــفــرق  كــل 
الأولــــــى أمـــــام كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، إنــــه فــريــق 
أكبر  فــي  يحترفون  اللاعبين  ومعظم  ممتاز 
ــد مــانــشــيــنــي أن  الــــدوريــــات فـــي الـــعـــالـــم«. وأكــ
هدفه هو »الوصول إلى نهائي كأس آسيا«، 
مشيراً إلى أن تصريحاته السابقة بشأن عدم 

ترشح الأخضر للمنافسة على اللقب »فهمت 
بشكل خاطئ«. وأضــاف: »نحن هنا من أجل 
الـــوصـــول إلـــى الــنــهــائــي وجــمــيــع مــبــاريــاتــنــا 
ــلـــة. لــم  ــاراة ســـهـ ــ ــبـ ــ صـــعـــبـــة ولـــيـــســـت هــــنــــاك مـ
أقــــل إن المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــيــس مــرشــحًــا 
وليست لديه فرصة بالفوز، بل قلت إن هناك 
ما  تــــداول  وجـــرى  ا 

ً
تصنيف أعــلــى  منتخبات 

قلت بشكل خاطئ«. 
ويـــأمـــل الأخـــضـــر تـــجـــاوز عــقــبــة الــــــدور ثمن 
الــنــهــائــي بــعــد فــشــلــه فـــي الـــوصـــول إلـــى ربــع 
اليابان  منتخب  أمـــام  خسر  حيث  الــنــهــائــي، 
بـــهـــدف نــظــيــف فـــي الــنــســخــة الـــســـابـــقـــة. ومــا 
تــألــق سالم  ينتظر  الــســعــودي  الجمهور  زال 

الدوسري الذي لم يسجل أو يصنع أي هدف 
في الدور الأول. وشارك عبد الرحمن غريب، 
لاعـــب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، فـــي الــتــدريــبــات، 
ــام المــاضــيــة عنها.  وذلـــك بــعــد غــيــابــه فــي الأيــ
ــاراة أخـــــرى عــلــى مــلــعــب الــجــنــوب،  ــبــ وفــــي مــ
ــي أول  ــد فــ ــايـــانـ ــع تـ تــلــتــقــي أوزبـــكـــســـتـــان مــ
مواجهة بينهما في البطولة القارية. وانتهت 
ــــن المـــنـــتـــخـــبـــن لــصــالــح  آخــــــر مـــواجـــهـــتـــن بـ
وكــــان   .0-2 واحــــــــدة  بــنــتــيــجــة  أوزبـــكـــســـتـــان 
المنتخب التايلاندي أحد منتخبين لم يدخل 
إلى  شباكهما أي هــدف في دور المجموعات 

جانب قطر حاملة اللقب.
)العربي الجديد، فرانس برس(

استاد آسيا

السعودية تفوقت 
على كوريا بتاريخ المباريات 
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رياضة

فشل الحارس الكاميروني أندريه أونانا، في 
إقــنــاع المــــدرب ريــغــوبــيــرت ســونــغ بالاعتماد 
عليه أساسياً في اللقاء الثالث من نهائيات 
كأس أمم أفريقيا، الذي شهد خسارة منتخب 
الكاميرون بنتيجة 2ـ0 أمام نيجيريا في ثمن 
الــنــهــائــي، وبــالــتــالــي نهاية مسيرة »الأســـود 

التي لا تروّض« سريعا بحصاد سلبي.
وكان أونانا احتياطياً للمرة الثانية توالياً 
بعد أن غاب عن مواجهة غامبيا في الجولة 
الثالثة، التي فاز خلالها منتخب الكاميرون 
بنتيجة 3ـ2 وحصل على بطاقة التأهل إلى 
الدور الثاني، في غياب نجمه الأول، حارس 
الذي  الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر  نــادي 
ــه ســيــكــون أســاســيــا فـــي كل  ــان يُــعــتــقــد أنــ كــ
بــاده  الــتــحــق بمنتخب  أن  المــبــاريــات مــنــذ 
بالنسبة  كارثية  المشاركة  عتبر 

ُ
وت متأخراً. 

إلـــيـــه، بــمــا أنـــه فــشــل فـــي مــســاعــدة منتخب 
بــــاده، وخـــال المـــبـــاراة الــتــي خــاضــهــا أمــام 
الــســنــغــال تــلــقــت شــبــاكــه ثـــاثـــة أهـــــداف من 
السنغال،  لمنتخب  مــؤطــرة  تسديدات  ثــاث 
ما يعني أنــه لم يتصدّ لأي كــرة خــال هذه 
ــــاده في  ــم يُــســاعــد مــنــتــخــب بـ المـــشـــاركـــة ولــ
البطولة، رغــم أن الجميع كــان يعتمد عليه 
مـــن أجــــل صــنــع الـــفـــارق وتــقــديــم الإضـــافـــة، 
بفضل رصيده الكبير من الخبرة والتجربة 
الــتــي كــوّنــهــا مــن خــال تــراكــم الــتــجــارب في 

مختلف الملاعب.
وتعكس المشاركة الفاشلة في كأس أفريقيا، 
الموسم الصعب لأونانا بما أنه لم يكن موفقاً 
مع مانشستر يونايتد وتسبب في الكثير من 
الهزائم لفريقه، وكــان من بين نقاط الضعف 
أيضا  يفشل  أن  قبل  الحمر«  »الشياطين  في 

مع منتخب الكاميرون.
)العربي الجديد(

أفريقيا  أمــم  كــأس  بطولة  منافسات  منتخب مصر  ودّع 
ــاج، بــعــدمــا  ــعــ لـــكـــرة الــــقــــدم المـــقـــامـــة حـــالـــيـــا فــــي ســـاحـــل الــ
ــام مــنــتــخــب الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــركـــات  ــ خـــســـر أمــ
والإضــافــي  الأصــلــي  الــوقــتــن  نهاية  عقب   ،7-8 الترجيح 
 للمواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في دور الـ 16 

بالمسابقة القارية.
وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة اللقاء، عبر 
نجمه ميشاك إيليا، الذي استغل غياب الرقابة المفروضة 
عليه من لاعبي منتخب مصر في الدقيقة الـ 37 من عمر 
الشوط الأول، لكن النجم مصطفى محمد استطاع العودة 
مرة أخرى، بعدما خطف هدف التعادل في الدقيقة الـ 45، 

عبر ركلة جزاء حصل عليها »الفراعنة«.
وشــهــد الــوقــت الإضـــافـــي، رفـــع الــحــكــم الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
الــثــانــيــة فــي وجـــه محمد حــمــدي، لــيــخــرج مــن المــواجــهــة، 
بــالــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء فـــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة مـــن الــشــوط 
بعشرة  يلعب  مــصــر  منتخب  جــعــل  مــا  الأول،  الإضـــافـــي 
لاعبين فقط. احتكم المنتخبان بعدها إلى ركلات الترجيح، 
التي ابتسمت لمنتخب الكونغو الديمقراطية، الذي ضمن 
الــقــاريــة، بعدما حسم  المسابقة  نهائي  ربــع  إلــى  الــتــأهــل 
النتيجة لصالحه 8-7، فيما ودّع منتخب مصر البطولة 

من دور الـ 16 بأربعة تعادلات من دون أي فوز.
ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة منتخب 
غينيا، الذي استطاع الوصول إلى ربع نهائي البطولة، 
بعدما خطف انتصاراً صعباً على خصمه منتخب غينيا 

الاستوائية بهدف مقابل لا شيء.
ويدين منتخب غينيا إلى نجمه محمد بايو )25 عاماً(، 
الذي سجل هدف الانتصار القاتل في الوقت بدل الضائع، 
بعدما وضع الكرة برأسية متقنة في شباك حارس غينيا 

الاستوائية، الذي عجز عن التصدي لها.
وســـيـــخـــوض مــنــتــخــب غــيــنــيــا المـــواجـــهـــة أمـــــام الــكــونــغــو 
في  البطولة  نهائي  ربــع  منافسات  ضمن  الديمقراطية، 
الــثــانــي مــن فــبــرايــر/ شــبــاط المــقــبــل، على ملعب »الحسن 

واتارا« في العاصمة العاجية أبيدجان.
)العربي الجديد(

مصر تودع كأس أمم أفريقيا والكونغو الديمقراطية وغينيا تتأهلان مشاركة فاشلة للحارس أونانا

القاهرة ـ مجدي طايل

ــــرب، المـــرشـــح  ــغـ ــ يـــدخـــل مــنــتــخــب المـ
الأوفــر حظاً لحصد اللقب بوصفه 
رابـــع مــونــديــال كـــأس الــعــالــم 2022 
أمــام جنوب أفريقيا، وهو  في قطر، المباراة 
يسعى لمواصلة انتصاراته، وتحقيق الفوز 
الأولاد«  عقبة«  وعــبــور  البطولة  فــي  الثالث 
ــانــــي. ويــســعــى  ــثــ ــقـــب الــ ــلـ ــم الـ ــلـ ــلــــة حـ فــــي رحــ
ــــى مــواصــلــة  مــنــتــخــب »أســـــــود الأطــــلــــس« إلـ
ــه الـــقـــويـــة، خـــاصـــة بــعــدمــا اســتــعــاد  عـــروضـ
خــدمــات ولــيــد الــركــراكــي المــديــر الــفــنــي بعد 
نــهــايــة إيــقــافــه، وعــودتــه لــقــيــادة الــفــريــق من 
وتمثل  »الأولاد«.  موقعة  في  البدلاء  مقاعد 
ــاراة الـــتـــحـــدي الــحــقــيــقــي الأصــــعــــب فــي  ــ ــبـ ــ المـ
رحلة المنتخب المغربي خلال البطولة حتى 
لاعبين  يضم  مميز  منتخب  لمواجهته  الآن 
أصــحــاب خــبــرات، بــخــاف مـــدرب كبير، هو 
هوغو بروس الذي توج بطلا لـ« الكان« في 
عام 2017 برفقة منتخب الكاميرون. وصعد 
النهائي،  ثمن  الـــدور  إلــى  المغربي  المنتخب 
برصيد  السادسة  المجموعة  تصدر  بعدما 
والتعادل  الــفــوز مرتين  مــن تحقيق  نقاط   7
الوحيد بين  العربي  المنتخب  مــرة، ليصبح 
الخماسي المشارك في البطولة الذي يحصد 

صدارة جدول ترتيب مجموعته.
أفريقيا  المــقــابــل، صعد منتخب جــنــوب  فــي 
ــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، بــعــدمــا  ــ ــ ــــى الـ ــدوره إلـ ــ ــ بـ
برصيد  الخامسة  المجموعة  وصــافــة  حسم 
ــقـــاط مــــن الــــفــــوز فــــي مــــبــــاراة والـــتـــعـــادل  4 نـ
فــي أخــــرى والــخــســارة مـــرة واحـــــدة. وعــاش 
الأيــام  فــي  أجـــواءً عصيبة  المغربي  المنتخب 
ــابــــات  الـــتـــي ســبــقــت المـــــبـــــاراة، بــســبــب الإصــ
التشكيلة  فــي  مؤثرين  لاعبين  لاحقت  التي 
خــضــعــوا لــعــاج مــكــثــف، مــثــل حــكــيــم زيــاش 
الــعــقــل المــفــكــر ونــجــم الــوســط الأول، وكــذلــك 
ــايـــس الـــقـــائـــد وصــــخــــرة الــــدفــــاع،  رومـــــــان سـ
وكــاهــمــا مــن الأوراق الــرابــحــة الــتــي يــعــوّل 
عليها المدرب. ويعتمد منتخب المغرب على 
مجموعة من العناصر المميزة، مثل ياسين 
بونو حــارس المرمى، ونايف أكــرد، وأشرف 
حــكــيــمــي، ومــحــمــد الــشــيــبــي ثــاثــي الـــدفـــاع، 
وعز الدين أوناحي، وسليم أملاح، وسفيان 
إلــى جانب المهاجم  الــوســط،  أمــرابــط ثلاثي 

أمم أفريقيا

يسُدل الستار اليوم على مواجهات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا المقامة 
حالياً في ساحل العاج، حيث يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب جنوب أفريقيا 

من أجل التأهل لربع النهائي

المغرب المرشح 
الأول للتتويج )سيا 
)Getty/كامبو

)Getty/الركراكي سيقود المغرب اليوم )هاري لنغر

)Getty/ خرجت مصر من دور الـ 16 بركلات الترجيح )سيا كامبو/فرانس برس(أونانا شارك في لقاء واحد فقط )كينزو تريبويلارد

الــخــطــيــر يــوســف الــنــصــيــري، الــــذي يسعى 
الــتــهــديــف، والــوصــول  لاســتــعــادة حساسية 
إلى عرش الهدافين المغاربة في بطولة كأس 

أمم أفريقيا.
الكبرى  مبارياته  في  الركراكي  وليد  ويعوّل 
الوسط  لاعبي  ويمنح   ،)3-3-4( طريقة  على 
أدواراً دفاعية عديدة، واللعب بشكل متوازن 
مع الاعتماد على حلول الهجوم لدى حكيم 
زيـــاش ويــوســف النصيري وســفــيــان بــوفــال، 
بــخــاف ســـاح الـــكـــرات الــعــرضــيــة والــركــات 

الثابتة في ظل تميز لاعبيه في التسجيل من 
خلالها، مثل أشرف حكيمي ورومان سايس، 
إلـــــى جــــانــــب تــنــفــيــذ الـــضـــغـــط المـــرتـــفـــع عــلــى 
أمــل حرمانه  على  أفريقي،  الجنوب  المنافس 

من بناء الهجمات في الوسط بشكل مبكر.
كما يعتمد المدير الفني على امتلاك عناصر 
على مقاعد البدلاء قوية في تشكيلة المغرب، 
القوة  اللعب وزيـــادة  له تعديل طريقة  تتيح 
الهجومية والتهديفية له في النصف الثاني، 
ــلـــوب عـــلـــى حــســاب  ــد الانـــتـــصـــار المـــطـ وحـــصـ
ــى الــــــدور ربــع  جـــنـــوب أفــريــقــيــا، والـــعـــبـــور إلــ
من  المــغــربــي  المنتخب  وسيستفيد  النهائي. 
إقامة المواجهة في المساء بعد تأثره بحراره 

الطقس سابقا.
ولــن تــكــون مهمة المــغــرب سهلة فــي ظــل قوة 
الهجوم الجنوب أفريقي، حيث يملك هوغو 
بروس المدير الفني نجمين كبيرين في الخط 
الأمامي، هما ثيمبا زواني هداف صن داونز 

الأول وورقته الرابحة، بالإضافة إلى بيرسي 
الأهلي  ونجم  المخضرم  الأيــمــن  الجناح  تــاو 
المــصــري، والـــذي اختير كأفضل لاعــب داخــل 
القارة الأفريقية من جانب الاتحاد الأفريقي 

»كاف« في عام 2023.
الفني  المدير  الركراكي  أكد وليد  ومن جانبه 
لمنتخب المغرب، صعوبة لقاء جنوب أفريقيا 
أجــل عبور  مــن  وانتظار لاعبيه مهمة شاقة 
هذه العقبة، والتأهل إلى الدور ربع النهائي. 
وقـــــال الـــركـــراكـــي فـــي تــصــريــحــات إعــامــيــة: 
»لدينا إصــابــات قوية في صفوفنا، وأخــرى 
بشكل جيد  تدربنا  الأول،  الـــدور  نهاية  بعد 
في الأيــام الأخيرة ونحاول التأقلم يوما مع 
الــرطــوبــة الــكــبــرى فــي ســاحــل الــعــاج«. وتابع 
»مــنــتــخــب المــغــرب هــدفــه الـــذهـــاب لآخـــر مــدى 
في كــأس أمــم أفريقيا، نحترم كل المنافسين، 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا،  ــداً مـــنـــتـــخـــب جــ ــيــ ــا جــ ــ ــنـ ــ درسـ
ــة لـــاعـــبـــن  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ووضــــعــــنــــا تــــــصــــــورات المـ

الفنية، وأتمنى  المحاضرات  كامل في  بشكل 
استغلال الفرص التي تلوح لنا بشكل جيد 
ــدّد الــركــراكــي على صعوبة  فــي المــرمــى«. وشـ
الكبرى  المفاجآت  ظــل  فــي  البطولة  مباريات 
الــتــي شــهــدتــهــا المــنــافــســات فـــي الـــــدور الأول 
وتــحــســبــه مـــع لاعــبــيــه بــشــكــل جــيــد لــأجــواء 

داخل« الكان« حالياً.
ووصف هوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا، 
لــقــاء المـــغـــرب بــالــصــعــب فـــي رحــلــة »الأولاد« 
في سباق كأس أمم أفريقيا، بقوله: »المغرب 
فريق مميز وكبير، ويضم لاعبين محترفين 
في أكبر الأندية الأوروبية، واكتسبوا خبرات 
هائلة من خلال الأداء القوي في كأس العالم 
الأخيرة، نعلم أن المواجهة صعبة ولن يكون 
، وسنقاتل في أرض الملعب، 

ً
فيها الفوز سهلا

أيــة فــرص تلوح لنا بشكل  وعلينا استغلال 
جيد«. وأضاف هوغو بروس »درسنا المغرب 
بصورة كاملة، وتدربنا على كيفية التعامل 

مع لاعبيه بشكل تكتيكي مناسب، سنحاول 
مواصلة أسلوبنا الذي جرى استخدامه في 
الــدور الأول، ونواصل  آخــر مباراتين لنا في 

المشوار بنجاح«.
كما تقام مــبــاراة أخــرى فــي إطــار الـــدور ثمن 
الــنــهــائــي بـــن مــنــتــخــبــن يــبــحــثــان عـــن حلم 
ــة الــكــبــار فـــي الــنــســخــة،  ــعـ الــتــواجــد بـــن الأربـ
واســتــعــادة ذكـــريـــات أجــيــال ســابــقــة، حينما 
في  فــاســو  وبــوركــيــنــا  مــالــي  منتخبا  يلتقي 

مواجهة صعبة.
وصعدت مالي بعدما حسمت قمة المجموعة 
الخامسة برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة 
واحــــــدة خــــال الـــبـــطـــولـــة، والـــتـــعـــادل مــرتــن، 
وسجلت خلالها 3 أهداف. وتأهلت بوركينا 
فاسو بعدما نالت وصافة المجموعة الرابعة 
ــرة والـــتـــعـــادل  ــفـــوز مــ بــرصــيــد 4 نـــقـــاط مـــن الـ
مرة والخسارة مرة، وأحــرزت في مبارياتها 

الثلاث بالدور الأول 3 أهداف.

شـــرع الاتـــحـــاد الــغــانــي لــكــرة الـــقـــدم في 
قال، 

ُ
الم الفني  للمدير  البحث عن خليفة 

كــريــس هـــوتـــون، عــقــب الــفــشــل فــي كــأس 
تستضيفها ساحل  الــتــي  أفــريــقــيــا  أمـــم 
ــاج، حـــيـــث وضـــــع بـــعـــض الـــشـــروط  ــ ــعـ ــ الـ
الــجــديــد،  الرئيسية قــبــل اخــتــيــار الاســـم 

ومن بينها ما هو غريب للغاية. 
ونـــشـــرت صــحــيــفــة »كــــواســــي« الــغــانــيــة، 
تقريرا عرضت فيه الشروط التي يضعها 
اتــحــاد الــكــرة قــبــل ضــم المــــدرب الــجــديــد، 
ولعل أغربها هو أن يمتلك المدير الفني 
أفــضــل شـــهـــادة تــدريــبــيــة فـــي الــعــالــم، أو 
بمعنى آخـــر أن يــكــون أفــضــل مـــدرب في 
الــعــالــم. كــمــا اشــتــرط الاتـــحـــاد أن يمتلك 
الخبرة في  مــن  الجديد 15 عاما  المـــدرب 
مجال التدريب، وهذا ما يقصي المدربين 
صــغــار الــســن مــن ســبــاق الــظــفــر بفرصة 
تدريب »البلاك ستارز«، بل هي خبرة لا 
مثل  العالميون  المــدربــون  حتى  يمتلكها 
الــذي يقضى  الإسباني بيب غــوارديــولا 

عامه الخامس عشر هذا الموسم.
وإلــى جانب هذه الشروط، أكد الاتحاد 
الــغــانــي عــلــى ضـــــرورة أن يــكــون المــديــر 
الفني الجديد قد درّب منتخبا أو فريقا 
لدى  عالية  الطموحات  تبدو  إذ  عالميا، 
مــســؤولــي المنتخب الأفــريــقــي. ومــــوازاة 
ــك، عــلــى المــــدرب الــجــديــد أن يهتم  مــع ذلـ
أيضا  وينجح  السنية  الفئات  بتطوير 
إلـــى تحقيق  المــنــتــخــب الأول  قــيــادة  فــي 
الألـــــقـــــاب. ومـــــن الـــــضـــــروري أن يــمــتــلــك 
المــدرب الجديد فلسفة مشابهة لفلسفة 
عــلــى جميع  الــغــانــي، ويــوافــق  المنتخب 
الأهداف الموضوعة أمامه، وعليه أيضا 

ــلـــى الـــنـــجـــوم  ــبــــاط عـ أن يــــفــــرض الانــــضــ
ويمتلك شخصية قيادية، كما يتوجب 
أن يشتهر بمهاراته الكبيرة في التكتيك 
ــكّــــل  ووضـــــــــع الــــخــــطــــط المــــنــــاســــبــــة. وشــ
الخروج المبكّر للمنتخب الغاني ضربة 
قـــويـــة وإخـــفـــاقـــا لــــم تــتــقــبــلــه الــســلــطــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، إذ طـــلـــب وزيــــــر الـــريـــاضـــة 
تــنــظــيــم لــقــاء مـــع الــاعــبــن المــهــمــن في 
وراء  الأســبــاب  يشرحوا  لكي  التشكيلة 

الإقصاء بتلك الطريقة من الدور الأول.
ــن الــفــنــيــن  وعـــيّـــنـــت الــســلــطــات لــجــنــة مـ
ــن ســــيــــدرســــون مـــلـــفـــات المــــدربــــن  ــ ــذيـ ــ الـ
المرشحين لتدريب غانا، على أن يجري 
تحديد هوية المدرب الجديد في غضون 
3 أســابــيــع، ويُــعــلــن عــن هويته مــن أجل 
الــشــروع فــي العمل والــتــحــديــات المقبلة 

مثل التأهل لمونديال 2026.
يـــذكـــر أن جـــمـــاهـــيـــر مــنــتــخــب غـــانـــا قــد 
صبّت جام غضبها على نجوم »البلاك 
ــا وصـــفـــتـــهـــم بـــأنـــهـــم  ــعــــدمــ ســـــــتـــــــارز«، بــ
في  أنديتهم  مــع  باللعب  فقط  يهتمون 
ونـــســـيـــان مهمتهم  الأوروبـــــيـــــة،  الــــقــــارة 
الــوطــنــيــة، وهـــي الــلــعــب بشكل جــيــد في 
الـــبـــطـــولات، خــاصــة كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا 
التي خرجوا منها بطريقة  القدم،  لكرة 
غـــريـــبـــة لـــلـــغـــايـــة. وكــــــان مــنــتــخــب غــانــا 
مـــتـــقـــدمـــا بـــهـــدفـــن مـــقـــابـــل لا شـــــيء فــي 
المجموعات  الأخيرة من مرحلة  الجولة 
ــم أفـــريـــقـــيـــا أمــــــام مــنــتــخــب  ــ ــــأس أمـ فــــي كـ
بعدما  الجميع،  فاجأ  الــذي  موزامبيق، 
خــطــف الــتــعــادل، وخـــرج رفــقــة غــانــا من 

الدور الأول في المسابقة القارية.
)العربي الجديد(

غانا تضع شروطاً لمدربها الجديد

بوركينا فاسو تواجه 
منتخب مالي في اختبار 

مثير وحماسي

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا

Tuesday 30 January 2024 Tuesday 30 January 2024
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مسجد قول شريف
رمز للتعايش بين الأديان في تتارستان

موسكو ـ رامي القليوبي

الأبيض  الكرملين  جـــدران  داخــل 
ــة قــــــــــــــازان، عـــاصـــمـــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــي مـ ــ ــ فـ
جـــــمـــــهـــــوريـــــة تــــــتــــــارســــــتــــــان فـــي 
للأنظار لمسجد  بناية لافتة  ثمة  روسيا، 
24 يونيو/  فــي  افتتح  الــذي  قــول شريف 
حـــزيـــران 2005، وســـرعـــان مــا تــحــول إلــى 
رمـــز لــتــتــارســتــان الــجــامــعــة بــن الانــفــتــاح 
عـــلـــى الـــعـــالـــم وبـــقـــائـــهـــا أحــــد أهــــم مـــراكـــز 

الإسلام في البلاد.
ويحمل المسجد اســم الإمـــام قــول شريف، 
ــلــــومــــاســــي  ــيــــة ودبــ ــنــ وهـــــــو شـــخـــصـــيـــة ديــ
وشـــاعـــر تـــــرأس أحــــد مــســاجــد قــــــازان في 
عهد خانية قازان في القرن الـ16. كما يعد 
الإسلامية  للعمارة  نموذجاً  شريف  قــول 
الحديثة مع مراعاة الخصائص المعمارية 
ــبـــر مــســجــد فــي  ــــو بـــذلـــك أكـ ــتـــاريـــة، وهـ ــتـ الـ
قــــــــازان وتــــتــــارســــتــــان ويـــتـــســـع لأكــــثــــر مــن 
باسم  الناطق  ويقول  آنٍ.  في   

ٍّ
1500 مصل

»العربي  متحف كرملين قــازان في إفــادة لـ
الجديد«: »شكل مسجد قول شريف عند 
الديمقراطية  لــإصــاحــات  رمـــزاً  افتتاحه 
ـــ20 وتــنــامــي  ــ ــ ــقـــرن ال ــا نــهــايــة الـ ــيـ فـــي روسـ
للتتار. ومنذ وضع حجر  القومي  الوعي 
الأساس وحتى بناء المآذن، حظي المسجد 

يعد مسجد قول شريف من أبرز معالم تتارستان )العربي الجديد(

وقيادتي  الاجتماعية  الأوســـاط  باهتمام 
ــان وروســـــيـــــا، ودعــــــم مـــالـــي مــن  ــتـ ــارسـ ــتـ تـ
أجنبية«.  دول  وحكومات  كبرى  شــركــات 
ــريــــف إلـــى  ــول قــــــول شــ ــحــ ــا تــ ــ وســـــرعـــــان مـ
الــروس  للسياح  الرئيسية  المــقــاصــد  أحــد 
ــازان، فــاتــحــا  ــى قـــــ ــب الـــقـــادمـــن إلــ ــانــ والأجــ
أبوابه أمام معتنقي جميع الأديــان شرط 
الالتزام بلباس يتناسب مع زيارة مسجد.

ــاع بــالــتــصــمــيــم  ــتــ ــمــ ــتــ وإلــــــــى جــــانــــب الاســ
ــا، يــمــكــن  ــهـ ــة الـــفـــريـــدة مــــن نـــوعـ ــرفــ والــــزخــ
الحية  الــتــاوة  إلـــى  الاســتــمــاع  للمهتمين 
بداية  منذ  تتوقف  لا  التي  الكريم  للقرآن 
أداء الصلاة، ويقوم  عام 2015 إلا لفترات 
12 حافظاً بختم القرآن يومياً، كما تمكن 
مــتــابــعــة بــث الـــتـــاوة أونـــايـــن عــبــر موقع 
تــتــارســتــان.  لــجــمــهــوريــة  الــديــنــيــة  الإدارة 
ــازان أن المــجــمــع  ــ ــ ــر قـ ــ ــا يــلــفــت نـــظـــر زائــ ــ ومـ
شريف  قــول  ومسجد  للكرملين  المعماري 
يهيمن عليهما اللون الأبيض على عكس 
الاعـــتـــقـــاد الــشــائــع بــــأن جـــــدران الــكــرمــلــن 
تــكــون حــتــمــا مـــن الـــلـــون الأحـــمـــر كــمــا هو 
الناطق  حــال كرملين مــوســكــو. ويــتــحــدث 
الكرملين  بياض  المتحف عن سبب  باسم 
التي  الفولغا  بلغار  قلعة  »شكلت   :

ً
قــائــا

بنيت في القرنين العاشر والحادي عشر 
وبعد سيطرة  الــحــديــث.  للكرملين  قــاعــدة 

ــرابــــع المــلــقــب  الــقــيــصــر الــــروســــي إيـــفـــان الــ
بالرهيب على قــازان في القرن الـــ16، بني 
ــيــــض. يـــرجـــع هـــذا  مــحــلــهــا الـــكـــرمـــلـــن الأبــ
اللون إلى اعتماد الحجر الجيري الأبيض 
ــا الـــلـــون  ــ ــــك الـــعـــصـــر. أمـ فــــي الـــبـــنـــاء فــــي ذلـ
الأبيض لقول شريف، فيعود إلى كسوته 
من الرخام الأبيض الــذي جُلب خصيصاً 
الــروســيــة«.  تشيليابينسك  مــقــاطــعــة  مــن 
ولمـــا كــانــت كــاتــدرائــيــة الــبــشــارة تــقــع على 
بعد أمتار من مسجد قول شريف، تحول 
إلــى نــمــوذج للتعايش بين  قـــازان  كرملين 
مختلف الثقافات والأديان، شأنه في ذلك 
يقطنها  التي  تتارستان  جمهورية  شــأن 
القوميات.  من  وغيرهما  والـــروس  التتار 
لــلــعــبــادة، يضم  كـــونـــه داراً  ــى جـــانـــب  ــ وإلـ
مسجد قول شريف مخطوطات ومعارض 
ــيـــة،  ــيـــمـ تـــتـــنـــاول وحـــــــدة الأديـــــــــان الإبـــراهـ
الـــيـــهـــوديـــة والمــســيــحــيــة والإســــــــام، فيما 
كــتــب فـــي قـــاعـــة الـــصـــاة لـــلـــرجـــال أســمــاء 
متحف  ويضم  السماوية.  الأديـــان  أنبياء 
قطعاً  للمسجد  التابع  الإسلامية  الثقافة 
والدينية  القومية  للثقافات  نماذج  تمثل 

لشعوب روسيا على امتداد القرون. 
العربي  العالمين  انفتاح روسيا على  ومع 
والإســامــي، تحول قــول شريف إلــى أحد 
المــقــاصــد الــرئــيــســيــة لــلــطــاب والـــزائـــريـــن 

ــــول إســـامـــيـــة، كــمــا لا تــمــر زيــــارة  مـــن أصـ
لــوفــد رفــيــع مـــن دولــــة إســامــيــة مـــن دون 
خلالها  يهدي  المسجد  فــي  تفقدية  جولة 
ــة لــلــمــصــحــف  ــرفــ لمـــتـــحـــفـــهـــا نـــســـخـــة مــــزخــ
الشريف.  وتعد تتارستان أحد أهم مراكز 
إذ أظــهــر استطلاع  المسلمين فــي روســيــا، 
أجــري قبل بضع سنوات أن 72 في المائة 
من سكان قازان يعتنقون الإســام. وعلى 
مستوى عموم تتارستان، تشير البيانات 
الإحــصــائــيــة الــرســمــيــة الــروســيــة عــن عــام 
2010 إلى أن سكان تتارستان ينقسمون 
بـــصـــورة مــتــســاويــة إلـــى الــتــتــار والــــروس 
ــة لـــكـــل قــومــيــة  ــائــ ــع نـــحـــو 48 فــــي المــ ــواقــ بــ
أكبر شعوب  ثاني  التتار  منهما. ويشكل 
روسيا، إذ أظهر آخر تعداد للسكان أجري 
عام 2021 أن عدد التتار في روسيا يبلغ 
نحو 4.7 ملايين، لكنهم لم يسلموا، على 
السلافية والأوروبــيــة، من  الشعوب  غــرار 
تراجع معدلات الإنجاب، علماً أن عددهم 
بــلــغ نــحــو 5.3 مــايــن فـــي تـــعـــداد ســابــق 

أجري عام 2010.  
ــار مــنــذ  ــتـ ــتـ وتـــاريـــخـــيـــا، يـــتـــركـــز وجــــــود الـ
أزمــنــة قــديــمــة عــلــى ضــفــاف نــهــر الفولغا 
ــتــــي تـــطـــل عــلــيــهــا قــــــــازان وغـــيـــرهـــا مــن  الــ
الــروســيــة، مثل نيجني نــوفــغــورود  المـــدن 
ــارا. والإســــــام هو  ــامــ وأولــيــانــوفــســك وســ
الديانة الثانية الأكثر انتشاراً في روسيا 
عدد  ويقدّر  الأرثوذكسية،  المسيحية  بعد 
يتركز  مــلــيــونــا   20 بنحو  فيها  المــســلــمــن 
أغــلــبــهــم فـــي جــمــهــوريــات شــمــال الــقــوقــاز 
 عــن 

ً
ــــا ــــضـ ــا، فـ ــريــ ــيــ ــكــ ــــان وبــــشــ ــتـ ــ ــــارسـ ــتـ ــ وتـ

موسكو التي يقطنها مليونا مسلم على 
القادمون من  المغتربون  الأقــل، بمن فيهم 
في  الــســابــقــة  السوفييتية  الــجــمــهــوريــات 

آسيا الوسطى.

يحمل المسجد اسم 
الإمام قول شريف، 

وهو شخصية دينية 
ودبلوماسي وشاعر 
ترأس أحد مساجد 

قازان في عهد خانية 
قازان في القرن الـ16

■ ■ ■
مع انفتاح روسيا 

على العالمين العربي 
والإسلامي، تحول 

قول شريف إلى أحد 
المقاصد الرئيسية 

للطلاب والزائرين من 
أصول إسلامية

■ ■ ■
 المجمع المعماري 

للكرملين ومسجد قول 
شريف يهيمن عليهما 

اللون الأبيض على 
عكس الاعتقاد الشائع 
بأن جدران الكرملين 
تكون باللون الأحمر

باختصار

يعد مسجد قول شريف داخل جدران الكرملين الأبيض في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، نموذجاً للعمارة الإسلامية 
الحديثة ورمزاً للتعايش بين الأديان والإصلاحات الديمقراطية في روسيا نهاية القرن الـ20

هوامش

نجوى بركات

ر أو إلى أية سلالة أدبية ينتمي، 
ّ
إذا سألتَ روائياً بمن تأث

دوستويفسكي.  اســـم  يــقــول  تسمعه  ألا  الــنــادر  مــن 
أقــل،  بــدرجــة  ولــو  تولستوي  عــن  بعضهم سيتحدّث 
 بالإنسان عندما يكون 

ً
ربما لأن الأخير أكثر تفاؤلا

غرق في تشاؤمه 
ُ
متناغماً مع الطبيعة، من مواطنه الم

من تناقضات النفس البشرية ومقدرتها على ارتكاب 
الــشــرور. وإذا ما كــان دور الكاتب يقوم على كشف 
الــجــوانــب المــســتــتــرة فــي الـــواقـــع، فــقــد أبـــدع العملاقان 
 فــي مــضــمــاره، فــي تظهير تعقيدات 

ّ
الــروســيــان، كــل

في  أو  دوستويفسكي،  فعل  كما  الإنسانية  الأعماق 
رسم التوحد الحميم للإنسان مع الطبيعة، كما تشير 

إليه حياة تولستوي وأعماله.
تــــولــــســــتــــوي أم  ــل  ــ

ّ
ــض ــفــ ــ أي  

ً
امــــــــــرأة أو رجــــــــا »اســــــــــأل 

ــرار قــلــبــه«! هــذا  دوســتــويــفــســكــي، وســـوف تــعــرف أســ
ــي نــيــكــولاس  مـــا كــتــبــه الــفــيــلــســوف المــســيــحــي الـــروسـ
بيرديايف عن عملاقي الرواية الروسية اللذيْن جسّدا 
السجن  فــفــي  لــلــوجــود.  جـــذريـــا  مــفــهــومــن مختلفين 
العميق  الارتباط  دوستويفسكي  أدرك  سيبيريا،  في 
لــلــروس، بمن فــي ذلــك المــجــرمــون الــصــغــار، بالتقاليد 

 إلــى »الإخــوة 
ً
المسيحية، وبــدايــة من »الــفــقــراء« وصــولا

كارامازوف« استولى السؤال التالي على أعماله: »كيف 
يمكِن لإله الحبّ أن يخلق عالماً يوجد فيه الشر؟«. إن 
أشقى سبع سنوات في حياته كانت أكثرها خصباً، 
وقد توزّعت  بين نوبات الصرع وإدمان القمار وانعدام 
الأمان المالي والصراعات السياسية ووفاة طفله... في 
ك الأراضـــي 

ّ
المــقــابــل، كــانــت لــتــولــســتــوي، وهـــو مــن مـــا

ــول الأرســتــقــراطــيــة، حــيــاة مــاديــة سهلة،  وذوي الأصــ
 من أزمات فكرية ووجودية كبرى حوّلته 

ُ
وإن لم تخل

راً 
ّ
ومُفك ســامٍ  داعية  اجتماعياً،  مصلحاً  النهاية  في 

أخلاقياً، بالإضافة طبعاً إلى إنجازه تحفاً أدبية خالدة.
ــتـــوي أو دوســـتـــويـــفـــســـكـــي« يـــرى  ــولـــسـ ــي كـــتـــابـــه »تـ فــ
الــفــيــلــســوف والـــنـــاقـــد الأدبــــــي الــفــرنــســي - الأمــيــركــي 
تشير  ــة  ــروايـ الـ أن   )2020  -  1929( شــتــايــنــر  جــــورج 
الكاتبين  لـــدى  الأدبـــــي،  لــلــفــن  مــفــهــومــن مختلفين  إلـــى 
ونظرته  أسلوبه  تولستوي  استوحى  فقد  الــروســيّــن، 
إلـــى الــعــالــم مــن الــشــاعــر الإغــريــقــي هــومــيــروس، بينما 
اب المسرحيين، ولا سيما 

ّ
استلهم دوستويفسكي الكت

بينما  ملحمي،  روائـــي  تولستوي  وشيلر.  شكسبير 
مــأســاوي. يقول  أو  تــراجــيــدي  دوستويفسكي روائـــي 
ص الصلات بين رؤيتي 

ّ
شتاينر: »من المستحيل أن نلخ

هــومــيــروس وتــولــســتــوي، وربــمــا كــانــت روايــــة الــحــرب 
والسلم هي أفضل مثال على القرابة التي تربط بينهما: 
المفهوم الملحمي للوقت، تثمين البطولة القتالية، الاحتفال 
المستمر بقوّة الحياة وجمال الطبيعة، والاقتناع العميق 

بأنّ الإنسان هو مقياس الحياة ومحورها«.
ساعها، 

ّ
وات بالملحمة  تولستوي  عــاقــة  عمق  وبمثل 

كــانــت عــاقــة دوســتــويــفــســكــي بــالمــســرح، فــفــي حين 
من  نسيجاً  شكسبير  مسرحيات  تولستوي  يعتبر 
لها  و»لــيــس  السليم،  والــحــس  العقل  تهين  السخافات 
أي شـــيء مــشــتــرك عــلــى الإطــــاق مــع الــفــن والــشــعــر« 

وأن مؤامراته مفتعلة وشخصياته تتحدّث »لغة غير 
طبيعية لن يتحدّث بها أي رجل حقيقي في أي مكان«، 
ــو الــعــبــقــري  يــــرى دوســتــويــفــســكــي أن شــكــســبــيــر هـ
روايته  ملاحظات  دفاتر  في  عنه  كتب  وقــد  بامتياز، 
لنا  ليكشف  الله  أرسله  نبيٌّ  »الشياطين«: »شكسبير 
ســر الإنــســان والــنــفــس الــبــشــريــة«. هـــذا ويــبــرُز تأثير 
المــســرح فــي فـــنّ دوســتــويــفــســكــي بشكل خـــاص في 
الكلمة تكشف عن  إنها  إلى عبقريته،  حــواراتٍ ترمز 
الـــذي تــقــدّم فيه حبكة  الــوقــت  دفــائــن الشخصية فــي 
الرواية. وكذا تفعل بعض المشاهد )نهاية الجزء الأول 
من »الأبله« حيث تلقي ناستازيا الأموال في النار، أو 
في »الجريمة والعقاب« عندما تتهم سونيا الصغيرة 
لدوستويفسكي،  »بالنسبة  ــوال(  الأمـــ بــســرقــة  خــطــأ 
كان الوضع الدرامي هو الأنسب للتعبير عن حقائق 

الشرط الإنساني »يكتب شتاينر. 
ودوستويفسكي  تولستوي  بــن  الفجوة  تبرز  هكذا 
ــى الـــحـــيـــاة والإنــــســــان.  ــ ونــظــرتــيــهــمــا المــتــنــاقــضــتــن إل
الإنــســان  بــجــمــال  الاحــتــفــال  يمكن  لــــأول،  فبالنسبة 
الثاني  يــرى  الطبيعة، فيما  عندما يكون في وئــامٍ مع 
أنّ الهدف الأســاســي هو الإشـــارة إلــى ظلامه الرهيب 

نتيجة صراعٍ دائم بين الخير والشر.

تولستوي أم دوستويفسكي؟

وأخيراً

بمثل عمق علاقة 
تولستوي بالملحمة 

واتسّاعها، كانت علاقة 
دوستويفسكي بالمسرح
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